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مقدمة

تصدر الطبعة العربية لهـذا الـكـتـاب بـعـد عـدة
سنوات فقط من صدور الطبعة الأصلية في زغرب

 وبعد عدة طبعات في اللغات الأوربية(×)بيوغسلافيا
Rا يوضح الأهميـة الخـاصـة لـهـذا الـكـتـاب. وفـي
الواقع لقد اعتبر هذا الكتاب في حينه من أفضل

١٩٨٥Zالكتب التي صدرت في يوغسلافيا خلال عام 
إلا أنه سرعان مـا انـتـزع الاعـتـراف بـقـيـمـتـه عـلـى
ا7ستوى الأوربي والعا7ي. وهكذا ليس من ا7بالغـة
القول أن صدور الطبعة العربية يجسد طموح ا7ؤلف
نفسه في رد الاعتبار للعرب ولغيرهـم مـن شـعـوب
الشرق الذين كانوا لفترة طويلة من الزمن ضحيـة
تجـاهـل أوربـي مـتـعـمــد. فــفــي أوربــاZ وحــتــى فــي
يوغسلافيا سابقاZ كانت قد صدرت حوالي عشرة
كتب بعنوان واحد (تاريخ الكتاب أو ما شابه ذلك)
إلا أنها كانت تهمل أو تتجاهل على نحو غريب دور
الشرق إلى أن صدر أخـيـرا هـذا الـكـتـاب لـيـعـطـي
الشرق حقه وليخصص فصلا كامـلا عـن الـعـرب.
وهكذا نجد أن بعض هذه الكتبZ على الـرغـم مـن
العنوان العامZ يكاد يقتصر على دولة واحـدةZ كـمـا

«لقد حاولت في هذا الكتاب
أن أصحح الخلل وأن أعطي
كــل شــعــب ا7ــكـــانـــة الـــتـــي

يستحقها».
ا.ستيبتشفيتش

مقدمة

(×) لقد صدرت الطبعة الأصلية في اللغة الكرواتية:
1985 Aleksandar Stipcvi‘c, Povijest knjige, Zagreb

١٩٨٨ثم صدرت لاحقا الطبعة الألبانية في يوغسلافيا في أواخر 
 :Aleksandar Stipceviq, Historia e librrit, Prishtin

والطبعة الأ7انية في أ7انيا الاتحادية:
1989 Aleksandar Stipcevi ‘c, Die Geschichte des Buchs, Wiesbaden

بينما يترجم الكتاب الآن إلى الإيطالية والإنكليزية.
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تاريخ الكتاب

 بالنسبةK.Schottenloherهي الحال في: «كتب هزت العالم» د ك. شوتنلوهر 
بالنسبة لإيطاليا. أماA.Adversia إلى أ7انيا و«تاريخ الكتاب» لـ أ. ادفرسيا 

Z فيكادSvend Dahlالبعض الآخرZ مثل «تاريخ الكتاب» للداyركي سفند دال 
يقتصر على القارة الأوربية وحتى على أوربا الغربية فقط. ففي هذا الكتاب
لا نجد إلا القليل عن أوربـا الـشـرقـيـة ولا نجـد عـن الـعـرب سـوى صـفـحـة
واحدة. وعلى الرغم من هذا فقد بقي هذا الكتابZ الذي صدرت طـبـعـتـه

Z يترجم ويطبع باستمرار خلال هذه السنوات الخـمـسـ١٩٢٧zالأولى سنة 
حتى كاد أن يصبح ا7رجع الأساسي في هذا ا7وضوع.

)١٩٧٩وفي الواقع لقد كان صدور هذا الكتاب ا7تحيز في يوغسلافيا (
أحد الأسباب التي عجلت بعمل البروفسور ستيـبـتـشـفـيـتـش لإنجـاز كـتـابـه

 يحاضر١٩٧٢. فقد كان البروفيسور ستيبتشفيتش قد بدأ منذ عام (×١)هذا
على طلاب الدراسات العليا فـي جـامـعـة زغـرب فـي مـادة «تـاريـخ الـكـتـاب
وا7كتبات»Z ولذلك فقد أخذ في تأليف كتاب جامعي يلبي حاجة الـطـلاب
في الدرجة الأولى. ومن خلال عمله في جمع ا7وادZ وتتبع كل ما صدر في
هذا المجالZ شعر البروفيسور ستيبتشفيتش بنوع من التحدي العلمي لكي
يكتب كتابا جديدا وشاملا بالعنوان ذاتهZ أي «تاريخ الكتاب»Z ليتلافى فيـه
النظرة المحلية أو الأحادية-الفوقية-الأوربية الغربية التي غلبت على الكتب
التي صدرت حتى الآن. وهكذا بعد أن كان الشـرق لا يـحـتـل إلا صـفـحـات
متفرقةZ على الرغم من دوره الرائد فـي اخـتـراع الـكـتـابـة وأدوات الـكـتـابـة
ومواد الكتابة وحروف الكتابة الثابتة وا7تحركة الخZ فـي الـكـتـب ا7ـشـابـهـة
أصبح الآن بحق يحتل ا7كانة التي يستحقها فعلا في هذا الكتاب الجديد.
وفي هذا الإطار الجديد لا بد أن نشيد بـاهـتـمـام ا7ـؤلـف لـتـخـصـيـص
فصل خاص عن العرب بعد أن كان العرب لا يذكرون إلا بشكـل عـابـر فـي
Zzكـغـيـره مـن ا7ـؤلـفـ Zالكتب السابقة. ففي هذا الكتاب لا يكـتـفـي ا7ـؤلـف
بالإشادة بدور العرب في نقل صناعة الورق من أقصى الـشـرق إلـى مـركـز

(×١) �ناسبة صدور كتابه انتقد البر فسور ستيبتشفيتش في لقاء مع مجلة «ناشا غنيغا» الخلل
الكبير في كتاب سفند دال (تغيب أوربا الشرقية وشعوب الشرق عامـة عـن الـتـاريـخ الحـضـاري)
:وقال بهذه ا7ناسبة: «لقد حاولت أن أصحح هذا الخلل وأن أعطي كل شعب ا7كانة التي يستحقها»

Povijest drustvene funkcije Knjige, Nasa Knjiga 13-14 Zagreb1985,s.15-17.
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مقدمة

العالم القد�Z بل يهتم بتوضيح مساهمة العرب في ثقافة الـكـتـاب بـشـكـل
عامZ أي في قيمة الكتابة لدى العرب ومكانة الكتاب لديهم وإسهامهم فـي
ا7ؤلفات البيو-ببلوغرافية وتطور ا7كتبات لديـهـم. وإذا كـان لا بـد مـن ذكـر
مفارقة هنا فيكفي أن نذكر أن معظم هذا الكتاب قد ترجم في دمشقZ التي

Z بينما يكشف لنا ا7ؤلف فـي هـذا١٩٨٧كانت تعاني من أزمة ورق فـي عـام 
الفصل الخاص بالعرب أن أوربا بقيت فترة طويلة من الزمن تستورد أفخم
أنواع الورق من دمشقZ ذلك الورق الذي اشتهر حينئذ في كل أوربـا بـاسـم

.Charta Damascena«الورق الدمشقي» 
ولا شك أن ا7يزة الأخرى للكتابZ با7قارنة مع الكتب الأخرىZ تكمن في
منهج ا7ؤلف. ففي هذا الكتاب لا يركز ا7ؤلف على الجانب التقني لتـطـور
الكتاب بل على مغزى تطور الكتاب عبر التاريخ ليصبح الكتاب بهذا الشكل
Zتاريخا للثقافة الإنسانية. وهكذا يبدأ ا7ؤلف بـالمحـاولات الأولـى لـلـكـتـابـة
Zومواد الكتابة Zوأدوات الكتابة Zوالأشكال الأولى للكتاب Zوأقدم النصوص
ليصل إلى مصير الكتاب في كل مجتمع من المجتمعات الإنسانية ا7عروفة.
وهكذا من خلال هذا ا7صيرZ ا7شرق أحيانا وا7ظلم أحياناZ نتعـرف عـلـى
أهم الأحداث التاريخية-الثقافية وعلى أهم التغيرات الفكرية الـتـي تـركـت
أثرا كبيرا في وسطها وفي محيطها الإقليمي والقاري. ومن خلال هذا كله
يلح ا7ؤلف دائما على تتبع مكانة الكتاب من وسط إلى آخر ومن مجتمع إلى
آخر حتى أنه يكاد يحول هذا إلى مؤشـر لـلـحـكـم عـلـى أي مـجـتـمـع �ـدى

تخلفه أو تطوره الثقافي.
ولا بد لي هنا أن أشيد باهتمام ا7ؤلفZ الـذي حـرص عـلـى إرسـال كـل
ترجمة جديدة للكتاب لكي تكون الترجمة العربية في أحسن مستـوىZ وأن
أشكر هنا الدكتور غا�-الأستاذ في كلية الآداب بجامعة دمشق-الذي ساعد
في ترجمة عناوين الكتب اللاتينية والإيطالـيـة والأ7ـانـيـة الـواردة فـي هـذا

الكتاب.
محمد م. الارناؤوط

١٩٩١- اربد ١٩٨٧دمشق 
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الحضارات القد�ة في الشرق الأوسط

الحضارات القديمة في الشرق
الأوسط

- السومريون١
تبدأ قصة الكتاب في السهول الخصبة للجـزء
الجنوبي من بلاد الرافدينZ حيث أقام هناك حضارة
متقدمة أحد أغرب الشعوب في تاريخ الإنسانـيـة-

السومريون.
وفي الواقع أن مصيـر هـذا الـشـعـب فـريـد مـن
نوعه لأسباب كثيرة. فحتى هذا اليومZ وعلى الرغم
من الأبحاث الاركيولوجية الكثيفة ودراسة الجوانب
ا7ادية والروحية لحضارتهZ لم يتم التوصل إلى أصل
هذا الشعب ولا إلى الجنس الذي ينتمي إليه. وهناك
من يفترض أن السومريz في النصف الثاني للألف
الخامسة قبل ا7يـلاد (وحـتـى أقـدم مـن هـذا عـنـد
بعض البـاحـثـz) هـبـطـوا مـن الـشـمـالZ ور�ـا مـن
منطقة بحر قزويـنZ واسـتـوطـنـوا الجـزء الجـنـوبـي
للسهول الخصبة بz دجلة والفرات. وبعد عدة قرون
ZتـازةR من قدومهم كان هؤلاء قد أقاموا حضارة
ومن هذه الحضارة تشربت كل الحضارات الكبرى
zالتي تطورت في الشرق الأوسط. إلا أن السومري
سرعان ما اختفوا من ساحة التاريخ بعد أن فقدوا

1
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تاريخ الكتاب

استقلالهم السياسي في نهاية الألف الثالثة قبل ا7يلاد. وفي هذه الساحة
جاء بعدهم الأكاديون والبابليون والآشوريون وغيرهمZ الذين أخذوا وطوروا
ما كانت قد وصلت إليه حضارة السومريZz ولـذلـك فـقـد اقـتـرنـت لاحـقـا
بهؤلاء الشعوب الإنجازات الحضارية في حقل ا7عرفة وتنظيم الدولة والأدب
إلخ.. . وهكذا فقد ضاع في النسيان حتى اسم السومريz وبـقـي مـنـسـيـا
حتى القرن التاسع عشرZ حz أخذت الحفريات الأثرية تكشف عـن ا7ـدن
السومريةZ وعن أقنية الريZ وعن الهياكل الضخمة وعن آلاف الرقم الطينية
التي نقشت عليها الكتابة السومرية أو الكتابة التصويرية. وهكذا أصبحنا
الآن نعرف الكثير عن السومريZz وعاد العلم للاعتراف لهم بالـكـثـيـر مـن
الإسهامات التي كانت تنسب على مر القرون للشعوب الأخرى. وعلى رأس
هذه الإسهاماتZ التي تضمن مكانة الشرف لهذا الشعب في تاريخ الحضارة

العا7يةZ تأتي الكتابة والكتاب وا7كتبات.
zهل أن السومري zوفيما يتعلق بالكتابة ما زلنا لا نعرف على وجه اليق
بالذات هم الذين قاموا أولا باستخدام الكتابة للتعبيـر عـن الـفـكـرZ مـع أن
هذه الفرضية تعتبر الأكثر شيوعا. إن أقدم الشواهد على الكتابة السومرية
هي تلك الرقم الطينية الصغيرة التي نقشت عليها الكتابة التصويرية والتي
تعود إلى منتصف الألف الرابعة قبل ا7يلاد. ور�ا يكـون الـسـومـريـون قـد
بدأوا بالكتابة قبل هذا التاريخ على مواد أخرى ذات تركيبة عضـويـةZ وأن
تكون هذه ا7واد قد تحللت وتلاشت للابد. ومـن المحـتـمـل أيـضـا ألا يـكـون
Zالسومريون هم أول من توصل إلى تطوير الكتابة كوسيلة جديدة للتواصل
أي أن يكونوا قد أخذوا هذا عن شعب آخر غير معروف كان يعيش قبلهم
في الجزء الجنوبي من بلاد الرافدين. ور�ا تجدر الإشارة هنا إلى الفرضية
الجديدة التي تقول إن السومريz قد تعلمـوا الـكـتـابـةZ مـن أحـد الـشـعـوب
الذي كان على ضفاف نهر الدانوبZ ولكنهم قامـوا بـدورهـم بـتـطـويـر هـذه

١٩٦١الكتابة. وقد أصبحت هذه الفرضية مقبولة أكثر منذ أن � العثور في 
على الرقم الطينية التي تعود إلى الـعـصـر الحـجـري الجـديـد فـي مـنـطـقـة
تارتاريا برومانيا. فالتشابه بz الإشارات الواردة في هذه الألواح وبz أقدم
الكتابات التي خلفها السومريون واضح للغايةZ ولذلك فقد استخلص علماء
الآثار أن هذه الإشاراتZ بالإضافة إلى الكثير من أمثالها التي � اكتشافها
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الحضارات القد�ة في الشرق الأوسط

 في ضفاف الدانوبZ قـد نـشـأت تحـت تـأثـيـر الحـضـارات١٩٦١قبل وبـعـد 
الكبيرة للشرق الأوسط إلا أن نتائج التحاليل الراديو كربونيـة قـد فـاجـأت
وحيرت الخبراء لأنها أوضحت أن تلك الإشارات من ضفاف الدانوب أقدم
�ئات السنz من أقدم الرقم السومرية. وليس من ا7ستبعد أن تـفـاجـئـنـا
التحاليل الراديوكربونية في ا7ستقبل أيضاZ ولذلك فإن الوقت مبكـر جـدا
لاستخلاص رأي نهائي حول هذاZ أي من الذي تأثر بالآخر. وبغض النظر
عـن الأسـبـقـيـة الآن فـهـنـاك حـقـيـقـة �ـكـن أن نـؤكـدهـا فـوراZ ألا وهـي أن
السومريz هم أول من ابتدع الكتابة التصويرية ثم طوروها إلى أن حولوها

إلى نظام كتابي تطفي عليه السمات الصوتية.
لقد � العثور على مئات من الرقم الطينية التي نقشت عليها الـكـتـابـة
التصويرية وهي الأقدم التي طورها السومريونZ في مـديـنـة أوروك (الـتـي
وردت في التوراة باسم ارك) وهي تعود إلى منتـصـف الألـف الـرابـعـة قـبـل

 إشـارة٢٠٠٠ا7يلاد. وفي ذلك الوقت كان السومـريـون يـسـتـعـمـلـون حـوالـي 
تصويريةZ إلا أن هذا العدد أخذ يقل تدريجيا نتيجة لتزايد ارتباط الإشارات

 إشارة خلال الألف الثانية قبـل٦٠٠-٥٠٠بالأصوات حتى وصل عددها إلـى 
ا7يلاد. وبالإضافة إلى ذلك فقد تغير شكل الإشارات السـومـريـة فـي حـد
ذاته على مر القرون. فالأشكال الأساسية-ا7رحلة التصويرية ستنتظم في
إشارات لا تشبه كثيرا الأصول الأولى التي تطورت منها. وكان Rا ساهـم
في التطور ا7ورفولوجي للإشارات الطريقة الجديدة لكتابة هذه الإشارات
على الطz الطري بواسطة أقلام رفيعة عن القصب أو الخشب إلخ.. تلك
التي كانت تتحرك على الطz إشارات طويلة على شكل مثلث تشبه ا7سامير.
ومن هنا جاءت تسمية هذه الكتابة أيضا (الكتـابـة ا7ـسـمـاريـة). وقـد نجـح
السومريون في تطوير هذه الكتابة إلى حد أنهم استطاعوا أن يدونـوا بـهـا

أدق ا7فاهيم التجريدية وأرق ا7شاعر.
إلا أن الكتابة التصويرية ثم الكتابة ا7سمارية لاحقا لم تنـشـأ وتـتـطـور
بدافع الرغبة في أن تكتب بها القصائد والقصص أو النصوص الـعـلـمـيـة-
التعليمية. فقد طور السومريون الكتابة لدوافع عمليةZ أي لكي يسجلوا بها
الاتفاقيات التجارية وا7عاهدات مع الدول الأخرىZ أو لكي يدونوا بها البضائع
zالمحلي zأو ا7واشي التي يدين بها بعض الأفراد إلى ا7عابد أو إلى ا7سؤول
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إلخ.. وحتى في القرون اللاحقةZ أي خلال ازدهار الإمبراطوريتz البابلية
والآشورية وبقية الدول في الشرق الأوسطZ فإن الكتابة كانت في الدرجـة

الأولى تستخدم لغايات عملية.
فمن كل النصوص التي � العثور عليها حتى الآنZ سواء أكانت مـدونـة
على الرقم الطينية أو على الأحجار أو على بقية ا7واد الأخرى التي كانـت

% من هذه النصوص تتعلق بأمور التجارة والإدارة٩٥تصلح للكتابةZ نجد أن 
وشؤون الدولة.

وهكذا فإن هذه النصوص لها أهمية لا تقدر بثـمـن بـالـنـسـبـة لـلـتـاريـخ
السياسي والاقتصادي للإنسانيةZ ولكن فيما يتعلق بالتاريخ الحضاري فإن
النصوص الأخرى التي تتضمن الأدب والقوانz وا7يثولوجيا والفلك والبيطرة
Zوالتاريخ إلخ تعتبر ذات أهمية أكبر. إن القراءة ا7تأنية لتلك الرقم الطينية
التي هي غالبا ما تكون مفتتة ومتضررة كثيراZ قد قادت بالفعل إلى معارف

مثيرة.
فقد كشفت هذه الرقم إن السومريz كان لهم أدب غني ومتطور وكانوا
يعرفون أسس الكثير من ا7عارف الطبيةZ بالإضافة إلى أنهم كانوا يتمتعون
�يثولوجيا غنية جدا. وفي هذه ا7يثولوجيا �كن أن نرى الكثير من ا7وتيفات
التي استحوذت عليها لاحقا كل الشعوب في الشرق الأوسطZ والتي عايشت

كل التغيرات التاريخية لتصل إلى وقتنا هذا.
كان السومريون يحتفظون بالرقم الطينية في أماكن خاصة داخل ا7عابد
أو القصور ا7لكية أو ا7دارس. وقد � العثور على بقايـا هـذه ا7ـكـتـبـات أو
مراكز الوثائق في ا7دن السومرية الكبـيـرة كـلاغـاش وأوروك ونـيـبـور إلـخ.
وفي الواقع إننا لا نعرف الكثير عن مظهر هذه ا7كتبات أو مراكز الوثـائـق
ولا نعرف شيئا عن تنظيمها وعملها. ومع ذلك فإن الخبير الأمريكي بتاريخ
وثقافة السومريz س. ن. كرامر قد سلط أخيرا ضوءا ساطعا عـلـى هـذه
القضية ا7ثيرة. فقد كشف عن أن أحد النصوص ا7دونة على رقـم طـيـنـي
محفوظ في ا7تحف الجامعي في فيلادلفيا (ولاية بنسلفانيا-الولايات ا7تحدة)
ما هو إلا فهرس لإحدى ا7كتبات. وفي الواقع أن هذا الرقم الطيني يعـود

 ق. مZ وقد � العثور عليه في بقايا مدينـة نـيـبـورZ ا7ـركـز٢٠٠٠إلى حوالـي 
الديني والثقافي للسومريz حيث اكتشفت أيضا الكثير من الرقم الطينية
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بالإضافة إلى ورشة للكتابة في حالة جيدة ومدرسة أيضا. وعلى الوجه
الأمامي والخلفي لهذا الرقم الطيني نجد سجلا لاثنz وسـتـz كـتـابـا فـي

 لأخيرة تنتمـي إلـى مـجـمـوعـة١٣موضوعات مختلـفـةZ حـتـى أن الـكـتـب الــ 
(الحكمة). إن هذه ا7علومة تقود إلى أن الرقم الطينـيـة فـي مـكـتـبـات ذلـك
الوقت كانت تتوزع على مجموعات متنوعة حسـب ا7ـوضـوعـات المخـتـلـفـة.
وإذا كان كرامر على حق في ما وصل إليه فإن هذا دليل على وجود نـظـام

للتصنيف البدائي في ا7كتبات السومرية.
Zومن نيبور لدينا أيضا رقم آخر محفوظ الآن في متحف اللوفر بباريس
وكان قد عثر عليه أيضا كرامر الباحث الجلود. وفي هذا الرقم تجد بعض
عناوين الكتب التي دونت أيضا في الرقم المحفوظ فـي فـيـلادلـفـيـاZ ولـكـن
لدينا أيضا بعض العناوين الجديدة بحيث يصل عدد كل العناوين ا7ذكورة

 عنوانا. وهنا لم تخف على عz كرامر الخبيرة٨٧على وجهي هذا الرقم إلى 
zبعض التفاصيل ا7تعلقة بالخط بحيث قاده ذلك إلى القول أن هذين الرقم

كتبتهما يد واحدة.
إننا لا نستغرب لكون القائمz عـلـى رعـايـة تـلـك الـرقـمZ لـكـي لا نـقـول

٢٠٠٠أقدم كتالوج-سجل مكتبي في العالم. اكتشف في نيبور ويعود إلى العهد السومري (حوالـي 
 عملا أدبياZ وهو محفوظ في ا7تحف الجامعي في فيـلادلـفـيـا-٦٢ق. م.) يتضمن هذا الكتـالـوج 

أمريكا.
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العاملz في ا7كتبات ومراكز الوثائقZ الذين كان عـلـيـهـم أن يـجـدوا الـرقـم
ا7طلوب بz ا7ئات من الرقمZ كانـوا يـعـمـدون إلـى تـرتـيـب تـلـك الـرقـم فـي
الرفوف بشكل منطقي. فقد كان في وسعهم أن يضعـوا مـثـلا الـرقـم الـتـي
تتضمن موضوعات مثيولوجية في أحد الرفوفZ وأن يضعوا في رف آخـر
Zالرقم التي تختص بالرياضيات. ومن الصعب الآن أن نقطع أن هذا الفهرس
zله قيمة عملية ولكنه دون شك يكشف لنا عن جهد العامل Zكما نعرفه الآن
في ا7كتبات ومراكز الوثائق لوضع وسيلة للتوصل إلى ما هو مطلوب وسط

الرقم الكثيرة ا7وجودة في ا7كتبات.
لقد سادت الثقافة السومرية في بلاد الرافدين فترة طويلـة تـزيـد عـن

 سنةZ أي من منتصف الألف الرابعة ق. م وحتى بداية الألف الثـانـيـة١٥٠٠
ق.م. وخلال هذه الفترة الطويلة �كن الكتاب السومريون من تدوين عـدد
كبير من النصوص في موضـوعـات مـخـتـلـفـة وفـي نـسـخ مـتـعـددة. فـبـعـض
الحكايات الشائعةZ كما هو الأمر مع البطل غير المحظوظ جلجاميشZ فقد
حفظت في نسخ كثيرة وروايات متعددة. وقد كان السومريون أول من سجل
هذه الحكاية ثم قام بتدوينها بعدهم الشعوب الكثيرة الأخرى التي توازنت
حضارتهم في تلك ا7نطقة. إلا أن الكتاب السومريz لم يدونوا فقط الأعمال
الأدبية وا7يثولوجية بل دونوا أيضا ا7عاجم والنصوص ا7تعـلـقـة بـالـبـيـطـرة
والرياضيات وغير ذلك من النصوص التي سجل فيها إنسـان ذلـك الـوقـت

معارفه وإنجازاته التقنية.
وفي الواقع أن السومـريـz هـم أول مـن سـجـل تـلـك الإنجـازات بـهـدف

واضحZ بأن يحفظوها للأجيال القادمة.
وبعبارة أخرى فإن السومريz هم الذين خـصـوا الـكـتـاب بـالـدور الـذي
ارتبط به حتى هذه الأيامZ أي أن يكون الحافظ للإنجازات الإنسانية الثقافية
والتكنولوجية وأن يخدم أيضا الأهداف الرسمية والتعليمية وغير ذلك من

الغايات اليومية.
في منتصف الألف الثالثة ق. م أخذ الأكاديون الساميون ينتشرون فـي
بلاد الرافدينZ وهكذا أخذ السومريون يتلاشون من ساحة الـتـاريـخ تحـت
تأثير الضربات من هؤلاء القادمz الأقوياء. وهكذا بعد صعود قصير وباهر
Zعايشت الحضارة السومرية أهـم ازدهـار لـهـا zفي الألف الثانية ق. م ح
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جاء الآموريون الساميون ليدمروا مقـر دولـتـهـمZ أورZ ولـيـخـضـعـوا أراضـي
السومريz إلى حكمهم. وعلى أنقاض الدولة السومرية والحضارة السومرية

.zستتطور لاحقا الدولة القوية للبابلي

- البابليون٢
أخذ البابليون وطوروا كل ما خلفه السومريون في المجال الروحي وفي
حقل الحضارة ا7ادية. فمن هؤلاء أخذ البابليـون الـكـتـابـة ا7ـسـمـاريـة وكـل
ا7عارف الرياضية والفلكية إلخZ بالإضافة إلى أسلوب بناء ا7دن والـسـدود
إلخ. ولكي يفهموا النصوص التي ورثوها عـن الـسـومـريـz فـقـد كـان عـلـى
Zأن يضعوا القواميس العديدة وأن يترجموا النصوص الأدبية وغيرها zالبابلي
وأن يتابعوا تطوير ا7عارف حـيـث تـوقـف الـسـومـريـون. وهـكـذا فـقـد تـفـوق
zا7هزوم zللسومري Zالذين انبهروا بالتركة الروحية Zا7نتصرون الساميون
في مجال الثقافة وا7عارف. فقد تحولت ملحمة جلـجـامـيـش وغـيـرهـا مـن

الأعمال الأدبية إلى جزء لا يتجزأ من الأدب البابلي.
لقد ورث البابليون عن السومريz أيضا ا7وهبة الكبيرة للكتابةZ بل إن
الأساتذة البابليz قد تفوقوا أيضا على السومريz. ففي عـصـر الازدهـار

 ق. م توصل البابلييـون١٨الكبيرZ وخاصة خلال عهد حمورابي في القـرن 
إلى إنتاج كتابي ضخم Rا دفع عالم الآثار الأ7اني ر. غولدوىZ الـذي قـام
بالتنقيب في العاصمة بابلZ إلى أن يطلق على البابليz (أحباء الكتابة) وفي
الواقع أن عدد الرقم الطينية البابلية التي � اكتشافها حتى الآن يـتـجـاوز

 ألف رقم تتضمن مختلف ا7وضوعات.٦٠٠
وكما في العصر السومري فقد كان البابليون أيضا يدونون وينـسـخـون
الرقم في ورش خاصة ويحفظونها في ا7كـتـبـات أو مـراكـز الـوثـائـقZ الـتـي
كانت تنتشر في ا7عابد وفي قصور الحكام. وقد � اكتشاف مكـتـبـات مـن
هذا النوع تحتوى كل واحدة على عشرات الألوف من الرقمZ في مدن كيش

وسيبار وفي بقية ا7راكز الثقافية البابلية.
وبالإضافة إلى البابليz فقد استعملت الكتابة ا7سمارية والرقم الطينية
شعوب أخرى في بلاد الرافدين وفي البلاد المجاورة لهاZ وقد �كن أيضـا

بعض هذه الشعوب من إنجاز إنتاج كتابي ضخم وتنظيم جيد للمكتبات.
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- المكتبة الرسمية في ايبلا٣
إن هذه ا7كتبة أو مركز الوثائق تستحق عناية عامة بسبب بعض التفاصيل
ا7تعلقة بها. وقد � اكتشاف هذه ا7كتبة مؤخرا في تل مرديخZ الذي يـقـع

 كم في جنوب غرب مدينة حلب بسورياZ حيث كانت تقوم فـي٥٥على بعد 
 كشـفـت١٩٧٤الأزمنة القد�ة ا7ديـنـة الـقـويـة والـغـنـيـة ايـبـلا. فـفـي خـلال 

 خبراء من جامعة روماZ عن١٩٦٤الحفريات الأثريةZ التي كان يقوم بها منذ 
مكتبة أو مركز للوثائق في حالة جيدةZ بحيـث �ـكـن الـقـول إن هـذه أقـدم
مـكـتـبـة � اكـتـشـافـهـا حـتـى الآن فـي الـشــرق الأوســط. وخــلال الأبــحــاث
الاركيولوجية الكثيفة � اكتشاف بقايا القصر ا7لكي الكبير الذي كان يحتوى

 ألف رقم طيـنـي١٧على قسمz خاصz بالكتبZ ومن هنـا أخـرج الـعـلـمـاء 
مدونة بالحروف ا7سمارية ولكن في اللغة المحليةZ أي في اللغة الايبلية.

 ق. م نتيجة للحريق الذي شب٢٢٥٠وقد كان هذا القصر قد تهدم سنة 
فيه خلال هجوم ا7لك الأكادى نارام سz. ونتيجة لهذا الحريق فقد التهمت
النار الرفوف الخشبية التي كانت تحمل الرقم الطينيةR Zا سبب تساقط
هذه الرقم فوق بعضها البعض وهذا ساعد العلماء على إعادة تصور كيفية
توزع هذه الرقم كما كانت في ذلك الوقت. وهكذا فقد اتضح أن هذه الرقم
كانت مرتبة الواحد وراء الآخر حيث كان في الإمكان (تصفحها) كما يتصفح

شكل تصوري للرفوف التي كانت توضع
عليها الكتب في مكتبة ايبلا.
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Zا7رء اليوم البطاقات ا7فهرسة في ا7كتبات العامة. أما الرقم الكبيرة 
التي كانت تتعلق بشؤون الإدارة والدولةZ فقد كانت تسند على الجدار فـي

الأرضية.
إن التحليل ا7تأني للمواد ا7كتشفة يكشف عـن تـفـاصـيـل مـثـيـرةZ وهـي
تكشف بدورها كيف أن العاملz في تلك ا7كتبة قد توصلوا إلى حل جـيـد
للوصول بسهولة إلى الرقم ا7طلوب. فقد كانت كل الرقم مرتبة بحيث يبدو
منها بداية النصZ وفي رأس اللوح كان يكتب العنوان بشكل مختص ولذلك
كان �كن قراءته بسهولة دون أن تكون هناك حاجة إلى تحريك الرقم من

مكانهZ وكان �كن أيضا بالاستناد إلى ذلك معرفة محتوى الرقم.
بعد ذلك الحريق لم يتم تجديد ا7كتبة أو مركز الوثائقZ ولا حتى القصر
ا7لكي بكليتهZ ولذلك فقد كانت هذه فرصة نادرة لعلماء الآثار لكي يقوموا
بأبحاثهم في هذه ا7كتبة التي بقيت كما تركها الجنـود الأكـاديـون. وهـكـذا
فقد وجد العلماء ما يكفي من العناصر لإعادة تصور القصر ا7لكي كما كان
في الواقع إلى حد كبير. فالغرفة التي عثروا فيها على النـصـوص الأدبـيـة

٤م وعلى جدران تلكZ الغرفة بقيت آثـارxوالتاريخية إلخ كانت مساحتـهـا ٣
الحوامل الخشبية التي كانت ترفع الرفوف المخصصة للرقم الطينية الثقيلة.
وعلى الأرضية أيضا كانت توجد وبأبعاد مناسبة شقوق للحوامل العامودية
التي كانت تسند الرفوف الأفقية ا7ملوءة بالرقم الثقيلـة. وبـالاسـتـنـاد إلـى

 سم) والارتفـاع٨٠ذلك أصبح في الإمكان معرفة عرض الـرفـوف (حـوالـي 
 سم).٥٠الذي يفصل كل رف عن الآخر (حوالي 

ومن هذه الرقم ا7كتشفة لم يتم حتى الآن إلا قراءة عدد قليلZ حوالـي
الألف فقط.

ومن هذه النصوص التي �ت قراءتها يبدو بوضوح أن القسم الأكبر من
هذه الرقم يحتوى على نصوص إدارية وقانونية وسلطوية. وفي هذه الرقم
سجلات كثيرة للبضائع التجارية التي كانت تصل إلى أيبلاZ وأوامر ملكيـة
مختلفةZ واتفاقيات تجارية مع ا7دن والدول المجاورة إلخ.. ولكـن فـي هـذه
الرقم نجد أيضا سجلات مختلفة لحكام أيبلا ورسائل تاريخيـة وأنـاشـيـد
وأعمال أدبية بالإضافـة إلـى عـدد كـبـيـر مـن ا7ـعـاجـم الأيـبـلـيـة-الـسـومـريـة
والحكايات ا7يثولوجية والأمثال إلخ ومن هذه النصوص نجد أن بعضها قد
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حفظ في أكثر من نسخة.
لقد كانت ا7عاجم توضع على رف خاصZ بينما كانت النصوص الأدبية
توضع على رف آخر خاص بها. وهكذا أيضا بالنسبة لبقيـة ا7ـوضـوعـات.
ومن هذا �كن أن نستخلص أن العاملz في أيبلا كانوا كزملائهم في نيبور

يضعون الألواح في مجموعات منفصلة حسب ا7وضوعات.
ومن المحتمل جدا أن بقية ا7كتبات أو مراكز الوثائق في الشرق الأوسط
كانت تشبه هذه ا7كتبة ا7كتشفة في أيبلاZ إلا أن الحظ قد حالف العلماء
هذه ا7رة ليجمعوا عناصر كافية تساعدهم عـلـى إعـادة تـصـور كـل الأمـور
الجوهرية 7كتبة من هذا النوعZ وعلى التأكد من وجود نظام للتصنيف فيها.

- الكتاب والمكتبات في أوغاريت٤
Zوبشكل خاص با7كتبات Zفيما يتعلق بتاريخ الكتاب في الشرق الأوسط
فإن ا7كتشفات الأركيولوجية في أوغاريت تعتبر ذات أهمية خاصة. وقد �
العثور على بقايا هذه ا7دينة في رأس شمراZ بـالـقـرب مـن الـلاذقـيـة عـلـى

الساحل السوري.
لقد كانت مدينة أوغاريت �تد في موقع مناسب جدا حيث كانت تتقاطع
الطرق التجارية وا7ؤثـرات الحـضـاريـة لـلـعـالـم فـي ذلـك الـوقـت. فـالـتـجـار
والدبلوماسيون والكهنـة وغـيـرهـم مـن أصـحـاب الـغـايـات مـن مـصـر وبـلاد
الحيثيz والبابليz والآشوريz وا7كانيz والقبارصة كانوا قد أوجدوا في

أوغاريت تجمعا شرقيا وحضورا متميزا وبارزا في شوارع هذه ا7دينة.
وهكذا لم تكن أوغاريت مكانا للتجارة فقط بل كان يتم فيها تبادل الرأي
ومعرفة كل ما يحصل في البلدان الأخرىR Zا كان يخلق فيها شرطا مثاليا
للمركز الديناميكي والخلاق الذي تبرز فيه الأفكار الجديدة والذي يضمن

لنفسه التطور ا7تواصل.
لقد وجد العلماء أنفسهم أمام كنز لا يـقـدر بـثـمـن بـعـد أن تـولـت بـعـثـة

 بشكل واسع ومنظم١٩٣٩التنقيب الفرنسية برئاسة ك. شافير العمل منذ 
في رأس شمرا. ومن بz الأشياء التي استخـرجـت كـانـت الـرقـم الـطـيـنـيـة
-zالكثيرة التي نقشت عليها الحروف ا7سمارية للغة مجهولة حتى ذلك الح
اللغة الأوغاريتيةZ بالإضافة إلى رقم كثيرة بلغات تلك الـشـعـوب الـتـي كـان
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الأوغاريتيون يقيمون معها صلات تجارية ودبلـومـاسـيـة. وقـد اتـضـح عـلـى
الفور أن مضمون تلك الرقم مهم للغاية فيما يتعلق بإعادة ترتيب الحوادث
التاريخية في النصف الثاني للألف الثانية قبل ا7يلادZ أي في الوقت الذي
كانت فيه أوغاريت تعايش أعظم ازدهار اقتصادي وثقافي. وبشكل خاص
لقد كانت بعض الرقم تتمتع بقيمة كـبـيـرةZ وبـالـتـحـديـد تـلـك الألـواح الـتـي
تتضمن نصوصا أدبية وقانونية ومعرفية ودينية. وبعبارة أخرى فقد كان قد
تجمع في أوغاريت جزء كـبـيـر Rـا أبـدع خـلال آلاف الـسـنـz فـي الـشـرق
الأوسط. وقد كان التجار والأفراد العمليون والأغاريتيون قد بسطوا الحروف
ا7سمارية إلى حد كبير حتى أن عددها وصل إلى ثلاثz فقطZ وبهذا كانوا
قد وضعوا واحدة من أقدم الكتابات الصوتية في العالمZ أي تلك الأبجدية

 ق. م.١٥التي تعود إلى القرن 
وفي وسط من هذا النوع كان لا بد بالطبع أن تكون هنا ورش للـكـتـابـة
ومدارس للكتاب ومكتبات أيضاZ وهي التي برزت بسرعة خلال الحفريات.

Z � اكتشاف مكتبة بالإضـافـة١٩٢٩ففي بداية أعمال التنقيبZ خـلال عـام 
إلى ورشة للكتابة في البناء ذاته. ومن خلال الكتابات الجدرانية اتضح أن
ذلك البناء كان مقرا لسكن ومكتب رئيس الكهنة في أوغاريت. وفي مكتبة
رئيس الكهنة كان هذا يحتفظ بكتب دينية وثقافيةZ نظرا للمنصب الرفيـع
الذي يحتلهZ بالإضافة إلى كتب أدبية ومعـاجـم وحـتـى رسـالـة غـيـر عـاديـة

بعنوان «معالجة الحصان ا7ريض».
ومع استمرار الحفريات الأثرية � اكتشاف عدد آخر من ا7كتبات فـي
هذه ا7دينةZ وبz هذه كانت ا7كتبات الخاصة هي الأكثر عددا. ومن ا7ثير
فعلا أنه حتى الآن لم يتم العثور على مكتبة رسمية أو مركز للوثائقZ كما هو

الأمر مع بقية ا7راكز الثقافية الكبرى في الشرق الأوسط.
 � اكتشاف مكتـبـة خـاصـة فـي بـيـت أحـد ا7ـوظـفـ١٩٥٦zفخـلال عـام 

ا7لكيz في ذلك الوقت. وفي هذه ا7كتبة وجدت رسائل كان هذا ا7سـؤول
قد تسلمها من حاكم قبرص ومن عدد آخر من الشخصيات الهامة في تلك
الفترة. وبالإضافة إلى هذه الوثـائـق فـقـد كـان هـذا ا7ـسـؤول يـحـتـفـظ فـي
مكتبته �عاجم متعددةZ ومن هذه معجم بأربع لغات سومري-أكادى-حوري-
أوغاريتي. ومن الواضح أن هذا ا7عجم كان ضروريا له للاتصال مع المحيط
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ا7تنوع الذي كان يتعامل معه من خلال مسؤولياته الرسمية.
 اكتشفت مكتبة خاصة أخرى في هذه ا7دينة. وقد كانت١٩٥٩وفي عام 

هذه ا7كتبة موزعة على قسمz ووجد العلماء فيها معاجم كثيرة ونصوصا
فلكية وأدبيةZ ومن بz هذه كان هناك مقطع للحكاية السومـريـة-الـبـابـلـيـة

الشائعة عن جلجاميش.
 ظهرت مـكـتـبـة١٩٦٢وخلال أعمال التنقـيـب الأخـرى الـتـي جـرت سـنـة 

خاصة أخرى بالقرب من أكـروبـول ا7ـديـنـة تحـتـوى عـلـى كـتـابـات قـانـونـيـة
ومعرفية. كانت هذه ا7كتبة تخص أحد ا7وظفz الكبار في الدولة (نـهـايـة

 ق. م) الذي لم يكتف بتجميـع الـنـصـوص الـتـي١٤ وبداية الـقـرن ١٥القـرن 
يحتاج إليها خلال عمله الرسمي وإyا كان كغيره من ا7ثقفz حريصا على
أن يكون لديه في ا7كتبة من ا7عاجم والأعمال الأدبية الأوغاريتية والسومرية
وغيرها. وفي هذه ا7كتبة نجد مجموعات مثيرة من الرقم الطـيـنـيـة الـتـي
كانت معروفة لدينا من خلال ا7كتبات الأخرى الخاصة في أوغاريت كتلك
التي تتضمن تعابير الحكمةZ التي تكشف عن الاهتمامات الفكرية للشريحة
ا7ثقفة في المجتمع الأوغاريتي. ففي أحد الرقم نقرأ ما يـلـي: «هـل هـنـاك
حياة دون مجد وأكثر قيمة من ا7وت ?» وفي رقم آخر نصادف مثلا: «مـن

الذي لا يتجاهل الضعف ?» أو «هذا هو قدر الأبرياء» إلخ.
وهكذا من ا7عطيات الكثيرة التي تـوصـل إلـيـهـا الـعـلـمـاء خـلال أعـمـال
التنقيب في ا7دينة القد�ة �كن لنا أن نستخلص أن الكتـاب كـان مـقـدرا
جدا في الشرائح العليا للمجتـمـع الأوغـاريـتـي وحـتـى أن بـعـض الـنـصـوص

.zالأدبية وا7عرفية كانت نصوصا مقررة للمتعلم
ومن الواضح هنا أن معرفة الأعمال الأدبية وبقية الأعمال السومـريـة-
البابلية كانت في ذلك الوقت جزءا أساسيا من التعليم الأساسي. وبالاستناد
إلى ذلك فمن ا7ؤكد أن أفراد الطبقة الحاكمة من ا7سؤولz والكهنة والتجار
كانوا يزدرون كل فرد يجهل ما يعرفونهZ أو كل من لا يحتفظ فـي مـكـتـبـتـه

الخاصة بالكتب ا7عروفة والشائعة كملحمة جلجاميش مثلا.
لقد تعرضت أوغاريت للغزو والتدمير على يد شعوب البحر. ومن حسن
الحظ فعلا أنه لم يتم تجديدها لاحقا. فقد وجد علماء الآثار بقـايـا هـذه
ا7دينة كما تركها الغزاةZ ودلت أبحاث أولئك العلماء على أن أوغاريت لـهـا
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مكان مشرف في تاريخ الكتابة والكتاب وا7كتبات.

- المكتبة الرسمية الحيثية في هاتاشاش٥
» مكتبات أو مراكزHahusasكان للحيثيz أيضا في عاصمتهم «حتوساس 

للوثائق غنية ومنظمة بشكل جيد. وكان علماء الآثار قد حددوا ونقبوا عن
 كم عن شرق أنـقـرة١٥٠هذه العاصمة في بوغاز كوىZ التـي تـبـعـد حـوالـي 

 وحتى١٩٠٦الحالية في تركيا. وخلال الحفريات التي استمرت مـنـذ سـنـة 
الآنZ � اكتشاف آلاف الرقم الطينـيـة الـتـي تحـتـوى عـلـى كـتـابـات حـيـثـيـة

 zوالتي دونت خلال القرن Zق. م وتتضمن١٣-  ١٤بالحروف ا7سمارية البابلية 
هذه الرقم نصوصا دبلوماسية وإدارية وسلطوية على الأغلبZ ولكننا نجد
فيها أيضا نصوصا كثيرة تحتوى على موضوعات تاريخية وعلـى حـكـايـات
سومرية-بابليةZ ومن ذلك بطبيعة الحال مـلـحـمـة جـلـجـامـيـش. إلا أن هـذه
الحكايات لا توجد فقط في أصولها البابلية وإyا في عروضـهـا الحـيـثـيـة

أيضا.
وفي الواقع إن وجود النصوص الأدبية والتاريخية كان يدفع للاعـتـقـاد
أن ما يضم هذه النصوص لم يكن مجرد مركز للوثائق. بل إن الأمر يتعلـق

با7كتبة الرسمية الحيثية.
وحول هذه ا7كتبة أصبحنا نعرف الآن بعض ا7عطيات التي توضح إلى
أي مدى وصل العاملون في ا7كتبات بالشرق الأوسط فيما يختص بتنظيم
الكتب في ا7كتبات. فقد استفاد أولئك العاملون من خبرة الآخرين ا7تراكمة
على مر القرون في ا7كتبات الأخرى للشرق الأوسط وأصبحوا يعرفون في
ذلك الوقت كيف يتوصلون إلى الرقم ا7طلوب وسط آلاف الرقم الأخـرى.
Zففي نهاية الرقم الطينية في هاتاشوش نجـد مـعـطـيـات تـتـعـلـق بـالـعـنـوان
وبالتحديد عن مضمون النص وحول الناسخ. وإذا كان النص في أحد الرقم
يكتمل في رقم آخر فإن الرقم في هذه الحالة كانت ترقمZ وكان النص في
كل رقم آخر يبدأ بالجملة الأخيرة الواردة في الرقم السابق. و7عرفة مكان
كل رقم أيضا فقد قام العاملون في ا7كتبة بوضع فهرس للمكتبة. وبعـبـارة
أخرى فإن هذه ا7كتبةZ كغيرها من ا7كتبات الكثيرة خلال ذلك الوقت في
الشرق الأوسطZ كانت تحظى بكل العناصر الجوهرية الـتـي �ـيـز ا7ـكـتـبـة
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ا7نظمة عن ا7كان الذي تتجمع فيه الوثائق ا7كتوبة دون أي ترتيب.

- مكتبة الملك الأشوري آشور بانيبال٦
بالاستناد إلى العناصر ا7ذكورة أعلاه فقد تطـورت بـأبـعـاد أوسـع أهـم
مكتبة في الشرق الأوسطZ تلك التي أسسها بكل عنـايـة الحـاكـم الآشـوري

 ق. م.٦٢٧-٦٦٩ا7ثقف آشور بانيبالZ الذي تولى الحكم خلال عام 
ولقد أدت ا7صادفة أن يكتشف هذه ا7كتبة في بداية التنقيبات الأثرية

 كان قد اكتشفها حينئذ١٨٥١-  ١٨٤٥في بلاد ما بz النهرين. فخلال عـام 
الدبلوماسي الإنكليزي الشـاب أ. د. لايـرد فـي تـل كـيـونجـيـك بـالـقـرب مـن

ا7وصلZ حيث � اكتشاف بقايا العاصمة الآشورية نينوي.
-٧٠٥ اكتشف لايرد البلاط ا7ـلـكـي لـلـمـلـك سـنـحـاريـب (١٨٥٠وفي عـام 

ق. م) ووجد فيه ما سماه (غرفة السجلات). وقد تابع عمله بعد ذلـك٦٨١
)Z واكتشف بقايا قصر ا7لك آشور١٨٨١-١٨٧٧) و(١٨٥٤-١٨٥٢هـ. راسم خلال (

بانيبال ومكتبته التي تحتوي على أكثر من عشرين ألف رقم طيني.
لقد أثارت قراءة تلك الرقمZ التي انتقلت إلى ا7تحـف الـبـريـطـانـي فـي
لندنZ ضجة كبيرة سواء في وسط الخبراء قـي ذلـك الـوقـت أو فـي وسـط
ا7هتمz بالثقافات القد�ة للشرق الأوسط. وهكـذا مـثـلا � اكـتـشـاف أن
ذلك الحاكم الآشوري الكبيرZ الذي روت ا7صادر التاريخية الكثير عن شدته
وحملاته الدموية ضد جيرانهZ كان في الوقت ذاته عا7ا كبيرا ومحبا للكتب.
وفي الواقع لقد كان هذا ا7لك هو أول من توصل إلى الفكرة بأن يجمع في
مكان واحد كل ما أبدعته الأجيال السابقة في الشـرق الأوسـط فـي حـقـل

الأدب وا7عرفةZ وهي ا7بادرة التي لا مثيل لها في التاريخ.
إن الرقم التي اكتشفت في ا7كتبة ا7لكية تروى بنفسها كيـف � إنجـاز
هذه ا7بادرة. فمن خلال هذه الرقم أصبحنا نعرف كيف أن جيشا كاملا من
الكتاب قد كلف بأمر ملكي بأن ينسخ عدة مرات كل نص قد� يتم الحصول
عليه. وقد كان الكتاب يسجلون بفخر أصل وقدم الأصلي: «نص منسوخ من
بلاد آشور التي هي مصدر النص الأصلي»Z أو «حسب أحد الرقم من بابل»
إلخ. وهكذا إن هذه الإشارات وغيرها تكشف عن الجهد والتنظيم الذي �
بهما نسخ النصوص القد�ة 7كتبة آشور بانيبال. وبالإضافة إلى هذا فقد
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� ببساطة نقل الكثير من الرقم من ا7دن الأخرى للإمبراطورية الآشورية
إلى هذه ا7كتبة. فمن هذه الرقم نفسها نعرف الآن أنه � نقل مكتبة خاصة

بكاملها من كلاح إلى نينوى.
لقد كان ا7لك آشور بانيبال يهتم بنفـسـه عـلـى أن يـتـم نـسـخ كـل الـرقـم
القد�ة التي �كن العثور عليها في أرجاء إمبراطوريته أو نقلها إلى مكتبته.

ففي إحدى رسائله إلى أحد ا7سؤولz في بابل تجده يأمره كما يلي:
«ابحثوا عن الرقم القيمة التي لا يوجد منها نسخ في بلاد آشور وأرسلوها
Zلي. لقد كتبت الآن إلى رئيس الهيكل ومحافظ ا7دينة في بورسيبـا عـنـك
وعليك الآن ياشادان أن تحفظ الرقم في مقرك بحيث لا يتجرأ أحد على
أن يسرق منها شيئا. وحيثما تجـد أي رقـم أو أي نـص شـعـائـري �ـكـن أن

يناسب قصري فخذه وأرسله إلى هنا».
ومن أمثال هذه الأوامر التي كان ا7لك يوجهها إلى العامـلـz لـديـه فـي
أرجاء الإمبراطورية �كن لنا أن نستخلص ببساطة أن الأسلوب الذي كان
ينتهجه ا7لك لجمع الرقم ا7رغوبة لا �كن أن �دح عليه. ولـكـن مـع ذلـك
علينا أن نكون منصفz له وأن نعترف بأن آشور بانيبال لا �كن أن يقارن
بالكثير من الحكام اللاحقz والزعماء العسكريz النابهz. وبعبارة أخرى
فإننا نعرف أن القسم الأكبر من مكتبـتـه قـد تجـمـع بـواسـطـة نـسـخ الـرقـم

القد�ة وليس عن طريق نهب ا7كتبات الأخرى.
zا7تعلم zلقد ساهم الكتاب-الذين كانوا يعملون تحت متابعة ا7سؤول
في القصر ا7لكي-وا7صححونZ وا7صنفونZ والعاملون الذين كانوا يـشـوون
بعناية الرقم الطينية وأولئك الذين كانوا يرتبون الرقم على الرفوف. بالإضافة
zا7ـلـكـيـ zلقد ساهم كل هـؤلاء تحـت رعـايـة ا7ـوظـفـ Zإلى الكثيرين أيضا
وحسب خطة ا7لك آشور بانيبال نفسه في إنشاء أكبر مكـتـبـة فـي الـشـرق

القد�.
وفي الواقع لقد كانت هذه ا7كتبة هي النموذج الأولى للمكتبةZ كما هو
الحال مع مكتبة الإسكندرية من العصر الهلينيZ التي ستأخذ أرقى شـكـل

لها.
كان ا7سؤولون عن تنظيم هذه ا7كتبة يواجهون ا7ـشـاكـل أيـضـاZ مـع أن
تلك ا7شاكل لم تبرز لأول مرة فـي الـشـرق الأوسـط. فـقـد حـاول الآخـرون
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قبلهم حل تلك ا7شاكلZ إلا أن هموم العاملz في مكتبة آشور بانيبال كانت
أكثر لأن هذه ا7كتبة كانت أكبر مكتبة حتى ذلك الوقت.

فالسؤال كان دائما يدور حول أسلوب ترتيب الرقم الـطـيـنـيـة وطـريـقـة
تصنيفها لكي يسهل التوصل إلى الرقم ا7طلوب. وبالاستناد إلى خبرة الذين
سبقوهم في حل هذه ا7شكلات الصعبة فقد كانوا يدركون أنه من الصعب
عليهم التوصل إلى الرقم ا7طلوب إذا لم يكن لهذا اللوح ما يحدد موضعـه

على رف من الرفوف.
ولهذا فقد استفادوا من الخبرة ا7تراكمة من الأزمنة السـابـقـة وقـامـوا
بترتيب الرقم في مجموعات حسب نظام محدد بالضبـط. فـقـد كـان لـكـل
رقم يحدد موضعه في أية مجموعةZ بينما كان في وسع ا7هتمz أن يحددوا

بواسطة الفهرس موضع كل رقم.
كان لكل رقم ما يشير إلى مضمونه وإلى ناسخه وما شابـه ذلـك. وفـي
نـهـايـة كـل رقـم نـص مـنـقـوش بـواسـطـة قـالـب أو خـا�: رقـم رقـم..... فـي

.zملك بلاد الآشوري Zملك العالم Zصف....... قصر آشور بانيبال
Zzويبدو أن كتب هذه ا7كتبة كان �كن أن تخدم دائرة واسعة من ا7تعلم
وبالدرجة الأولى أولئك الذين يدخلون القصر ا7لكي. فوجود ا7عاجم اللغوية
ا7تعددة وكتب القواعد وما شابه ذلك من الكتب يـدل فـي ذاتـه عـلـى كـثـرة
تداولهاZ إلا أن ذلك لا �كن أن يقودنا إلى أن مكتبة آشـور بـانـيـبـال كـانـت
مكتبة عامة با7فهوم الشائع في وقتنا هذا. وبعبارة أخرى لم يكن في وسع

أي شخص أن يأتي ويستفيد Rا هو متوفر في هذه ا7كتبة.
وأخيرا لقد أصبحنا نعرف لقب ا7نصب ا7هم 7ديـر هـذه ا7ـكـتـبـة: رب
جرجيناكيZ بينما كانت ا7كتبة ذاتها تسمى «جيرجيناكي» وذلك نسبة إلـى
اسم الخوابي الطينية التي كانت تحفظ فيها بعض الرقم الطينية. وبالإضافة
إلى ذلك نعرف أنه في هذه ا7كتبة كان يطبق نظـام تـصـنـيـفـي وعـلـى هـذا

الأساس كانت توزع الرقم في رفوف ا7كتبة.
 ق. م٦١٢بعد موت ا7لك آشور بانيبال جاء دور ا7كتبة أيضا. ففي سنة 

قام ا7لك ا7يدى كيازاس بتدمير نينوي من أساسها. وحتى هذه ا7دينة لـم
يتم تجديدها ولذلك فقد �كن العلماء مـن اكـتـشـاف بـقـايـا مـكـتـبـة آشـور

بانيبال كما قد تركها الجيش ا7يدي.
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- المكتبات الأخرى في الشرق الأوسط القديم٧
تعرضنا حتى الآن إلى أهم ا7كتبات ا7كتشفة في الشرق الأوسط القد�.
وتجدر الإشارة هناZ لكي لا يستخلص القار� هنا صورة مشوهة عن أهمية
الكلمة ا7كتوبة وتطور ا7كتبات في تلك ا7نـطـقـةZ إلـى أن عـددا كـبـيـرا مـن
الشعوب التي تعاقبت هناZ أو التـي عـاشـت مـتـجـاورة فـي وقـت واحـدZ قـد
خلفت كتبا ومكتبات كثيرة إلى حد يصعب فيه أن نذكرهـا فـقـط فـي هـذا
المجال. ومن هنا سنكتفي فقط بذكر البـعـض مـنـهـا. فـفـي مـديـنـة لاغـاش
السومرية مثلا التي نقب فيها أولا القنصل الفرنسي ارنست سرزيه خلال

Z ثم بقية العلماء بعدهZ � اكتشاف أكثر من ألف رقم طيني.١٩٠٠- ١٨٧٧عام 
وفي مدينة شوروباك اكتشفت عدة مكتبات خاصةZ وفي بورسيبا عثر على
مكتبة كبيرة في هيكل الإله بعل. ومن ا7صادر التاريخية نعـرف أن مـديـنـة
بابل الغنية كانت فيها مكتبات كثيرة. ومن هذه نذكر على سبيل ا7ثال مكتبة
أسرة اغيبي الغنيةZ بينما نقلت من هذه ا7دينة رقم طـيـنـيـة كـثـيـرة ورقـوق
جلدية إلى مدينة نينوى خلال عهد ا7لك سرجون الثاني (نهاية القرن الثامن
ق. م). وعلى الرغم من ذلك فقد بقيت كثير من الرقم الطـيـنـيـة فـي بـابـل
واستمرت هذه ا7دينة غنية بالكتب حتى انهيارها خلال العهـد الـفـارسـي.
وفي مدينة أوروك كانت هناك ا7كتبة الشهيرة لـلـمـلـك الآشـوري تـيـجـلات
بيلسير الثالث (القرن الثامن ق. م)Z التي كانت تحتوى عـلـى تـرجـمـات مـن
الأكادية إلى الآرامية والآشوريةZ وكتب كثيرة للقواعد ومعاجم أيضا. وفـي
هذه ا7كتبة كان يوجد رقم دونت عليه ملحمة جلجاميش ورقم أخر يتضمن
حكاية عن الفيضان الكبير الذي يغرق كل العالمZ وهو الـرقـم الـذي طـلـبـه
ا7لك آشور بانيبال لكي ينسخ ويحفظ في مكتبة في نينوي. وقد كان يوجد
الكثير من أمثال هذه ا7كتبات لأنه من بداية الكتابة وحتى العهد الفارسي

كانت كل الشعوب في بلاد ما بz النهرين تحظى بثقافة مكتبية غنية.
وفي هذه ا7نطقة كان الحكام الأقوياء والإمبراطـوريـات وا7ـدن الـغـنـيـة
بz مد وجزرZ إلا أن الكتاب كان هو الذي وحد كل هذه في مجموعة كبيرة
للشعوب ا7ثقفة. فملحمة جلجاميش وبقية النصوص الأدبية وا7عرفية هي
ملك لكل الشعوب في تلك ا7نطقة بغض النظر عن الدين واللغة والأصـل.
ولقد كانت الحروف ا7سمارية أيضا تربط بz تلك الشعوبZ إذ أن غالبية
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تلك الشعوب كانت تستعمل هذه الحروف بينما بقي البـعـض يـسـتـخـدمـهـا
حتى القرون الأولى بعد ا7يلاد. وفي الحقيقة لقد كانت هذه الحروف تتغير
وتتطور نحو الأحسن. ومع أن بعض الشعوب اتخذت لنفسها لاحقا أبجديات

خاصة بهاZ إلا أن البداية بالنسبة للجميع كانت في الحروف ا7سمارية.

- الطين كمادة للكتابة٨
كنا قد ذكرنا أن السومريz وبـقـيـة الـشـعـوب فـي الـشـرق الأوسـط قـد
استخدموا على الأغلب الطz كمادة للكتابة. وفي الحقيقة أن الفضل فيما
zنعرفه عن ثقافات الشعوب في الشرق الأوسط يـعـود إلـى مـقـاومـة الـطـ

للتأثيرات ا7ناخيةZ وبالتحديد إلى صلابته.
كانت تلك الشعوب تأخذ ا7ادة الخام لصـنـع الـرقـم مـن ضـفـاف دجـلـة
والفراتZ بينما كانت طريقة صنع تلك الرقم بسيطة للغاية. ففـي الـبـدايـة
كان الطz يوضع في إناء مع ا7اء بغرض تصفيـتـه بـحـيـث يـسـقـط الحـص
وا7واد الثقيلة الأخرى نحو الأسفل بينما يطفو على السطح القش وفـتـات

الخشب وغير ذلك من الشوائب.
وفي هذه الحالة كان يلقى ما يطفو على السطح بحيث كان يسهل أخذ
الطz بعد فصله عما هبط منه نحو الأسفل. وعلـى هـذا الـنـحـو كـان يـتـم
الحصول على الطz النقي الذي يستعمـل لـصـنـاعـة الـرقـم. وقـد كـان فـي
الإمكان أيضا العثور على الطz النقيZ الجاهز للاسـتـعـمـالZ مـن ضـفـاف
دجلة والفراتZ حيث كانت تقوم هناك الطبيعة بتصفية الطz عوضـا عـن
الإنسان كما رأينا سابقا. فهنا أيضا كانت تـسـقـط الحـصـى نـحـو الأسـفـل
zولـذلـك فـقـد كـان الـطـ Zبينما كان ماء النهر يجرف الشوائب في طريقه

مناسبا للاستعمال ولا يحتاج إلى أي تحضير.
 سم من٣٠-٢٥ سم إلى ٦-٥أما حجم الرقم الطينية فقد كان مختلفاZ من 

حيث الارتفاع.
كان الكتاب ينقشون الإشارات على الطz النقيZ ثم كانت تـوضـع هـذه
الألواح تحت أشعة الشمس إلى أن تجف. أما الرقم التي تتضمن اتفاقيات
تجارية هامة ووثائق للدولة وأعمالا أدبية ومعـاجـمZ أو أي نـص مـخـصـص

للاستخدام العامZ فقد كان يتم شويها لحمايتها من التشوه.
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كانت الرقم الطينية تحفظ في الخوابي الطينية أو كانت ترتب بعد ذلك
على الرفوف. وقد كانت الرقم غير ا7شوية حz تـتـصـل بـالـرطـوبـةZ وهـي
ليست حالة نادرة �تص كثيرا من الرطوبة مع مرور الوقـت حـتـى تـتـحـول
Zطري. وقد سبب هذا متاعب كثيرة للعلماء أثناء الحفريات zثانية إلى ط
إلا أنه اليوم لدينا وسائل فعالة جدا لإنقاذ الرقم من هذا النوع. ولكن في
ا7اضي كان يحدث من حz إلى آخر أن تضيع إلى الأبد بعض الرقم بسبب

هذا.

- مكتبات أو مراكز للوثائق٩
لقد استعملنا حتى الآن تعبير «ا7كتبات» حz كنا نتحدث عن مجموعات
الألواح الطينية ا7ـكـتـشـفـة فـي مـدن الـشـرق الأوسـطZ وقـد آن الأوان هـنـا
لنتوقف عند هذا التعبير لكي نرى إلى حد ينطبق على تلك المجموعات من

الألواح الطينية.
إننا في الوقت الحاضر نقسم النصوص ا7كتوبة إلى مواد وثائقية (رسائل
الحكام والكهنة والتجارZ سجلات بيع وشراء البـضـائـع سـجـلات أصـحـاب
الديونZ عقود بيع الأراضي إلخ...) وإلـى مـواد خـاصـة بـا7ـكـتـبـات إذا كـان
الأمر يتعلق بنصوص أدبية ومعجمية وبيـطـريـة وقـانـونـيـة إلـخZ إلا أن هـذا

التقسيم يصعب تطبيقه على الألواح الطينية ا7ذكورة.
ولكن مع وجود العدد الكبير من الألواح التي تتضمن نصوصا إدارية وما
شابه ذلك فإن تلك المجموعات من الألواح تجد مكانها في مـركـز الـوثـائـق
وليس في ا7كتبات. إلا أن السومريz أنفسهم وغيرهم من شعوب الـشـرق
:zلعدة آلاف من السن zالأوسط لم يهتموا كثيرا بالأمور التي ستحير ا7ؤرخ

هل هذه مواد خاصة �راكز الوثائق أو با7كتبات?
ومن هنا فقد كانت كل الألواح حينئذ توضع في مكان واحد بغض النظر
عن مضمونهاZ إلا أن هذا لم يكن �نع تصنيـفـهـا إلـى مـجـمـوعـات حـسـب

ا7وضوعات التي تتضمنها.
ولذلك �كن لنا في أغلب الحالات أن نستعمل تعبير ا7كتبـة كـمـرادف
zإلا فـي الحـالات الخـاصـة حـ Zأي مكتبة ومركز وثائق معا Z7ركز الوثائق

يتعلق الأمر �ركز للوثائق أو �كتبة فقط.



28

تاريخ الكتاب

- الفينيقيون١٠
في تاريخ الكتابZ وبشكل خاص فيما يتعلق بالكتابةZ يحتل الفينيقيـون
فصلا خاصاZ وهم الذين تربطهم قرابـة وثـيـقـة بـالأوغـاريـتـيـz. وقـد كـان
Zالفينيقيون يسكنون منذ الألف الثالثة الشريط الساحلـي لـسـوريـا ولـبـنـان
وأخذوا �ارسون التجارة منـذ وقـت مـبـكـر جـدا حـتـى أصـبـحـوا مـع مـرور
الزمن أشهر من مارس التجارة واختراق البحار في الأزمنة القد�ة. وقي
الواقع لقد أملى عليهم موقعهم الاستراتيجي أن يكونوا في مفترق الطـرق
للحضارات ا7تقدمة التي كانت تتطور في البلدان المحيطة بهم كمصر وبلاد
ما بz النهرين وكريت وآسيا الصغرى. ومن موانئـهـم ا7ـعـروفـة كـبـيـبـلـوس
وصيدا وصور وغيرها كانت تنطلق سفنهم التجارية السريعة إلى كل أرجاء
البحر الأبيض ا7توسطZ وحتى خارج هذا البحر. وقد كان للفينيقيz عدد
كبير من ا7راكز وا7ستوطنات التجاريةZ التي كانت تضمن لـهـؤلاء الـبـحـارة

ا7متازين التجول في البحار وRارسة التجارة الرابحة.
ومن هنا لا نستغرب أن يتوصل الفينيقيون بالذاتZ وهم الذين اشتهروا
كشعب عملي إلى ا7بادرة في نهاية الألف الثانية قبـل ا7ـيـلاد لـوضـع yـط
جديد من الحروف أسهل وأفضل بكثير من تلك ا7سمارية والهيروغليفـيـة
وغيرها من الحروف التي تطورت في منطقة الهلال الخصيب. وفي الواقع
Zلقد أبدعت هذه ا7بادرة أبجدية جديدة بحروف مبسطة جدا لكل صـوت

 رمزا للتعبير عن الأصوات٢٢وبالتحديد فقد كانت هذه الأبجدية تتضمن 
فقط. وبعبارة أخرى فإن الفينيقيZz كبقية الساميZz لم تكن لديهم رموز
خاصة للأصواتZ وهي التي أضافها اليونانيون فيـمـا بـعـد عـنـدمـا أخـذوا

لأنفسهم الأبجدية الفينيقية.
Zوبالتحديد منذ هـيـرودوت Zلقد اشتهر الفينيقيون منذ العصر القد�
بكونهم هم الذين أبدعوا الأبجدية بعد أن نشروها في كل البلدان الواقعة

على البحر الأبيض ا7توسط.
ولكن لا بد أن نذكر هنا أن الفينيقيz ليـسـوا هـم أول مـن تـوصـل إلـى
الرموز التي تعبر عن الأصواتZ إذ أن هذا النوع مـن الحـروف قـد ظـهـرت
قبلهم بثلاثـة أو أربـعـة قـرون فـي الـشـرق الأوسـط وشـرق الـبـحـر الأبـيـض
ا7توسط. وكنا قد أشرنا إلى أن الأوغاريتيz قد استعملوا الرموز التي تعبر
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عن الأصواتZ كما أن هذه الرموز كانت معروفة في سيناء وغيرها. إلا أن
هذا لم يؤثر على الشهرة التي لحقت بالفينيـقـيـz فـي تـاريـخ الـكـتـابـة لأن
الفضل يبقى لهم في أنهم هم الذين أبدعوا أبجدية جديـدة ومـبـسـطـة ثـم
قاموا بنشر هذه الأبجدية على شواطئ البحر الأبيض ا7توسط. ويكفي هنا
zقد أخذوا هذه الأبجدية عن الفينيقي zللتدليل على أهمية ذلك أن اليوناني

ثم انتقلت بواسطتهم إلى بقية الشعوب.
 فمنذ القرن,لقد لعب الفينيقيون أيضا دورا مهما كتجار لورق البردى. 

 ق. م كان الفينيقيون يشترون ورق البردى من مصر ثم يبـيـعـونـه لـبـقـيـة١١
الشعوب ولليونانيz أيضا. ولقد كان ورق البردى الذي يشتريه اليونانـيـون
يأتي غالبا عبر بيبلوس ولذلك فقد أطلق اليونانيون أولا على ورق الكتاب
ثم على الكتاب نفسه اسم «بيبلوس» أي نسبة إلى هذه ا7دينة الفينيقية.

أما عن الكتاب وا7كتبات عند الفينيقيz فنـحـن لا نـعـرف إلا الـقـلـيـل.
ففي وقت متأخر أخذ الكتاب يذكرون كتب التاريخ والكتب ا7قدسة المحفوظة
في ا7عابد ومراكز الوثائق وا7كتباتZ ولكنه لم يكتب الاستمرار لشـيء مـن
هذا. ولدينا هنا معطيات أكثر حول الكتاب في أهم مستوطنة فينيقيةZ في
قرطاجه التي تقع ضمن تونس حاليا. فقد كان للقرطاجيz مراكز للوثائق
ومكتبات جيدة للغايةZ و�كن للمرء أن يتعرف على مصير هذه بواسطة ما
خلفه الكتاب الرومانيون. وهكذا نجد أن الكاتب ا7طلع بلz الأكبر قد ذكر

) أن مجلس الشيوخ الروماني قد قامZ٢٢Z ص ١٨في كتابه التاريخ الطبيعي (
 ق. م. الاستيلاء على قرطاجة١٤٦بعد تولى القائد سكيبون الأفريقي سنة 

وتدميرهاZ بتوزيع الكتب على الحكام الأفريقيz المجاورين الذين لم يعارضوا
تقدم الجيش الروماني الفاتح.

وقد كان من حظ روما أن يصلها كتاب الكاتب القـرطـاجـي مـاغـوا عـن
الزراعةZ وقد ترجم هذا الكتاب أولا إلى اللاتينية ثم إلى اليونانيةZ وقد أثر
هذا الكتاب بشكل واضح على الأعمال ا7شابهة التي كتبت لاحقا في روما.

- اليهود١١
أن أقدم ا7عطيات عن الكتب وا7كتبات عند اليهود نجدها في أسفارهم
ا7قدسة حيث يتردد ذكر الكتاب والنساخ وحفظ الكتب في ا7عابد. فـعـلـى



30

تاريخ الكتاب

) zيذكر أن نحميا١٥-٢٬١٣سبيل ا7ثال نجد أن الكتاب الثاني عن ا7كابي (
Z«عن داود وبقية ا7لوك Zكان يحتفظ �كتبة تتضمن «كتب عن ا7لوك الأنبياء
كما أن يهوذا ا7كابي كان �لك مكتبة مثل هذه أيضا. وفي الكتاب الـثـانـي

 وغيرها) يقال إن الحبر حلقيا «وجد كـتـاب قـوانـ٣٤٬١٤z(أخبار الأيـام) (
يهوهZ التي نطق بها موسى» في «بيت يهوه»Z أي في الهيكل. إلا أن ما بقـي
من الكتب وا7كتبات اليهودية القد�ة قليل جدا لأن الحروب المختلفة على
مر القرون قد التهمت قسما كبيرا Rا خلفه اليهـود فـي الـعـصـر الـقـد�.
ففي فلسطz ذاتها لم يجد علماء الآثار حتى الآن إلا القليل من النصوص
اليهودية ا7كتوبة التي ترجع إلى ماضيهم القد�Z مع أن ا7صادر ا7ـكـتـوبـة
تشير إلى أن اليهود كانوا �لكون مكتبات كثيرة في البيوت أو في ا7عابـد.
ومن هذه الأخيرة كانت من الأهمية �كان تـلـك الـتـي وجـدت فـي الـهـيـكـل

الكبير.
وهكذا لم تكتشف حتى الآن من ا7اضي القد� سوى بعـض الـكـتـابـات
القصيرة على قطع فخارية كما في لاحيش وسمارا. أمـا أقـدم الـنـصـوص
اليهودية التي كتبت على ورق البردى والتي حفظت حـتـى الآنZ فـهـي الـتـي
اكتشفت في مطلع هذا القرن في الفانتينا قرب أسـوان فـي مـصـرZ حـيـث
كانت تعيش هناك جالية يهودية قوية. وهذه الـنـصـوص تـرجـع إلـى الـقـرن
الخامس ق. م وتحتوى على عقود مختلفة باللغة الآرامية. وقـد حـفـظ لـنـا
ا7ناخ ا7صري الجاف نصوصا أخرى مكتوبة على البـردى فـي إدفـو تـرجـع

 ق. مZ بينما لم يتم العثور في فلسطz ذاتها على لـفـائـف مـن٣إلى القرن 
البردى إلا منذ القرن الثاني ق. م.

وقد تأخر أهم اكتشاف للنصوص الأدبية من العصر القد� حتى سنة
Z إلى أن � ذلك في قمران بالقرب من البحر ا7يت. ففي تلك السنة١٩٤٧

كان أحد الرعاة البدو يبحث عن جدى له فدخل في كهـف حـيـث اكـتـشـف
بالصدفة جرة من الفخار تحتوى على لفات من الرق. وقد أدت التنقيبات
اللاحقة في الكهوف المجاورة إلى اكتشاف عدد كبير من المخطوطات التي
تبz أنها تحتوى على مقاطع منسوخة من الأسفار ا7قدسة وعلى كـتـابـات
Rنوعة في ذلك الحz من Rثلي الديانة الرسميةZ بالإضافة إلى نصوص

مختلفة كـ «قواعد الجماعة» إلخ.
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كانت هذه المخطوطات تخص ا7كتبة التي كانت تقع في ا7عبد القريـب
-١٣٦التابع لطائفة اليهود الاسينيz وذلك في الفترة الواقعة خلال سنوات 

 ويبدو أن الأحبار قد أخفوا كتبهم القيمة في الكهوف القريـبـة)١( ق. م.٦٨
حz شعروا باقتراب الخطر الرومانيZ وعندما وصل الرومـانـيـون وحـولـوا

ذلك ا7عبد إلى محطة للجنود لم يتجرأ أحد على العودة للكتب.
 تابع علماء الآثار التنقيب في مجمع ا7عبد ا7ذكور و�كـنـوا١٩٤٩ومنذ 

من اكتشاف ورشة للكتابةZ حيث عثروا على محبرتz واحدة من النـحـاس
والأخرى من الفخار مع بقايا حبر ثم على لوح كتب عـلـيـه الأحـبـار كـتـبـهـم

وغير ذلك.
وقد أثار اكتشاف مكتبة طائفة الاسينيz في قمران اهتماما كبيرا لدى
المختصz في الأبحاث التوراتية لأن بعض النصوص ا7كتشفة كانـت أقـدم

.)٢(ما عثر عليه حتى الآن حول الأسفار ا7قدسة
لقد أوضحت مكتبة قمرانZ وهو ما ينتج عن كل ما نعرفـه عـن الـكـتـب
وا7كتبات لدى اليهود القدماءZ إن القائمz عليها كانوا ينسخون ويحتفظون
بالأسفار الدينية ا7قدسة فقطZ بينما كانت بقيـة الـكـتـابـات نـادرة لـديـهـم.

 ق. م١٣Zويعتقد هنا أن أقدم قسم من الأسفار ا7قدسة قد برز في القرن 
بينما كتبت الأسفار الأخـيـرة فـي الـقـرن الأول ا7ـيـلادي. وقـد كـتـب الجـزء
الأكبر من هذه الأسفار في اللغة العبرية بينما كتب الجزء الآخر في الآرامية
واليونانية. وبفضل إصرار اليهود على كتابة أسفارهم ا7ـقـدسـة خـلال كـل
ماضيهم العاصف فقد واجهت تلك الأسفار كل التقلبات لتصل إلى عصرنا

هذا.
وفيما يتعلق باستنساخ الأسفار ا7قدسة فقد كـان مـن الأهـمـيـة �ـكـان
دور الجاليات اليهودية الكثيرة التي كانت منتشرة في كل العالم اليـونـانـي-

 طائفة يهودية كانت تعيش حياة النساكZ ويقال إن ا7سـيـحـيـة الأولـى قـدEssenes) الاسينيـون ١(
تأثرت بهم وإن ا7سيح كان عضوا في هذه الفرقة الدينية. (المحرر).

 وقد أثار كشفها ضجة كبرى وحدثتDrad Sea Scrolls) تعرف هذه الوثائق بلفائف البحر ا7يت ٢(
مشكلات هائلة مع الهيئات الكنسية الرسمية بشأن نشرها رغم التـحـمـس الـشـديـد الـذي أبـداه
العلماء لهذا النشر. وأخيرا أمكن التغلب على جزء من مقاومة الكنيسة الرسمية وبدأ نشر بعض

الأجزاء من جامعة اوكسفورد مؤخراZ وما يزال الجدل حول هذا ا7وضوع مستمرا. (المحرر).
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الروماني. ففي مصر بالذاتZ وتلبية لحاجة اليهود هناكZ برزت مثلا الترجمة
ا7عروفة للأسفار ا7قدسة بـ «الترجمة الـسـبـعـيـنـيـة» واسـتـنـادا إلـى إحـدى
الروايات فقد دعيت هذه الترجمة بهذا الاسم لأن اثنـz وسـبـعـz يـهـوديـا
أنجزوا في الإسكندرية خلال اثنz وسبعz يوما هذه الترجمة من العبرية
إلى اليونانية. وفي الحقيقة لقد �ت هذه الترجمة خلال القرنz الثـالـث

والثاني ق. م.
Zأما فيما يتعلق بكتابة الأسفار ا7قدسة فقد استعمل اليهود الرق فقط
وحول هذا لدينا إشارات بارزة في الأسفار ا7قدسة ذاتـهـا. وفـيـمـا يـتـعـلـق
بالنصوص الأخرىZ غير الدينيةZ فقد كانت تـسـتـعـمـل مـواد أخـرى كـقـطـع
الفخار وألواح الشمع والبردى وألواح النحاس وغير ذلك. وحتى نهاية العصر
القد� كانت الكتب اليهودية تأخذ شكل اللفافات بينما أخذت أيضـا مـنـذ

القرن الخامس ا7يلادي شكل الكراسات.

- مصر١٢
على الطرف الغربي 7ا يسمى بالهلال الخصيبZ وفي الوادي الخصب
لنهر النيلZ تطورت منذ نهاية الألف الرابعة ق. م الحضارة ا7صرية العظيمة
التي حظيت فيها الكلمة ا7كتوبة �كانة خاصة. فقد كانت معرفة القـراءة
والكتابة تعني لكل مصري تأمz مركز Rتاز في المجتمعZ ولذلك فقد نصح
العجوز دوا أوف بحكمة ابنه بيبيا حz وجهه إلى ا7درسة بأن يحب الكتاب
كأمه «لأنه لا يوجد ما هو أثمن من الكتاب». وفي الواقع لقد كان الطريـق
مفتوحا أمام الكاتـب ا7ـاهـر إلـى أعـلـى ا7ـنـاصـب فـي الـدولـة. إلا أن تـعـلـم
الكتابة في مصر القد�ة لم يكن بالأمر السهل الذي ينتهي منه ا7رء بسرعة.
فقد كانت الكتابات ا7عقدة التي كان يستعملها ا7صريون كالهيروغليفية
(منذ الألف الرابعة ق. م) والهيراطيقية (منذ الألف الثالثة ق. م) الد�وتيقية
(منذ القرن السابع ق. م) تتطلب تدربا طويلا ومتأنيا وهو ما كان يصاحبه
في كثير من الأحيان تأنيب الوالد وا7علم وحتى الضرب بالـعـصـا. ولـذلـك
فقد كان من حق أفضل التلاميذ فقط أن يأملوا في صعود سلم ا7ناصـب
في الدولة أو في العمل الدبلوماسي بينما كان عـلـى الآخـريـن-الأقـل قـدرة

والأقل خبرة-أن يقتنعوا بالعمل كموظفz في الإدارات.
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ولكن حتى هذه الوظائف كـانـت تـعـنـى الـكـثـيـرZ حـتـى أن تـلـك الألـقـاب
«البيروقراطية» تحولت إلى مثل أعلى للشباب ا7صري. ومن هنا فقد كان
الآباء والآخرون الذين يهتمون بالكتاب الشباب يتحدثون بحماس عن معنى
أن يكون ا7رء كاتبا: «إنك تسير بحرية في الطـريـق ولـن تـكـون ثـورا يـقـوده
الآخرون. إنك في مقدمة الآخرين كلهم» ومن هنا فقد كان من ا7هم للفتى
أن يتابع تعلمه وأن ينجح في ا7درسة. ولذلـك فـقـد كـان الـتـلامـيـذ والآبـاء
يطلبون ا7ساعدة غالبا من الإله توتZ حامي الكتاب وراعـي الآلـهـةZ الـذي
.zكان حسب ا7عتقدات ا7صرية هو الذي اخترع الكتابة وعلمها للمصري
كان ا7صريون أيضا يقدرون الكتاب ذاته تقديرا يكاد يقترب من العبادة.
وهكذا نقرأ مثلا في أحد النصوص رأيا عميقا حول قيمة الكلمة ا7كتوبة:
«لقد مات الإنسان وتحولت جثته إلى مسحوق وأصبح كل معاصريه تحـت
التراب. إلا أن الكتاب هو الذي ينقل ذكره من فم إلى فم. إن الكتابة أنفـع
من البيت ا7بنى ومن الصومعة في الغرب ومن القلعة الحصينة ومن النصب

في ا7عبد».
ويتوقع ا7رء في هذه الحالة أن ا7صريZz الذين مجدوا إلى هذا الحد
الكتابة والكتابZ كان لهم إنتاج كبير من الكتب وشبكة جيدة التنظيم لتوزيع

الكتب ومكتبات غنية.
ولكن من كل هذا لا يجد ا7رء فعلا إلا القليل. لقد كانت الكلمة ا7كتوبة
في مصر تحظى فعلا بالتقدير إلا أن العمل الثقافي لم يكن يثير الرغبة في
الشرائح الواسعة للمجتمع بقدر ما كانت الرغبة تكمن في تأمـz مـنـصـب
اجتماعي يضمن الامتيازات عن طريق معرفة الكتابة والتفوق بها. وهكـذا
يستغرب ا7رء مثلا من أن ا7صريz كانوا لا يعبرون عن اهتمام كبير لكتابة
تاريخهمZ وحتى لكتابة ا7عارف الطبيعية. وفي الحقيقة أن هذه ا7عارف لم

تكن مرتبطة بشكل ما بديانتهم أو �عتقداتهم (كالفلك مثلا).
Zإن هذا ينطبق أيضا على الرياضيات التي توصلوا فيها إلى نتائج قيمة
ولكنهم أيضا لم يطوروها إلا بالقدر الذي كانوا يحتاجون إليه لحل الأمور

العملية الحياتية.
وهكذا كان ا7صريون نادرا ما يكتبون مؤلفـات فـي هـذه ا7ـعـارفZ وقـد
كان السبب في هذا يكمن أيضا في أن ا7عرفة كانت تنتقل شفهيا من جيل
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إلى آخر.
وقد انتقلت هكذا أيضا الأعمال الأدبيةZ التي بقيت تـتـردد عـلـى أفـواه
الناس مئات وآلاف السنz دون أن يلتفت إليها أحد الكتاب لتدوينها. ولذلك
فإن النصوص ا7كتوبة كانت نادرا ما تتضمن أعمالا أدبيةZ وهي التي أخذ
جمهور القراء في التعرف عليها حينئذZ بل كانت تتضـمـن الآثـار ا7ـوجـودة
وا7عروفة من الأدب الشعبي وهي التي بقيت حية دون أن تتأثر بكونها قد
دونت أولا. أما الأعمال الإبداعية كقـصـائـد الحـب ومـدح الحـكـام والآلـهـة
والقصص المختلفة وما شابه ذلك فقد كانت مخصصة لدائرة ضيقة جدا
من الناس ا7تعلمZz وهو بالتأكيد السبب في عدم نسخ هذه الأعمـال فـي

أعداد كبيرة أو في عدم طرحها للبيع في الأسواق.

أ- مواد الكتابة وإنتاج الكتاب
كان ا7صريون بكتابتهم الهيروغليفية الجميلة يكتبون غالبا على الحجارة
ا7سطحة للمعابد وعلى ا7قابر وبقية ا7نشآت ثم على الخشبZ بينما كانوا
نادرا ما يكتبون على ا7واد الطرية. وكان أولئك الذين لا يعرفـون الـقـراءة-
وهم كانوا دائما يشكلون الغالبية-يتمكنون من فهم ما تريد أن تـقـولـه تـلـك

أدوات للكتابة من عهد الدولة ا7صرية القد�ةZ وهي محفوظـة الـيـوم فـي «ا7ـتـحـف ا7ـصـري» -
.zبرل
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الكتابات بفضل الأشكال التصويرية (نقوش جـداريـة عـلـى مـواد صـلـبـة أو
رسوم بألوان متعددة على مواد طرية) التي كانت تصاحب النصوص.

لقد كان ا7صريون نادرا ما يستعملون الألواح الخشبية للكتابـةZ وحـتـى
إذا استعملوها فقد كانوا يتركونها لكتابة النصوص القصيرة. وقد استعمل
الرق للكتابة أيضاZ ولكن في حالات خاصة جدا كتدوين بعض وثائق الدولة
التي لها أهمية خاصة وما شابه ذلك. وفيما يتعلق باستعمال الرق للكتابة

 ق. م)Z ولكن أقـدم٢٥٠٠فإن أقدم خبر عن ذلك يعود إلى الأسرة الرابعـة (
١٨٠٠-y٢٠٠٠وذج للرق ا7ستعمل للكتابة يعود إلى الأسـرة الـثـانـيـة عـشـرة (

ق.م). وبعد ذلك بقي الرق يستعمل للكتابة من حz إلى آخـر حـتـى أواخـر
عهد الدولة ا7صرية.

أما أكثر مادة استعملت للكتابة خلال استمرار الحضارة ا7صرية فـقـد
كان ورق البردى. وهناك أدلة مؤكدة تثبت أن ورق البردى استعمل منذ عهد
الأسرة الأولى في بداية الألف الـثـالـثـة ق. مZ مـع أن أقـدم yـوذج مـن ورق

البردي يعود إلى زمن الفرعون نفريركر من الأسرة الخامسة.
وفيما بعد أصبح ورق البردى سلعة مهمة للتصدير في البلدان المجاورة
كما في فينيقيا وسوريا منذ القرن إلحادي عشر ق. مZ ثم في اليونان وروما
حيث ساد كمادة إلى أن حل محله الرق أولا ثم الورق أخيرا خلال القرون

الوسطى.
وفي موضع لاحق سنتحدث أكثر عن تقـنـيـة إنـتـاج ورق الـبـرديZ ولـكـن
سنكتفي هنا بذكر أن استعمال الكتابة الهيراطيقية-وهي شكل مبسط من
الهيروغليفية-يرتبط بشكل وثيق مع استعمال ورق البردى كمادة للكتابة.

وبفضل ا7ناخ ا7صري ا7لائم للغاية فقد � الحفاظ على عدد كبير من
لفافات البردىZ وخاصة في ا7قابر كما في بقايا ا7عابد وحتى في البيوت
الخاصة. ولقد كان الكتاب ا7دون على ورق البردى في مصر يأخذ دائـمـا
شكل اللفافةZ وقد بقي الكتاب على هذا الشكل حتى في العهود الـلاحـقـة

كاليوناني والروماني.
أما فيما يتعلق بالكتابة فقد استعمل ا7صريون أقلاما من نبتة تنمو في

 zسم. وقد كانت هذه الأقـلام تـقـطـع٢٣-١٦ا7ستنقعات يـتـراوح طـولـهـا بـ 
بشكل مائل في أحد أطرافها ثم يبرى رأسها إلى أن يسمح بالكتابة الدقيقة
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جدا. وقد كانت هذه الأقلام تغمر في حبر أسود أو أحمر ثم يكتب بها على
ورق البردى أو على ا7واد الأخرى. وقد كانت أمثال هذه الأقلام تحفظ في
Zأو في علبة مستطيلة من الخـشـب Zمحفظة خاصة مصنوعة من القصب
وأحيانا في علب مصنوعة من العاج أو من ا7رمـر. وفـي هـذه المحـافـظ أو
العلب كانت توجد محبرتانZ واحدة للحبر الأسود وواحدة للحبر الأحـمـر.
وبالإضافة إلى هذا فقد كانت عدة الكاتب تشمل أيضا كيسا صـغـيـرا مـن
الجلد للماء المخصص لتمديد الحبر قبل استعمالهZ أو 7سح كلمة مكتـوبـة

بالخطأ أو 7سح رسم مرسوم بشكل سيئ.
وتصور لنا الأعمال الفنية كيف كان الكتاب يقومون بعملهـم. فـقـد كـان
الكتاب يركعون على القدم اليسرى ويستندون على القـدم الأخـرى بـيـدهـم
اليسرى التي تحمل اللفافةZ وقد كانوا يجلسون القرفصاء كما يجلس الناس
اليوم في الشرق. وحول هذا لدينا أشهر �ثال يبرز الكاتب في هذه الوضعية

في متحف اللوفر بباريس.
وبالطبع فقد كان أكثر ما كتبه الكتاب ذو طابع إداري. وفي الواقع لقد
كانت الدولة هي التي تنظم و�ول ا7دارس لـتـخـريـج الـكـتـاب لأنـهـا كـانـت

تحتاج إليهم بالذات 7مارسة الأعمال الوظيفية وما شابه في لك.
ومع ذلك فقد كانت تتوفر لهم أيضا الأوقات لنسخ النصوص الـديـنـيـة
والسحرية المختلفة والأدبية وغير ذلك من الـنـصـوصZ وخـاصـة لـنـسـخ مـا
يسمى (كتب الأموات). فقد كانت بعض الأعمال الأدبيةZ كالقصة ا7عروفة
عن سينوحي أو قصة الفلاح البليغ وغيرهاZ تنسخ بناء على طلب الأفـراد

ولم تكن تنسخ لتباع في الأسواق.

ب- كتب الأموات
يبدو أن الكتب الوحيدة التي كانت تنسخ بكميات كبيرة وتطرح للبيع هي
كتب ا7وتى. وقد كانت هذه عبارة عن مجموعات تتألف من نصوص مختلفة
تتعلق بالدين والسحر وينتظر منـهـا أن تـؤمـن لـلـمـدفـون الـراحـة فـي حـيـاة
القبرZ ولذلك فقد كانت توضع مع الأشياء الأخرى في قبر الإنسان ا7دفون.
وهذه المجموعات كانت تتألف على الغالب من فصول غير مرتبطة بعضها
ببعض وتعرضت بدورها إلى تغيرات عبر العصور. ففي عصر الإمبراطورية
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القد�ة كان يكتب على الجدران الداخلية للـقـبـر أحـد الـفـصـول مـن كـتـب
ا7ـوتـىZ بـيـنـمـا أخـذت تـلـك الـكـتـب تـكـتـب عـلـى ورق الـبـردى مــنــذ عــصــر
الإمبراطورية ا7توسطة وخاصة خلال عصر الإمبراطورية الحديثة. وعلى
الغالب كان الكتاب ينجزون عملهم بسرعة ودون تأنيZ ولذلك فـإن أفـضـل
النماذج فقط منسوخة بشكل سليم. ومن هذا نجد أن أحد الكتاب يـفـخـر

Z وهي الفـتـرة الـتـي١٨بإنجازه لكتاب من هذا الـنـوع خـلال عـهـد الـسـلالـة 
ظهرت فيها أجمل ما حفظ من كتب ا7وتىZ ويذكر في نهاية النص أنه قد
نسخ الكتاب منذ البداية وحتى النهاية وأنه «قد راجعه وقارنه وتأكد من كل
إشارة فيه». إلا أن بقية الكتاب لم يكن في وسعهم أن يفخروا بعملهم كهذا
الكاتبZ ولكنه كان من الواضح أنه لم يكن هناك ما يبرر للطرفz-للكتاب أو
للمشترين-أن يجهدوا أنفسهم بعمل لن يتمكـن أي إنـسـان حـي مـن قـراءتـه

ومراجعته.
أن أجمل النماذج من هذه الكتب هي تلك التي زينت برسوم ملونه �ثل
مشاهد من حياة القبر للإنسان ا7دفون وما شابه ذلك. وكثيرا ما يقال هنا

أن هذه الكتب تعتبر أقدم الكتب ا7صورة في العالم.
كانت هذه الكتب تكتب من قـبـل الـكـهـنـةZ وقـد كـان هـؤلاء يـتـركـون فـي
النسخ ا7عدة للبيع في الأسواق مكانا فارغا ليكتب فيه اسم الشخص ا7توفى.
وفيما يتعلق بالتجارة في هذه الكتب فإننا لا نعرف الكثير بـعـدZ إلا أن

 توضـح١٨هذه الكتب كانت تباع بالفعل ولدينا معطـيـات مـن عـهـد الأسـرة 
سعر كتابz من هذا النوع.

جـ- إعداد وحفظ الكتاب
إن ا7شاهد الكثيرة تساعدنا على معرفة كيـف أن الـكـتـبZ الـتـي كـانـت
على هيئة لفافات من البردىZ كانت تحـفـظ فـي صـنـاديـق خـشـبـيـة أو فـي
جرات فخارية. وقد � العثور في ا7قابر على صناديـق مـزيـنـةZ وفـي أحـد

. وفي١٣القبور في طيبة اكتشف صندوق من هذا النوع يرجع إلى الأسرة 
هذا الصندوق كانت قد وضعت عدة لفافات من ورق البردى التـي تحـتـوى
على نصوص طبية وجغرافية بالإضافة إلى قصة سنوحي وبعض النصوص
الأدبية الأخرى. وبالقرب من سقارة اكتشفت جرة تحتوى على نصZz الأول
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قانوني والثاني طبي. ومن ا7عتقد هنا أنه في هذا النوع في تل العمارنة �
اكتشاف ذلك اللوح من البورسلان الذي يحتفظ به اليوم ا7تحف البريطاني

في لندن.
ففي هذا اللوح نجد اسم الفرعون أمينوقيس الثالث واسم زوجته تييـا
بالإضافة إلى عنوان كتاب «كتاب حول التz والـزيـتـون». ومـن الـواضـح أن
ذلك الكتاب كان ملكا للحاكم ا7ذكور وزوجته. و�كننا من هذا أن نستخلص
أن هذين أيضاZ مثل ذلك ا7دفون في طيبةZ كانت لهما مكتبة خاصة وضعت

لهما في الصندوق.

د- المكتبات في مصر الفرعونية
% من كل ما حفظه لنا الزمن من الكتب ا7دونة٩٥تبلغ نسبة كتب ا7وتى 

على ورق البردىZ أي تلك الكتب التي كانت تنسخ كثيرا والتي لم تـكـن فـي
الواقع مخصصة للقراءة. أما بقية الكتب التي كانت تتمتع بشهرة ما فـقـد

كانت تنسخ للمثقفz الذين كانوا يشكلون دائرة ضيقة نسبيا.
أما من كان �لك مكتبة خاصة فقد كان يعتبر من النادرينZ وإذا استندنا
إلى ما نعرفه عن هؤلاء �كن القول أن هذه ا7كتبات كانت تحتوى على قدر

متواضع من الكتب.
وفي الواقع لقد كانت هناك أسباب وراء ندرة ا7كتبات وقلة ما فيها من
كتب. الإنتاج المحدود للكتابZ وعدم تطور التجارة بالكتبZ وانحصار الكتابة
بالكهنة والطبقة البيروقراطية. وباستثناء ما كان في حـوزة بـعـض الأفـراد
فقد كانت الكتب تحفظ في ا7عابدZ أو في ا7دارس التابعة لتلك ا7عابدZ ثم

في قصور الحكام.
Zوبالاستناد إلى الوصف الذي خلفه لنا ا7ؤرخ اليوناني ديدرو الصقلـي
من القرن الأول ق. مZ فقد أصبحنا نعرف عن وجود مكتبة الفرعون رمسيس

 ق. م) فـي مـديـنـة طـيـبـة. ومـع ذلـك فـإن الـتـنـقـيــبــات١٢٢٥- ١٢٩٢الـثـانـي (
الأركيولوجية في ا7عبد الضخم لرمسيس لم تنجح بشكل قطعي في إثبات
وجود بقايا هذه ا7كتبة. إلا أنه بالقرب من هذا ا7عبد � اكتشاف قـبـريـن
للمسؤولz في ا7كتبةZ لأب وابنه. وقد كان الأب يحمل لقب «مدير الكتب»
بينما كان الابن يشغل منصب «رئيس قـسـم الـكـتـب». وفـي الـواقـع أن هـذا
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الاكتشاف يفيد كدليل غير مباشر في التأكيد على وجود ذلك الفرعون.
وقد كانت هناك مكتبة أخرى بالتأكيد في ا7عبد ا7عروف للإلهة أزيدا
في جزيرة فيلاىZ فقد � هنا اكتشاف لوحة كتب عليها: «هذه صالة الكتب
للمكرمة سيشاتZ إلهة التاريخZ التي تحفظ فيـهـا وثـائـق ازيـدا الـتـي تـهـب
الحياة». وقد إكتشفت في القاعة التي وجدت فيها هذه اللوحة رفوف داخل

الجدرانZ حيث كان من الواضح أنها تستعمل لحفظ لفافات البردي.
ومن بz ا7كتبات التي لا يشك في وجودها �صر القد�ة تـأتـي تـلـك
ا7كتبة التي اكتشفت في معبد الإله هوروس في موقع إدفا. ففي بقايا هذا
ا7عبد هناك قاعة على رفوف داخل الجدران لحفظ لفافات البردىZ بينما

 عنوانا). وفي الواقع٣٧وجدت على أحد الجدران قائمة بالكتب المحفوظة (
أن هذا أقدم فهرس للكتب يعثر عليه في مصرZ وهـو يـرجـع إلـى الـنـصـف

الثاني للقرن الثالث ق. م.
إن هذه ا7كتبة تثبت كيف أن الكتابZ وحتى فـي تـلـك الـفـتـرة ا7ـتـأخـرة
7صر الفرعونيةZ كان نادرا للغاية وغير متوفر لـدائـرة واسـعـة مـن الـقـراء.

 كتاباZ ور�ا أكثر بقليل مـن هـذا٣٧Zفبينما كانت هذه ا7كتبة تحتوى عـلـى 
نجد أنه في الوقت ذاته كان الحكام البطالسة في مصرZ وبـالـتـحـديـد فـي
الإسكندرية التي كانت قد أسست حينئذZ قد بنوا مكتبة حوت خلال وقت
قصير على مئات الألوف من الكتب. وهذا الـتـبـايـن الـهـائـل يـصـور بـشـكـل
واضح الفرق بz الثقافة الفرعونية السكونية المحافظة وتلك الـهـلـنـسـتـيـة
الحيوية في مصر. فبينما كانت مكتبة الإسكندرية تـقـوم بـدور ضـخـم فـي
تطور ا7عرفة والثقافة لأنها كانت مفتوحة أمـام الـنـاس ا7ـثـقـفـz 7ـمـارسـة
نشاطهم الثقافيZ نجد أن مكتبة الإله هوروس كانت تستقـبـل فـقـط كـهـنـة
ذلك ا7عبد. وحتى هؤلاء كانوا لا يستفيدون من ا7كتبة كثيـرا بـسـبـب فـقـر
محتويات الكتب التي كانت تحفظ فيهاZ والتي كانـت عـلـى الأغـلـب تـتـعـلـق

بالديانة والسحر وما شابه ذلك.
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الحضارات القديمة للشرق
الأقصى

- الصين١
بعد الحضـارات الـكـبـرى فـي الـشـرق الأوسـط
ظهرت فـي أوديـة أنـهـار يـانـسـه-كـيـانـغ وهـوانـغ-فـو
بالصz ثقافة كبرى �يزت با7كانة الخاصة الـتـي

كانت للكتابة والكتاب.

أ- بداية الكتابة
يعتقد أن الصينيz بدأوا منذ الألف الثالثة ق.

م يتوجهون للكتابة.
وحـسـب روايـة مـتـأخـرة فـإن الـصـيـنـيـz كـانـوا
يستخدمون أولا للكتابة نظام العقدZ ثم لجأوا لاحقا
إلى الكتابة التصويرية التي فقدت صلتها بالأشياء
التي ترمز إليها بفضل التزيينات الأسـلـوبـيـة الـتـي
لحقت بها Rا جعلها تتحول فـي مـنـتـصـف الألـف

الثانية ق. م إلى نظام أيديوغرافي.
Zومع الزمن � تبسيط هذا النـظـام وتـنـظـيـمـه
ولكن حتى الآن لم يتغير هذا النظام الكتابي بشكل
جـوهـري بـعـد ثـلاثـة آلاف وخـمـسـمـائـة ســنــة مــن

استخدامه.

2
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ب- مواد الكتابة وشكل الكتاب
قبل أن يكتشف الصينيون الورق كانوا يستخدمون للكتابة شرائط طويلة
مصنوعة من أعواد البامبـوZ ثـم درع الـسـلـحـفـاة والـعـظـام وألـواح الخـشـب
والأحجار وأواني النحاس إلخZ بينما لجأوا أخـيـرا إلـى اسـتـخـدام الحـريـر
أيضا. وقد كتبت النصوص الطويلة علـى شـرائـط الـبـامـبـو وعـلـى الحـريـر
بينما كتبت النصوص القصيرة (ا7عادلات السحرية المختلفةZ أسماء الناس

إلخ) على مواد أخرى.
وكان البامبو يقسم إلى شرائط طويلة بحيث كان �كن أن يكتب عليها
عموديا سطرا أو سطرين أو عدة سطور. وفي رأس الـشـريـط كـان هـنـاك
ثقب بحيث كان �كن أن تجمع عدة شرائط معا. وهذا الشكل للكتاب كان
يبدو أيضا عندما تتم الكتابة على مواد أخـرى كـألـواح الـعـظـام والخـشـب.
كانت ألواح الخشب أعرض من شرائط البامبو ولذلك كان �كن أن تكتب

بها سطور عمودية أكثر.
أما الحرير فقد كانت له ميزة كبيرة على الأنواع الأخرى ا7ذكورة لأنـه
كان لينا ومناسبا للكتابة Rا كان يجعله يشبه كثيرا ورق البردى في مصر.
ولكن با7قارنة مع ورق البردى كانت له نـقـيـصـة واحـدةZ إذ أنـه كـان غـالـيـا
جدا. كانت الكتب ا7صنوعة من هذه ا7وادZ باستثناء الحريـرZ ثـقـيـلـة جـدا

وغير ملائمة للاستعمال.
ولذلك لا يوجد داع لنذكر ا7شاكل التي كان يخلقها الكـتـاب لأنـفـسـهـم
ولغيرهمZ أي للذين يرغبون بقراءة كتبهم. وهكذا نقرأ في أحد النـصـوص
Zتلئا بالأفكارR رأيا يقرر هذه الحقيقة بشكل ساخر: «إن هوى هو كان كاتبا
ولذلك كانت كتبه �كن أن �لأ خمس عربات». ومن الـطـبـيـعـي ألا يـكـون
العمل سهلا في مراكز الوثائق التابعة للدولةZ سواء للعاملz في هذه ا7راكز
أو لأولئك الذين يحتاجون إلى الاطـلاع عـلـى الـوثـائـق المحـفـوظـة فـي هـذه

ا7راكز.
ويبدو هذا بوضوح حz قرر الإمبراطور تشz شي-هوان أن يطلع على
مضمون وثائق الدولة في هذه ا7راكز إذ كان يضطر يوميا إلى أن يطلع على

 كغ. وهكذا فالحاجة كانت أم الاختراعZ وكانت ا7سألة مسألة٥٥وثائق تزن 
وقت فقط إلى أن يكتشف أحدهم مادة مناسبة أكثر للكتابة.
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جـ- بداية إنتاج ورق البردى
في القرن الخامس ا7يلادي سجـل لـنـا مـؤرخ الـبـلاط فـان يـه كـيـف أن

 م طريقة لإنتاج الورق. وحسـب رأي١٠٥الخصي تساني لون اكتشف سـنـة 
هذا ا7ؤرخ فإن الصينيz حتى ذلك الحz كانوا يكتبون على شرائط البامبو
أو على الحرير. وفي تلك السنة ا7ذكورة رفع تساي لون تقريرا إلى الإمبراطور
عن اكتشافه لإنتاج الورق «نظرا لأن الحرير كان غاليا وشرائط البمبو ثقيلة
Rا كان يجعلهما غير مناسبz للكتابة». وكما يضيف ا7ؤرخ فـانـن يـه فـإن

الورق منذ ذلك الحz أصبح يستعمل في كل مكان.
إلا أن ا7ؤرخz اليوم لديهم ما يجعلهم يعتقدون أن اكتـشـاف الـوسـيـلـة
لإنتاج الورق لا يرتبط بفرد واحد بل بسلسلة من الاكتشافات والإضـافـات
للأفراد الذين سبقوا تساي لون. وعلى كل حال إن هذا الرأي يدعمه الآن
اكتشاف قطعة من الورق تعتبر أقدم قطعة ورق معـروفـة حـتـى الآنZ وهـي

 م.١٠٥تسبق التقرب الذي كتبه تساي لون سنة 
وبالإضافة إلى هذا هناك مـؤشـرات تـوحـي بـأنـه قـبـل تـسـاي لـون كـان
يستعمل نوع من الورق ا7صنوع من الحرير الخام. وبهذا يعتقد أن أسلـوب
إنتاج الورق قد اكتشف قبل ذلكZ إلا أن فضل تساي لون يكمن في اكتشاف

طريقة أفضل وأرخص لإنتاج الورق على نطاق واسع.
وقد سجل لنا ا7ؤرخ فان يه أن تساي لون قد استخدم لإنتاج الورق لحاء
الشجر والحبال القد�ة والخرق البالية وشبكـات الـصـيـد الـقـد�ـة. وقـد
عمد تساي لون إلى طحن هذه ا7واد الأولية وإضـافـة ا7ـاء مـن حـz لآخـر
حتى توفرت له عجينةZ ثم فرش هذه العجينة على شكل شريحة رقيقة فوق
مصفاة. وحz جف ا7اء أخذ شريحة الورق ودقها لكي تجف �اما. وبهذا

الأسلوب توصل تساي لون إن طبق رقيق ومتz من الورق.
إن تحليل النماذج التي بقيت من الورق من ذلك الوقت يثبت أنه في ذلك
الزمن كان الورق يصنع فقط من ا7واد الأولية ا7ذكورةZ أي دون استخـدام
الصمغ. وخشية من انتشار الحبر في موضع الكتابة كان يتـم طـلاء الـورق
بالجبس. وفيما بعد أصبح يضاف للخلطـة الـصـمـغZ وهـو نـوع مـن الـهـلام
ا7صنوع من الأشنة أو النشاء. وبهذا الشكل كان يتم الحصول على ورق من
نوع Rتاز وسعر رخيصZ ولذلـك لا نـسـتـغـرب أن يـكـون الـورق قـد انـتـشـر
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بسرعة إلى حد أنه فـي زمـن فـان يـهZ فـي الـقـرن الخـامـس ا7ـيـلاديZ كـان
يستعمل على نطاق واسع.

لقد بقي الورق حتى منتصف القرن الثاني ا7يلادي ينتج في الصz أو
في ا7ناطق المجاورة التي تخضع لتأثيرها الثقافي بشكل مـبـاشـر. وهـكـذا
فقد وصل الورق أولا إلى كورياZ ثم عن طريق كوريا توصل اليابانيـون إلـى

 م. وحتى ذلك الوقت كانت تقنية إنتاج٦١٠معرفة إنتاج الورق حوالي سنة 
الورق في الصz قد وصلت إلى قمتها حتى أن العرب والأوربيون لم يحتاجوا

إلى أن يضيفوا شيئا جوهريا إلى هذه التقنية.

د- إنتاج الكتاب
كان الصينيون في عصورهم الكلاسيكية يعمدون إلى الإكثار من الكتب
عن طريق النسخ. ونظرا لتعقيد الكتابة الصـيـنـيـة فـإن الـنـسـخ كـان عـمـلا
مرهقا بالنسبة للنساخ الصينيz وذلك با7قارنة مع عمل زملائهم في حوض
ا7توسط. ولذلك فليس من ا7ستغرب أن النساخ الصينيz كانوا يـرتـكـبـون
أخطاء كبيرة Rا كانوا يتسببون في مشاكل مشابهة لتلك التي كان يتورط

بهما النساخ في اليونان أو في روما.
Zومن هنا فقد كانت طبقة رجال الدين القوية تهتم دائما بهذه ا7شاكل
وبالتحديد في كيفية الحفاظ على الشكل الأصلي للنصوص الدينية ا7قدسة

سواء أكانت كونفوشية أم بوذية.
وهكذا فقد دفع الحذر من النساخ الصينيz لكي يخترعوا طريقة جديدة
نسخ الكتابZ وهي التي ستؤدي لاحقا إلى اختراع الـطـبـاعـة فـي بـلادهـم.
فقد صرفت الجهود والأموال إلى أن استطاع الحكام الصينـيـون فـي ذلـك
الوقت تأمz نقش النصوص الدينية ا7قدسة على قوالب خشبيةZ ثم كانت
تترك هذه في أماكن عامة حتى �كن أخذ نسخ منها على الـورق. وهـكـذا
كان بإمكان كل من يريد أن يأخذ نسخة طبق الأصل عن النصوص ا7قدسة

 بعد٢٢٠ قبل ا7يـلاد إلـى ٢٠٢أن يفعل ذلك. وفي حوليات أسـرة هـان (مـن 
ا7يلاد) توصف هذه الطريقة بشكل حي كما يتم الحديث عن السبب الذي
دفع الحكام الصينيz إلى نقش النصوص الديـنـيـة عـلـى قـوالـب خـشـبـيـة.
فهذه الحوليات تؤكد أولا الرأي القائل بأن أعمال الحكماء قد تعرضت إلى
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تغييرات وتشوهاتZ ولذلك كان من الضروري أن تنقش تلك الأعمال بصورتها
 م توجه١٧٥الأصلية على الحجر لكي يتم تفادى أخطاء النساخ. وفي سنة 

تساي يونغ وبعض رفاقه ا7ثقفz بعريضة إلى الإمبراطور الصيني تتضمن
اقتراحا بأن تراجع أعمال الحكماء الستة علـى أصـولـهـا وأن تـنـقـش عـلـى
الحجر. وفي ذلك الحz وافق الإمبراطور على هذا الاقتراح وترك لتساي
يونغ أن ينجز هذا العمل. وحول هذا تضيف الحوليات أن تساي يونغ نقش
بيده النص الصحيح على الحجر مقـابـل بـوابـة الأكـاد�ـيـة الـقـومـيـة. وقـد
أصبح الأساتذة والطلاب ينظرون حينئذ إلى هذا النص باعـتـبـاره الأصـل
الصحيح. وبعد أن � إنجاز النقش جاء الكثير من الناس لـيـروه ويـأخـذوا
نسخة منه حتى أنه أصبح يتجمع هناك في كل يـوم آلاف الـعـربـاتZ حـتـى

أصبحت كل دروب وشوارع ا7دينة Rتلئة بالعربات.
لقد وضعت هذه النقوش من ذلك الحz في عاصمة الإمبراطوريةZ في
لو-يانغ. وقد اشتغل حينئذ لإنجاز هذه النقوش الكثير من العلماء. فقد كان
يجب مراقبة النصوص ا7قترحة للنقش ومقارنتها ومطابقتهـا مـع الأصـل.
وكان تساي كونغ نفسهZ وهو الذي كان معروفا كأحد أشهر الخطاطz من
عصرهZ يقوم بإنجاز النماذج ويعطيها بعد ذلك للآخرين كي ينقشوها على
الحجر. وبفضل هذه النقوش وبعض ا7صادر الأخرى أصبحنا نعـرف الآن

 من أولئك العلماء الذين كانوا يعملون في هذا ا7شروع الكبير.٢٥أسماء 
 مZ إلا أن معظم١٨٣وقد انتهى العمل أخيرا في هذه النقوش في سنـة 

 م) خلال �رد حدث في١٩٠هذه النقوش تحطمت بعد عدة سنوات فقط (
ا7دينة. وهكذا لم يبق لنا إلى اليوم أي نقش كامل من ذلك الـوقـتZ ولـكـن

) وهي تتضمن١٩٣٢لدينا مئات القطع التي من بينها واحدة اكتشفت سنة (
«تعليق كانغ-يانغ».

وقد تابع الحكام الصينيون لاحقاZ سواء في العصر القد� أو الوسيط
نقش الأعمال الكلاسيكية من الحجر للأسباب ذاتهاZ وحـتـى نـقـش بـعـض
الأعمال التاريخية المختلفة. وهكذا فقد نقشت على الحجر خلال سنوات

 بعض الأعمال التاريخية. وقد نقشت هذه الأعمال حيـنـئـذ عـلـى٢٤٨- ٢٤٠
 مترا.٧٠مبني الأكاد�ية القومية بالذات بطول يصل إلى 

أما النصوص البوذية فقد أخذت تنقش على الحجر منذ القرن الخامس
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ا7يلادي. وقد كانت الأسباب الدافعة لذلك هي نفسها التي قادت إلى نقش
أعمال كونفوشيوس أي الحرص على النصوص الأصلية سواء من قلة انتباه
النساخ أو من تآكل مواد الكتابة. وقد أوضح أحد موظفي الأسرة الشمالية
تشz في تقرير له أفضلية نقش النصوص ا7قدسة على الحجر با7قـارنـة
مع ا7واد الأخرى: «إن الحرير يتآكل وأعواد البامبو ليست دائمة والحديد-

كما يبدو-ليس خالدا بينما يتمزق الجلد والورق بسهولة».
وفيما يتعلق بنسخ هذه النقوشZ أي بأخذ نسخة على الورق من النصوص
ا7نقوشة على الحجرZ فقد كانت الطريقة سهلة للغايـة. فـقـد كـان الحـجـر
يطلى بالحبر باستثناء الحروف ا7نقوشة أو البارزة على الحجرZ ثم توضع
مادة الكتابة (الورق أو أية مادة أخرى) عليه ويضغط عليها بإحكام ثم تنزع
بحيث يظهر اللون الأسود على كل مساحتها باستثناء الحروف البارزةZ أي

أن النسخة كانت تبدو بحروف فاتحه اللون على أرضية سوداء.
وبهذه الطريقة كانت تنسخ النصوص الدينية ا7همةZ أما بقية النصوص
فقد بقيت تنسخ باليد إلـى أن اكـتـشـف الـصـيـنـيـون طـريـقـة أخـرىZ أسـرع

وأرخصZ ألا وهي طبع النصوص بالقوالب الخشبية.

س- أداة الكتابة
في الأوقات القد�ة كان يستعمل للكتابة على الغالب القلم ا7صنوع من

 ق.٢١٥عود البامبو حz كان الأمر يتعلق بالكتابة على مادة لينة. وفي سنة 
م اكتشف الزعيم العسكري مينغ تz الـ «بي» وهي فرشاة مصنوعة من وبر
الجمال كانت تناسب جدا الكتابة على الحريرZ ثم على الورق لاحقا. وهكذا
فقد ألغت هذه الفرشاة استخدام قام البابو أو القلم ا7عدني. وقد كان لهذا
التحول تأثيره الكبير على شكل الحروف الـصـيـنـيـة. فـقـد كـانـت هـذه فـي
السابق تتميز بخطوط رفيعة في الزوايا بينهما أصبحت الآن مع استخدام
هذه الفرشاة مستديرة. وقد ساعد هذا التحول الـنـسـاخ عـلـى أن يـحـولـوا
الخط الصيني إلى فن حقيقي. وهكذا فقد ازدهرت حينئـذ مـهـارة الخـط
التي أصبحت شائعةZ والتي أصبحت إحدى السمات ا7ميزة للخط الصيني
ولخطوط الشعوب الأخرى التي تعتمد الخط الصينيZ بل إحدى السمـات

ا7ميزة لثقافة الصz والشرق الأقصى بشكل عام.
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ش- ملاحقة الكتب
ساهم تطور الأدب والعلمZ ثم بروز وانتشار تـعـالـيـم كـونـقـوشـيـوس فـي
ظهور مؤلفات مختلفة لم تكن تتفق دائما مع الأفكار والآراء الدينية للأوساط
الحاكمة. وفي الواقع أن موقف السلطات لم يكن يختلف كثيرا عن موقف
السلطات الحاكمة في بلدان أخرى من أمثال هذه الكـتـبZ ولـكـن مـا يـثـيـر
الاستغراب هو الصرامة التي كان ينهجها الحكام الصـيـنـيـون فـي تـصـفـيـة

حساباتهم مع الكتب غير ا7رغوبة أو الخطرة بالنسبة لهم.
وهكذا فقط حفظ لنا التاريخ عدة حالات عن الرقابة وملاحقة الكتب
وحرقها في الصz خلال العـصـر الـكـلاسـيـكـي. ومـن أشـهـر حـالات حـرق

 ق. م حz أخذ الإمبراطور تش٢١٣zالكتب وملاحقة الكتاب ما حصل سنة 
شي-هوانغ-تي بنصيحة ا7ستشار الأكبر لي سوا وأمر بحرق كل الكتب �ا
في ذلك مؤلفات كونفوشيوس ولم يستثن من ذلك إلا ا7ؤلفات التي تتعـلـق
بالطب والصيدلة والزراعة والنصوص التي تتضمن إشارات نبوية مختلفة.
وبهذا العمل أراد الإمبراطور حينئذ أن يحد من تأثير الكتب ا7ضـرة عـلـى
المجتمع الجديد الذي أراد أن يخلقهZ المجتمع الذي يجب أن يتـخـلـص مـن
عبء ا7اضي ومن تأثير الأفكار ا7ريضة على حـد تـفـكـيـره. وقـد انـدفـعـت
حينئذ جماهير كثيرة لحرق عدد كبير من الكتب التي كان الـصـيـنـيـون قـد
كتبوها حتى ذلك الحZz وهذا يعتبر أحد الأسبـاب الـتـي كـانـت وراء عـدم
تعرفنا اليوم على ا7ؤلفات التي كتبت في العصور القد�ة للتاريخ الصيني.
ومن ناحية أخرى فقد كان الإمبراطـور تـشـz شـي-هـوانـغ-تـي قـد أمـر

 كاتبا خلال يوم واحد وذلك لأنهم تجرأوا أن يكتبوا٤٧٠بهذه ا7ناسبة بحرق 
ضد الإمبراطور.

إلا أن الإمبراطور أصدر أمرا آخرا ساهم في حفظ ذكره في الـتـاريـخ
العا7ي للكتاب. فقد أمر الإمبراطور بحـفـظ نـسـخـة واحـدة مـن كـل كـتـاب
يحرق في ا7كتبة الإمبراطورية. ومن الصعب هنا الاعتقاد أن الإمبـراطـور
كان له هدف نبيل من هذا التصرف وذلك بحفظ الأعمال الأدبية وغيرها
للأجيال القادمةZ بل أن تصرفه يكاد يعبر عن العقلية البولـيـسـيـة بـحـفـظ

هذه النسخ من الكتب كأدلة للإدانة.
وعلى كل حال فقد ساهم هذا «الدافع البوليسي»Z كما يروى لنا التاريخ
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اللاحقZ على إنقاذ الكثير من الكتب من الضياع التام. ولكن من الصعب أن
نعرف مدى مساهمة هذا في عمل الحكام الصينيz اللاحقz لإعادة بعث
ا7ؤلفات التي كتبت في السابق وذلك بسبب الحريـق الـذي الـتـهـم الـقـصـر

 مZ أثناء القتال في شوارع العاصمـة الإمـبـراطـوريـة٢٠٦الإمبراطوري سنـة 
«هسz-يانغ»Z والذي أنهى بدوره حكم أسرة تشz. وبعبارة أخرى لقد أتى
هذا الحريق على الكتب التي سلمت من الحرق الجماعي التي نظمها أتباع

الإمبراطور سابقا.
لقد أساء هؤلاء الأتباع كثيرا إلى الكلمة ا7كتوبة في الصz لأن تصرفهم
جاء بعد الازدهار الكبير للفلسفة والأدب الصيني في الحقـبـة ا7ـسـمـاة ب

 ق. م. وفي الواقع أن هذه الحقبة٥٠٠«حقبة الفلاسفة ا7ائة»Z التي تبدأ من 
 ق. م)٤٧٩-  ٥٥١العظيمة للثقافة الصينية تبدأ مع نـشـاط كـونـفـوشـيـوس (
 ق. م).٢٨٩- ٣٧١وتستمر في الحقل الديني مع تلميذه وناشر أفكاره مانس (

Zففي هذه الحقبة وضع الفلاسفة بآرائهم المختلفة أسس الفلسفة الصينية
وفي هذه الحقبة أيضا وضعت أهم ا7ؤلفات في الرياضيات والطب وبقية
العلوم بالإضافة إلى الأدب. وقد ساهم تسامح الحكام في ذلك الوقت إزاء
كافة التيارات الفلسفية والدينية والأدبية إلخ في خلق مجال مناسب جـدا

لتطور إنتاج الكتاب أيضا.
) zق. م) جاء حكام أسرة هان ليشجعوا على٢٠٧وبعد سقوط أسرة تش 

نسخ الكتب وانتشارها في الشعب. وهكذا فقد كان من الواجب إعادة بعث
الكتب التي ضاعت من قبل الأسرة السابقة وذلك عن طريق نسخ ا7ؤلفات
التي حفظت أو عن طريق تسجيلها من أفواه الحافظـz لـهـا. وفـي سـبـيـل
الوصول إلى هذا الهدف كان ا7بعوثون الخصوصيون يبحثون في ا7كتبات
الخاصة وفي مكتبات ا7عابد عن الكتب النادرة. وحz يجدون كتابا جديدا
كانوا يستعيرون هذا الكتاب لقاء تعويض مالي كبير ثم يقومون بنسخ الكتاب
وإيداع نسخة منه في ا7كتبة الإمبراطورية ا7ركزية. وقد تكثفت هذه الجهود

 ق. م) ووزيره كونـغ-سـن٨٧- ١٤٠بشكل خاص خلال حكم الإمبـراطـور فـو (
هونغ. وبفضل هذا الاهتمام � العثور على كـتـب مـفـقـودة ونـسـخـت ثـانـيـة

لتحفظ للأجيال القادمة.
إلا أن سقوط أسرة هان في القرن الثالث للميلاد كان بداية للاضطرابات
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الطويلة وللحروب الداخلية ثم الحروب مع البرابرة الذين تغلغلوا من الشمال.
ومن الطبيعي ألا تساعد هذه الأوقات الصعبة على تطور الكتاب والثقافة
بشكل عامZ إلا أنه في هذه الحقبة ا7ظلمة وا7ؤ7ة من التاريخ الصيني بدأت
تتوطد ديانة جديدة (البوذية)Z التي ستبعث ثانية تطور الفن والأدب وأخيرا

إنتاج الكتاب خلال حكم أسرة تانغ اللاحقة.

- الهند٢
ظهرت الكتابة في شبه القارة الهندية في وقت مبكر. ففي الألف الثالثة
ق. م تطورت الكتابة الهندية القد�ـة فـي ا7ـدن الـكـبـرى ك مـوهـيـنـو دارو

وهارابا إلخ في وادي نهر الهند.
 إشارة مختلفة تكتب بها النصوص٢٥٠وقد كانت هذه الكتابة تتألف من 

المختلفة على الحجر والخزف وألواح النحاسZ إلا أن العلمـاء لـم يـتـمـكـنـوا
حتى الآن من قراءة هذه النصوص.

وفي الواقع أن أقدم هذه النصوص بهـذه الـكـتـابـة تـرجـع إلـى الـنـصـف
الثاني للألف الثالثة ق. مZ واستمرت هذه الكتابة عدة قرون. وكـمـا بـرزت
هذه الكتابة الغامضة بشكل مفاجئ فقـد اخـتـفـت بـشـكـل مـفـاجـئ دون أن

تترك أي أثر على الكتابات اللاحقة في الهند.
أما أقدم الآثار التي وصلتنا بالحروف الـهـنـديـة ا7ـعـروفـة فـتـرجـع إلـى

٢٣٦- ٢٧٢الألف الثالثة ق. م وهي ا7راسيم ا7شهورة التي أمر ا7لك آشوي (
ق. م) بنقشها على الحجر. ومع هذا فـمـن ا7ـعـروف أن هـذه الحـروف قـد

 قبل ا7يلاد. وفي الواقع لدينا٨استخدمت في وقت أقدمZ ور�ا في القرن 
في هذه النقوش في عهد ا7لك آشوي نوعان من الكتابة يشتهر الأول باسم
خاروشيش والثاني باسم إبراهيمي. ومن هذا الأخـيـر تـطـورت فـيـمـا بـعـد

أنواع أخرى من الكتابة استخدمت لاحقا في عدة ولايات هندية.
ومن ا7ثير أن الكلمة ا7كتوبة في الهند لم تكن تتمتع بـذلـك الـقـدر مـن
zأو حـتـى حـ Zكان يستعمل هذان النوعان من الكتـابـة zالاعتبار سواء ح
ظهرت لاحقا أنواع أخرى من الكتابة. فبا7قارنة مع الكثيـر مـن حـضـارات
العالم القد�Z في أوربا وآسيا وأفريقيا الشماليةZ نجد أن الطريقة الرئيسية
لانتقال النصوص الدينية والأدبية والعلمية من جيل إلى آخر هي ا7شافهة.
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وهكذا عن طريق ا7شافهة انتقلت إلينا ا7لاحم البطولية الضخمة مهابهاراتا
ورامايانا والفيدات والأعمال الأخرى ا7شهورة للأدب والفـلـسـفـة الـهـنـديـة
القد�ةZ ثم ا7ؤلفات التاريخية والبيوغرافية والكتب ا7ـقـدسـة لـكـثـيـر مـن
الديانات الهندية.. وهكذا فإن الخط البوذي تريبيتاكا قد دون لأول مرة في
نهاية العصر القد� في سري لانكاZ بينما دون الخط ا7قدس الآخر للطائفة
الجائينية ا7عروف باسم سيدذانتا في القرن الخامس ا7يلادي فقطZ مع أن
هذه الطائفة كانت قد برزت قـبـل أكـثـر مـن ألـف سـنـة. ويـبـدو أن الـسـبـب
الرئيسي في عدم الاهتمام بتدوين النصوص ا7قدسة وغيـرهـا يـكـمـن فـي
تركيب المجتمع الهنديZ حيث أن الطبقة الفوقية (البراهمانا) كانت تعتـبـر
من حقها فقط أن تعرف النصوص ا7قدسـة وأن تـتـعـرف عـلـى الإنجـازات
العلمية والفنية إلخ. وهكذا فقد كان أفراد هذه الطبقة يتجنبون أن يدونوا
معارفهم خشية أن تنتشر في الطبقات الاجتماعية الأدنى. ولم يتغير الأمر
إلا مـع ظـهـور الـبـوذيـة فـي الـقـرن الـسـادس ق. م الـتـي صـاحـبــتــهــا فــكــرة
الد�قراطية ا7تواضعةZ أي نشر ا7عرفة التي تهدف إلى تجذير الدين في
وسط الشعب. وهكذا لم يصل إلينا من العصر القد� إلا أقل القليل Rـا
Zكان يكتب في الهند. وفي الواقع أن هـذا يـجـب ألا يـثـيـر اسـتـغـرابـنـا لأنـه
بالإضافة إلى الأسباب السابقةZ يرتبط أيضا �واد الكتابة. فقد كان الهنود
Zخاصة في جنوب شبة القارة الهندية Zيستخدمون حينئذ لحاء أشجار النخيل
الذي لم يكن يصمد في وجه الزمن. أما شمال الهند فقد كانت تستـخـدم
هناك للكتابة القشرة الرقيقة البيضاء لشجرة البتولاZ إلا أن الكتب ا7دونة
على هذا النوع أيضا لم تصمد طويلا في وجه الزمن. وعلى الرغم من أنه
لا يعرف بالضبط متى بدأت الكتابة في الهند على هذين النوعz من مواد
zالكتابة إلا أنه لدينا مؤشرات توحي بأن بداية الكتابة على هذين النـوعـ
ترجع إلى عدة قرون قبل ا7يلاد. وعلى كل حال فـإن اكـتـشـاف هـذه ا7ـواد
يعود إلى عصر متأخر. إن أقدم نص مكتوب على لحاء النخـيـل يـعـود إلـى
القرن الرابع ا7يلادي لم يعثر عليه في الهندZ حيث كانت الظروف ا7ناخية
لا تناسب هذا النوعZ بل عثر عليه في آسيا الوسطى. أما فيما يتعلق بقشور
البتولا فإن أقدم القطع تعود إلى وقت أسبقZ بينما تعود معظم النماذج إلى

القرن الثاني عشر ا7يلادي وبعده.!
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إننا لا نعرف الكثير أيضا عن ا7كتبات في الهند القد�ة. ففي ا7صادر
ا7دونة تذكر مجموعات من الكتب في ا7عابد العائدة لديانات مختلـفـة ثـم
في قصور الحكامZ إلا أن كل هذه كانت عبارة عن مكتبات متواضعة سواء
من حيث عدد الكتب فيها أو من حيث مواضيع هذه الكتب. وعلى كل حال
لقد كان تأثير هذه ا7كتبات محدودا جدا سواء على تطوير ا7عرفة والأدب

أو على المجتمع بشكل عام.
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العالم اليوناني-الروماني

-التطور التاريخي١
أ- الـكـتـابـة والـكـتـاب فـي الحـضـارة الـكـريـتــيــة

ا'يسينية.
أسهمت الثقافة ا7ينوياسية ا7تطورة في كريت
ثم الثقافة ا7يسينية في اليونان في تطوير الكثـيـر
من عوامل الحضارة ا7دنية وبهذا تـعـتـبـران بـدايـة
الروح الأوربية في الفن والأدب والثقافة بشكل عام.
وهكذا فإن هاتz الثقافتz تأتيان في الطليعة من

حيث استخدام الكتابة في أوربا.
لقد ظهرت الكتابة في كريت في بـدايـة الألـف
الثانية قبل ا7يلادZ وذلك في شكلها التصويري أولا.
وفي فترة لاحقة ظهرت للوجود الـكـتـابـة الخـطـيـة

)Z(B ثم ظهرت الكتابة الخطية الثانيـة (Aالأولى (
في زمن ازدهار الحضارة ا7يسـيـنـيـة فـي الـنـصـف
الثاني للألف الثانية في كريت ثم في اليونان. وبهذا
النوع من الكتابةZ وهو الوحيد الذي �كن العلـمـاء
من حل رموزهZ ودونت الكثير من ا7لاحظات عـلـى
الرقم الطينيةZ تلك التي اكـتـشـفـت فـي مـيـسـيـنـيـا
وبيلوس (مدينة نسطور الأسطـوري الـتـي يـذكـرهـا
هومير) وكنوسوس في كريـت وغـيـرهـا. وفـي هـذه
الأماكن اكتشفت آلاف الرقم الطينية التي تحتـوي

3
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نصوصها على معطيات اقتصادية فقط. وهكذا فقد دونت في هذه الرقم
سجلات العمال الذين كانوا يعملـون فـي الـقـصـر ا7ـلـكـيZ وسـجـلات أنـواع
الحيوانات التي كان على الرعاة أن يسلموها للحاكم أو لزعيم القـريـةZ ثـم
سجلات ا7نتوجات الزراعية التي يجب أن توهب للآلهة الخ. وهكذا لا نجد
في هذه الرقم ما يشير إلى وجود نصوص أدبيـة أو تـاريـخـيـة أو مـا شـابـه

ذلك.
وقد قاد التحليل الدقيق لهذه الرقم إلى اكتشاف مفارقة غريبة. فسجلات
الحيوانات وا7نسوجات الزراعية تعود كلها إلى سنة واحدة Rا دفع العلماء
إلى الاستنتاج بأن هذا النوع من التسجيل كان يتـم كـل سـنـة بـحـيـث كـانـت
السجلات القد�ة تتلف بعد أن تفقد راهنيتها بالنسبة للسلـطـة. وبـعـبـارة
أخرى لا نجد في هذه ا7دن مراكز لحفـظ الـوثـائـق كـمـا فـي مـدن الـشـرق

الأوسط.
وبالاستناد إلى هذه الحقيقة �كن أن نستنتج أن الكتابة في الحضارة
الكريتية-ا7يسينية كانت تستخدم فقط تلبية لحاجات السلطة. ور�ا تثير
هذه الحقيقة الاستغراب لأن شيئا مثل هذا لا نجده في مصر أو في بلاد
الرافدين وحتى في أقدم حضارة في تلك ا7نـطـقـة-الحـضـارة الـسـومـريـة.
ففي هذه الحضاراتZ كما مر معناZ كانت الـكـتـابـة تـسـتـخـدم فـي الـدرجـة
الأولى للأغراض العمليةZ إلا أنها كانت تستخدم أيضا منذ أقدم العـصـور
في تدوين القصص والنصوص الفلكية إلخ. ور�ا يكون الكريتيون ا7يسينيون
وغيرهم في اليونان قد دونوا بعض النصوص الأدبية والعلمـيـة عـلـى مـادة
أخرى للكتابةZ على الرق مثلاZ لم تستطع أن تصمد في وجه الزمن. ولكن
لا يوجد بz أيدينا الآن ما يؤيد هذا الافتراض. ويبدو أن التحليل الأقرب
إلى الصحة هو أنه في هذه الحضارات اليونانيـة الـقـد�ـةZ كـمـا فـي تـلـك
اللاحقة في العصر الكلاسيكي كانت ا7شافهة تعتبر أفـضـل طـريـق لـنـقـل

النصوص الأدبية والتاريخية من جيل إلى جيل.
وهكذا مثلا لا نجد في العالم الـذي تـصـفـه لـنـا مـلاحـم هـومـيـرZ وهـو
بالضبط العالم ا7يسيني الذي أبدعت في عـصـره بـعـض هـذه ا7ـلاحـمZ لا
نجد ما يشير إلى تقليد تدوين النصوص الأدبية والتاريخية. ولذلك لا يجب
أن نستغرب لعدم عثورنا فـي هـذه الـرقـم الـطـيـنـيـة عـلـى أي نـص أدبـي أو
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تاريخيZ بل على أية رسالة أو وصية.
إن ا7عطيات القليلة التي دونت في هذه الرقم لها بالطبع أهمية كبيرة
في إعادة تصور العلاقات الاجتماعية والبنية الاقتصادية والكثير من جوانب
الحياة اليومية. ولكن مع ذلك لا نجد جوابا واضحـا مـن هـذه الـرقـم عـلـى
الكثير من الأسئلة التي تهمنا. وهكذا فنحن لا نعرف شيئا عن الكتبةZ وعن
ا7دارس التي كان يتعلم فيها الطلاب القراءة والكتابةZ وعن الوضع الاجتماعي
للمعلمz والكتبةZ وعن إمكانية وجود مراكز رسمية للوثائق كما في الشرق
الأوسط إلخ. إننا نعرف فقط الوسيلة التي كانت تحفظ بـهـا هـذه الـرقـم.
فقد كانت هذه الرقم تحفظ في قوالب من الخشب أو الجبسZ بينما كانت
الكبيرة توضع في سلاتZ وعندما كانت �تلئ هذه بالرقم كان يوضع فوقها

سجل طيني يدون الرقم المحفوظة هناك.
وحسب كل الاحتمالات فإن عدد أولئك الذين كانوا يعرفون الكتابة كان
محدودا جدا في إطار وسط ضيق مـن ا7ـوظـفـz والـكـتـبـة الـعـامـلـz لـدى
الدولةZ إذ أنه من الواضح أن الكتابة كانت �ارس فقط لأغراض بيروقراطية-
إدارية. ور�ا هنا يكمن السبب في عدم استمرارية هذه الكتابة بعد انهيار

الجهاز الإداري مع نهاية الحضارة الكريتية-ا7يسينية.
لقد بذل العلماء محاولات مضنية لفك ألـغـاز هـذه الـكـتـابـة ولـكـن دون

 حيث �كن مهندس١٩٥٢جدوى. وهكذا بقيت هذه لغزا من الألغاز إلى سنة 
معماري شابZ ألا وهو ميشيل فتنريستي: من اكتشاف ا7فتاح الذي يساعد

 حتى القرن١٥على قراءة هذه الكتابة التي كانت تستعمل منذ نهاية القرن 
 ق. م في مدينة كنوسوس في كريت وفي ا7راكز ا7يسينـيـة الأخـرى مـن١٢

اليونان. وقد ساعد هذا ا7فتاح على تغييـر مـعـلـومـاتـنـا مـن الأسـاس حـول
التاريخ اليوناني القد�Z إذ � الـتـأكـد مـن أن الـنـصـوص ا7ـدونـة فـي هـذه
الرقم إyا هي �ثل لهجة يونانية قد�ة ولذلك فـإن أصـحـاب الـنـصـوص
كانوا ينتمون إلى الاثنوس اليوناني وليس إلى أي شعب آخر سابق كما كان
يعتقد سابقا. وهكذا بفضل هذا الاكتشاف أصبحت بداية الكتابة والكتاب

عند اليونانيz أقدم بعدة قرون Rا كنا نعتقد سابقا.
ب- اليونانيون الايونيون في آسيا الصغرى

لا يوجد هناك استمرارية بz الكتابة الكريتية-ا7يسينية وبـz الـكـتـابـة
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اليونانية اللاحقة. فاليونانيون لم يرثـوا حـروفـهـم الجـديـدة مـن أسـلافـهـم
الكريتيz-ا7يسينيz بل من شعب آخرZ من الفينيقيz. ولكن حتـى الآن لا
نعرف بالضبط متى أخذ اليونانيون حروفهم من الفينيقيZz لأننا نفتقد أية
أدلة أثرية أو أية أدلة في اللغة اليونانية من العصور القد�ة. إلا أنه يبدو
أن هذا قد حصل في القرن التاسع أو العـاشـر ق. م. وكـان هـيـرودوت قـد
سجل في تاريخه في القرن الخامس الرواية القائلة بأن قدموس الفينيقي
هو الذي جلب الحروف الجديدة إلى اليونانيz. ومع أنه يقال بأن ا7ؤشرات
اللغوية تقود إلى أن عهد الأبجدية اليونانية كان فـي كـريـت إلا أن غـالـبـيـة
العلماء يعتقدون بأن اليونانيz في آسيا الصغـرى هـم الـذيـن تـعـرفـوا أولا
على الأبجدية السامية بواسطة التجار الفينيقـيـz الـذيـن كـانـوا كـثـيـرا مـا

يزورون بسفنهم موانئ الشاطئ الغربي لآسيا الصغرى.
إلا أن الأمر لا يتعلق بالأبجدية فقط بل بالكـثـيـر مـن ا7ـزايـا الـثـقـافـيـة
zالايوني zالأخرى التي كانت تنتقل من الشرق إلى اليونان. فقد كان لليوناني
مدنهم الغنية على الشاطئ العربي لآسيا الصغـرىZ حـيـث كـانـوا يـتـصـلـون
هناك بالإنجازات ا7تقدمة لحضارات الشرق الأوسـط. وهـكـذا فـقـد أخـذ
اليونانيون من الشعوب المختلفة التي كانت تعيش في الشرق ا7توسط التي
أقامت ثقافاتها تحت تأثير كبير لحضارات الهـلال الخـصـيـبZ الإنجـازات
العلمية والأصول ا7يثولوجية وفن التصوير ا7يثولوجي بالإضافة إلى سلسلة

كاملة من العناصر الثقافية التي أدرجوها في ثقافتهم.
وفي هذه ا7دن الايونية تطور إنتاج الكتاب وأسست هناك ا7كتبات على
yط ا7كتبات في الشرق الأوسط. إلا أن إنتاج الكتاب في ذلك الوقت كان
لا يزال محدودا. ويعتقد هنا أن ا7ؤرخz والجغرافيz والفلاسـفـة أخـذوا
منذ القرن السابع ق. م يكتبون ا7ؤلفات في تلك ا7دن لإطلاع معاصريـهـم
من ناحية على هذه ا7ؤلفات ولحفظ هذه ا7ؤلفات للأجيال القادمة. ولكن
في ذلك الوقت لم يكن هناك بعد انتشار واسع للكتابZ بـل إن الـكـتـاب لـم
يكن يؤلف ليباع. فا7ؤلف كان يحرص بنفسه على أن يصل كتابه إلى أيدي
أصدقائه والقراء ا7هتمz. ويبدو من ذلك الحz أن الكلمة ا7كتوبـة كـانـت
تعتبر الناقلة والحافظة للمعرفة ولذلك نجد أن الكاتب هيراقليط قد وضع
مؤلفه «حول الطبيعة» في ا7عبد لكي يحفظه للأجيال الـقـادمـة. وبـالـفـعـل
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فإن أرسطو قد جاء بعد مائة وخمسz سنةZ كما يخبرنـا ديـوجـZz لـيـقـرأ
هذا الأثر.

zولكن مع ذلك ما زلنا لا نعرف الكثير عن الكتب وا7كتبات لدى اليوناني
 zويعتقد هذا بـحـق أنـه فـي الـقـرنـ .zق. كانت هناك مـكـتـبـة٦- ٧الايوني 

رسمية في ميليت بالتحديد مكتبة أو مركز للوثائق على ذلك النمط الشائع
Zفي الشرق الأوسط. وبفضل الكتب التي كانت مـوجـودة فـي هـذه ا7ـكـتـبـة
سواء في اللغة اليونانية أو في لـغـات بـقـيـة الـشـعـوب ا7ـتـحـضـرة فـي ذلـك
الوقتZ كان من ا7مكن للعلماء والفلاسفة في ذلك الوقت أن �ارسوا نشاطهم
كالرياضي والفلكي ا7عروف تاليس والفيلسوف آنا كسـيـمـz والـفـيـلـسـوف
والجغرافي أناكسيماندر والجغرافي هاكاتاي وغيرهم الكثيـر. إلا أن هـذه
ا7كتبة في مدينة ميليتZ التي كانت أشهر مدينة أيونيةZ قد دمرت من قبل

 ق. م بالإضافة إلى مجموعات الكتب الأخرى في ا7دينة.٤٩٤الفرس سنة 
وعلى كل حال لقد قامت هذه ا7كتبة دون شك بدور الجسر الذي انتقـلـت

عليه معارف الشرق الأوسط إلى العالم اليوناني.
وبالاستناد إلى ما نعرفه عن ا7كتبات اليـونـانـيـة الـلاحـقـة فـي الـعـصـر
الهلنستي �كن القول أن تلك ا7كتبات قـد أخـذت وطـبـقـت كـل الإنجـازات
التي كان علم ا7كتبات قد توصل إليه خلال ألف سنة في بلاد الـرافـديـن.
وهكذا إن مقارنة ا7عطيات التي نعرفها عن تنظيم مكتبة آشور بانيبال في
نينوى (طريقة كتابة عناوين الكتبZ تحديد مصدر المحفوظةZ تنظيم فهارس
للمواد ا7وجودة في ا7كتبةZ تنظيم ا7واد حسب الفروع الـعـلـمـيـة إلـخ) ومـع
مكتبة الإسكندرية يكشف لنا عن تشابه كبير إلى حد أنه يرى بوضوح هذا
الارتباط بz علم ا7كتبات اليوناني وعلم ا7كتبات الآشـوري-الـبـابـلـيZ كـمـا
يبدو من الواضح أن اليونانيz الأيونيz في آسيا الصغرى هم الذين نقلوا

إنجازات هذا العلم إلى العالم اليوناني.
جـ-الكتاب في اليونان الكلاسيكية

Zzالأيـونـ zساهم تدمير الفرس 7دينة ميليت وا7دن الأخرى لليونـانـيـ
وتطور أثينا كأكبر قوة سياسية واقتصادية للعالم الـهـلـنـسـتـيZ فـي انـتـقـال
مركز الحياة الثقافية من آسيا الصغرى إلى أثينا. ففي هـذه ا7ـديـنـة أخـذ
Zيتجمع منذ القرن السادس ق. م وخاصة منذ عـصـر بـيـركـلـيـه ومـن بـعـده
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الفنانون والأدباء والفلاسفة الكبار من كل أنحاء العالم الـيـونـانـي لـيـؤلـفـوا
هناك تلك ا7ؤلفات الخالدة.

وفي ذلك الحz تحولت أثينا إلى مركز لثقافة الكتابZ بينما أصبحـت
الكتابة شائعة بz ا7واطنz إلى حد أن القرارات ا7همة والوثائق الرسمية
كانت تنقش عـلـى الحـجـر أو تـعـتـب عـلـى ورق الـبـردي أو الـرق وتـعـلـق فـي
الأماكن العامة. ويدل هذا التقليد بطبيعة إلى أن عدد أولئك الذيـن كـانـوا
يعرفون القراءة كان كبيرا إلى ذلك الحد الذي أصبح فيه Rكنا التواصـل

بz سلطات الدولة وا7واطنz عن طريق الكتابة.
وعلى عكس ما قد يتوقع ا7رء فإن إنتاج الكتاب في أثينا لم يكن كبيرا
في عصر أكبر ازدهار ثقافي للمدينة. وهكذا فإن انتشار الكتابة والقـراءة
وتطور الحياة الثقافية في أثيناZ وإلى حد ما في بقية ا7دن اليونـانـيـةZ لـم
يكن كافيا للانتقال من التواصل من طريق ا7شافهة إلى التواصل عن طريق
الكتابةZ وبالتحديد في تعزيز مكانة الكتاب في المجتمع كأسلوب لنقل ا7عارف.
فكل ما نعرفه من أخبار الكتاب اليونانيz في ذلك الـعـصـرZ وهـي لـيـسـت
كافية أيضاZ يدل على أن «الحضارة الحقيقية للكتاب» في العالم اليوناني
zبدأت فقط في القرن الثالث ق. م أي في عصر الهيلينية فحتى ذلك الح
كانت الأعمال الأدبية وحتى تلك العامية والفلسفية تنتقل في غالب الأحيان
من جيل إلى جيل عن طريق ا7شافهة. وا7غنون الشعييون كـانـوا يـتـنـاقـلـون
جيلا بعد جيل عن طريق ا7شافهة الأغاني ا7لحمية والقصص ا7يثيولوجية
والروايات التاريخيةZ ويتنقلون من مكان إلى آخر حيث كانوا يفضلون على
الغالب الإقامة قرب الحكام كمغنz للبلاط. وفي ذلك العصر كانت شائعة
ملحمتا هومير «الإلياذة» و«الأوديسة»Z التي كان هؤلاء ا7غـنـون يـنـشـدونـهـا
بروايات مختلفة حيث كانوا كثيرا ما يضيفون إليهـا الأبـيـات مـن عـنـدهـم.

 ق. م حz أمر حاكم أثينا ا7ستبد بيزسترات٤وهكذا بقي الأمر إلى القرن 
بتدوين هاتz ا7لحمتz. ولم يكن الهدف من هذا الأمر-توسيع دائرة القراء
لهاتz ا7لحمتz بل للحفاظ على النص الأصلي لكي ينشد في الاحتفالات
zالعامة في أثينا. وبعبارة أخرى فقد بقيت غالبية الناس تتطلع إلـى هـاتـ

ا7لحمتz من طريق السماع وليس عن طريق القراءة.
وفي الواقع لقد كان هذا مصير النصوص الشعرية وا7سرحيةZ بل حتى
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الكتابات التاريخية كتواريخ هيرودوت مثلا. وهكـذا فـنـحـن نـعـرف الآن أن
هيرودوت كان يقرأ كتابه على ا7ستمعz المجتمعz في الأو7ـب. وبـالـطـبـع
فإن هيرودوت قد كتب مؤلفه أولا ثم قرأه لاحقا على ا7ستمـعـZz وكـذلـك
كان يفعل الكتاب الآخرون في عصره إذ أنه كان من الطبيعي جدا أن يجتمع
الناس ا7هتمz للاستماع إلى كتاب ما عوضا عن أن يقرأوه في ا7كتـبـات.

 ق. م) كان يعطي الأفضلية للسماع أكثر من٣٤٧-٤٢٧وحتى أفلاطون نفسه (
القراءةZ مع أنه كان قد كتب الكثيرZ وكان على هذه الشاكلة أيضا الكثير من
كتاب عصره الذين كانوا يتحدثون بازدراء عن أولئك الذين يقرأون كثيرا.
وعلى الرغم من كل هذا فإن صيرورة الانتقال التدريجي فـي المجـتـمـع
اليوناني من التواصل با7شافهة إلى التواصل بالقراءة لم تتوقف أبدا. وهكذا
فخلال القرن الخامس ق. م وخاصة خلال القرن الرابع ق. م أصبح الكتاب
وسيلة أساسية لنقل ا7عارف. فخليفة هيرودوت في حقـل الـتـاريـخZ ا7ـؤرخ

 ق. م)Z كتب مؤرخه ا7عروف حول حرب البيلوبينز لكي٤٩٦- ٤٦٠توكيديد (
يسمع وسيعمد إلى هذا التقليد مزيد من الكتاب لاحقا وخاصة كتاب النثر.
وهكذا سيؤدي التعاظم التدريجي لدور الكتاب في أثيناZ في النصف الثاني
للقرن الخامسZ إلى ظهور النساخ المحترفz وباعة الكتب وتأسيس ا7كتبات

الأولى.
وفي الواقع لا �كن الحديث عن نشاط واسع للنسـاخ فـي أثـيـنـاZ وفـي
اليونان بشكل عامZ إلى العصر الهلنستي. وحتى ذلك الحz كان ا7ـؤلـفـون
غالبا ينسخون مؤلفاتهمZ أو يعهدون بذلك إلى عبيدهمZ بينمـا غـالـبـا كـان
يلجأ إلى التوصية لنسخ كتاب ما ذلك الذي يريد الاحتفاظ بنسخة منه في
مكتبته الخاصة. وسيتحول هذا التقليد إلى سمة لكل العصر القد�Z خاصة

في الحالات التي يفتقد فيها سوق الكتب ما يطلبه الزبائن.
وهكذا نجد النساخ المحترفz في أثينا لأول مرة في عهد بيريكله. وفي
ذلك العصر أيضا يرد ذكر بائعي الكتب لأول مرة حيث كانوا �لكون دكاكينهم
في أكثر الأماكن حركة في ا7دينةZ أي في الأغورا. ومع أننا لا نعرف الكثير
عن هؤلاء النساخ وأولئك البائعZz إلا أن بعض ا7عطيات التي خلـفـهـا لـنـا
كتاب ذلك العصر تسمح لنا بإعادة تصور تلك الدكاكz ا7قامة على عجل
وتقييم أهميتها بالنسبة لنشر ا7عارف الأدبية والعلمية. وهكذا فإن أرستوفان
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 ق. م يذكر أن أهالي أثيـنـا٤١٤في كوميديته «العصافير» التي كتبـهـا سـنـة 
يخرجون عادة بعد الفطور إلى دكاكz الكتب للاطلاع على الكتب الجديدة
zومناقشة ما فيها. وحسب ما يذكره الكتاب الآخرون فإن زبائن هذه الدكاك
كانوا من ا7ثقفz وأنه كانت تنشد الأشعار بها أو بالقرب منها للفت انتباه
ا7ارة. وعادة كان يأتي إلى هذه الأمكنة من �ـتـلـك الـرغـبـة والـقـدرة عـلـى
شراء كتابZ ومن �تلك الرغبة فقط للاطلاع على ما ينتجه الشعـراء مـن
جديد وللاشتراك في الأحاديث التي كانت تدور هناك. ولدينـا هـنـا نـادرة

 ق. م) قد٢٦٤- ٣٥٠متأخرة سجلها ديوجz تفيد أن زينون الكيتوني (حوالي 
قرر أن يلتفت إلى الفلسفة بعد أن شارك أحد باعة الكـتـب فـي أثـيـنـا فـي

قراءة نص لكينوفون.
في نهاية القرن الخامس ق. م أصبحت أثـيـنـا أهـم مـركـز لـلـكـتـاب فـي
العالم اليونانيZ إلا أن إنتاج الكتاب بقي أقل Rا �كن أن يتوقـع ا7ـرء إذا
أخذنا بعz الاعتبار أهمية هذه ا7دينة في ذلك الوقت. وبالإضافة إلى هذا
فإن شبكة توزيع الكتاب لم تكن عملية إذ أن الكتاب كان يصل بصعوبة إلى
ا7راكز الثقافية الأخرى. فا7ؤلف كان هنا مسؤولا عن توزيع الكتاب كما كان
مسؤولا عن نسخهZ وبالتحديد كان ا7ؤلف هو الذي يهتم بإرسال كتابه إلى
أصدقائه. وتفيد ا7عطيات التي لدينا بأن كثيرا من الكتب قد وصلـت إلـى
ا7دن الأخرى بعد أن قام أصحابها بزيارة أثيناZ وشراء تلك الكتب هنـاك.
فقد كثرت ا7صاعب التي كانت تعيق انتشار الكتاب بسرعة حتى أن خطيب

 ق. م) عبر عن أسفه في إحدى رسائلـه٣٣٨-  ٤٣٦أثينا ا7عروف أزوكرات (
لأن قلة قليلة من سكان اسبارطة �لك خطبه. فقد كان على ا7هتمz فعلا
بامتلاك كتاب ما أن �تلكوا القدرة علـى ذلـك وأن يـقـلـدوا مـا فـعـل ا7ـلـك

 ق. م). فقد كان هذا ا7لك مهتما بالـتـعـرف٣ا7قدوني أنتيغون غـونـات (ق 
على تعاليم الفيلسوف الرواقي زينونZ ولذلك فقد أرسل مبـعـوثـz لـه إلـى

أثينا لكي يدونوا محاضراته ويرسلوها إليه في مقدونيا.
د- الكتاب في العصر الهلنستي

 ق. م ازداد باستمرار عدد الكتب٣ ق. م وبداية القرن ٤في نهاية القرن 
ا7تداولة. فقد أخذ باعة الكتب الجوالون بعرض بضاعتهم التي كان يشتريها

الأفراد الأغنياء ثم أخذت تشتريها بسرعة بعد ذلك ا7كتبات العامة.
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وهكذا فقد تحولت رودرس وأنطاكية وبرغام وخاصة الإسكندرية إلـى
مراكز هامة لإنتاج الكتاب والاتجـار بـه. وفـي هـذه ا7ـدن تـطـورت بـسـرعـة
ا7كتبات العامة الكبرى التي ستصبح أكبر زبون لشراء الكتبZ وهكذا فقد

شجعت على تطوير غير متوقع لإنتاج الكتاب.
ومن ناحية أخرى فان هذا الإنتاج ا7تزايد للكتاب سيساعد بدوره على
التطور السريع لهذه ا7كتبات. وبالإضافة إلى هذه الصلة ا7تبادلة وا7ثمرة
بz إنتاج الكتب وشبكة توزيع الكتابZ وهذا العدد الكبير للمكتبات العامة
والخاصةZ لا بد أن نضيـف عـامـلا مـهـمـا كـان لـه دوره فـي تـشـجـيـع إنـتـاج
الكتاب في العالم اليوناني: بروز مراكز ثقافية قوية في كـل أنـحـاء الـعـالـم
اليوناني في عصر الإسكندر ا7قدوني وخلفائه. ففي ذلك العصـر لـم يـعـد
كافيا للمرء أن يعيش في أثينا وأن يعرف كل ما هو مهم في المجال الأدبي
أو العلمي كما كان الأمر في السابق. وبالتحديد فإن تعددية ا7راكز الثقافية
اليونانيةZ الذي صاحب اتساع العالم الهلـنـسـتـي بـعـد فـتـوحـات الإسـكـنـدر
ا7قدونيZ قد أثمرت بشكل حاسم في تعزيز دور الكلمة ا7كـتـوبـة كـوسـيـلـة

ناقلة للمعارف العلمية وغيرها.
Zوقد كان من نتائج الانتقال النهائي إلى التـواصـل عـن طـريـق الـكـتـابـة
عوضا عن التواصل عن طريق ا7شافهةZ في العصر الـهـلـنـسـتـي الاهـتـمـام

بالنصوص الأصلية الصحيحة للمؤلفات الأدبية وغيرها.
وهكذا سيجتمع الفلاسفة في أكاد�ية ومكتبة الإسكندريـة ويـقـارنـون
مختلف النسخ المجموعة من أبعاد العالم اليوناني 7ؤلف ما لكـي يـعـتـمـدوا
نسخة واحدة تكون مصدرا للنسخ لفترة طويلة. وفي الواقع أن هذا العمل
Zهو إحدى نتائج ذلك التحول من الانتقال الشفوي للنصوص الأدبية وغيرها
حيث كان كل فرد يضيف شيئا إلى النص الأصلي أو يحذف منه شيئا كما
يريدZ إلى عصر ثقافة الكتاب حيث أصبح الاحترام الصارم للنص الأصلي

أحد سماته الأساسية.
Yهـ- الكتاب عند الاتروسكي

أخذ الاتروسكيونZ وهم الشعب الغامض الذي أنشأ في القسم الغربي
من إيطاليا واحدة من أهم الحضارات في حوض البحر الأبيض ا7توسـط

ا لأصلي هـا مـنـذ٣ إلى القـرن ٨من القـرن 
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 ق. م كتبهم ونقوشهم على اللوحات التذكاريـة فـوق الـقـبـور وعـلـى٧القـرن 
الأواني.

وفي الواقع أننا لا نعرف الكثير عن كتب الأتروسكيz لأن «الفضل» في
هذا يعود للرومانيz الذين حرصـوا عـلـى تـدمـيـر ا7ـدن الأتـروسـكـيـة بـعـد
الاستيلاء عليها. ولكن بالاستناد إلى ا7عطيات التاريخية القليلـة ومـقـاطـع
بعض كتبهم التي حفظت في مؤلفـات الأدبـاء الـرومـانـيـZz بـالإضـافـة إلـى
ا7عطيات الأثريةZ يـتـضـح لـنـا أن إنـتـاج الـكـتـاب كـان مـتـطـورا نـسـبـيـا لـدى
الأتروسكيz. ومعظم هذه الكتب هي ذات طابع ديني وسحري وأصـبـحـنـا

نعرف منها على الأقل ثلاثة أنواع:
- كتاب الشعائر (كما كان يسميه الرومانيون) كان يضم الأسس المختلفة
للنشاط الشعائري �نـاسـبـة تـأسـيـس ا7ـدن وتـكـر� ا7ـعـابـد وغـيـرهـا مـن

ا7ناسبات ا7شابهة في الحياة اليومية.
- كتاب البرقZ وهو يضم تفسير مغزى الصاعقة والبرق.

- كتاب العرافةZ كان يساعد رجال الدين الأتروسكيz على التنبؤ بالأمور
بالاستناد إلى مراقبة الأعضاء الداخلية وخاصة كبد الحيوانات التي تقدم

للتضحية.
وكما يبدو فإن كل هذه الكتـب كـانـت تـتـصـل بـذلـك الـعـالـم ا7ـعـقـد مـن
الاعتقادات والخرافات والتنبؤات التي اشتهر بها الأتـروسـكـيـون فـي رومـا
خلال العهد الجمهوري. ولكن لم يصل إلينا أي شيء يثبت ما ذكره الكتاب

الرومانيون من أن الاتروسكيz كانت لهم أيضا كتب غير مقدسة.
Zzومع هذا لا �كن للمرء أن يتجاهل ما ورد لدى بعض الكتاب الروماني
ومن بينهم تيت ليفيZ عن ا7ؤلفات الاتروسكية الأدبية التاريخية التي كانت
لديهم والتي استفادوا منها. وهكذا يخبرنا فارون مثلا أن الكاتب الاتروسكي
فولنيوس قد ألف عدة مسرحيات بينما يذكر الإمبراطور كلودZ الـذي كـان
يعرف جيدا تاريخ الأتروسكيZz «الكتاب الأتروسكـيـz» كـمـؤلـفـz لـبـعـض

الكتب التاريخية التي استفاد منها لكتابة مؤلفاته.
إن ظهور الكتاب على الأواني وعلى جدران القبور يثبت أن شكل الكتاب
لدى الأتروسكيz لم يكن يختلف كثيرا عن شكله لدى الـيـونـانـيـz أو لـدى

الشعوب الأخرى في حوض البحر الأبيض ا7توسط.



65

العالم اليوناني-الروماني

 وقد كانت هذه(×)فقد كان الكتاب غالبا يأخذ شكل اللفافة أو الدبتك
الكتب توجد دائما بيد ا7وتى أو بيد الشياطz التي تعيش تحت الأرض أو
بيد المخلوقات الجبارة وبهذا يتضح أنه كان لها مغزى رمزيا. وفي الواقع أن
ظهور الكتاب بهذا الشكل يرتبط بالاعتقاد الشائعZ الذي انتشـر فـي رومـا
لاحقاZ إنه في جوف الأرض يوجد أرشيف ضخم يضم الكتابات التي تتعلق

�صائر كل الناس على سطح الأرض.
ويذكر لنا الكتاب الرومانيون أن الأتروسكيz كانوا يكتـبـون مـؤلـفـاتـهـم
على البز. ولكن حتى اليوم لا نعرف في العالم إلا نسخة واضحة من كتاب
مكتوب على البزZ إلا أن هذا لم يأتينا من اتروريا بل مـن مـصـر الـبـعـيـدة.

 مZ يرجع إلى القرن الثـانـي أو٬١٣ ٧٥وهذا الكتابZ الذي يصل طولـه إلـى 
الأول ق. م وقد لف به جسد موميـاء امـرأة أتـروسـكـيـة عـاشـت فـي مـصـر
ويعتقد أنها كانت زوجة تاجر أو عسكري أتروسكي. وكمـا يـبـدو فـإن هـذا
الأتروسكي قد اتخذ هنا في مصر العادة المحلية في بلسـمـة ا7ـتـوفـى. ولا
يوجد هنا شك في أن هذا الكتاب ا7كتوب على الـبـزZ الـذي يـحـتـوي عـلـى

 كلمة منها١٥٠٠أطول نص مكتوب في اللغة الأتروسكية إذ أنه يحتوي على 
 أساسيةZ قد صنع في أتروريا بالذات لأنه صنع من البز ولم يصنع من٥٠٠

ورق البردي. ولحسن الحظ فقد حفظ هذا الكتاب بفضل ا7نـاخ ا7ـصـري
الجاف الذي حفظ الكثير من الكتب الأخرى. وتجدر الإشارة هـنـا إلـى أن
هذه ا7ومياء مع هذا الكتاب الفريد تنقلا كثيرا قبل أن يستقرا أخيرا فـي

متحف الآثار في زغربZ حيث لا يزالان إلى اليوم.
و- عصر الجمهورية الرومانية

zالقاطن zومع اليوناني Zzاتصل الرومانيون في وقت مبكر مع الأتروسكي
في إيطاليا الجنوبيةZ وتعلموا منهم الكتابة واحترام الكتاب. ويذهب بعض
الباحثz هنا إلـى أن الـرومـانـيـz قـد أخـذوا كـتـابـتـهـم بـشـكـل مـبـاشـر مـن
الأتروسكيZz الشيء الذي لم يتأكد بـعـد. ويـبـدو أن الأقـرب إلـى الـصـحـة
الرأي القائل بأن الرومانيz أخذوا كتابتهم بشكل مباشر من ا7ستوطـنـات

 اللوح ا7زدوج: لوحان من خشب أو معدن كان اليونانيون والرومانيون يصلونdeptych(×) الدبتك 
ما بينها بضرب من ا7فصلات ويكسون باطنها بالشمع ثم يكتبون عليها بقلم خاص

(ا'ترجم).
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اليونانية التي كان اليونانيون قد أسسوها في إيطاليا الجنوبية. وعلـى كـل
حال فقد كان اليونانيون هم الذين سيدفعون الرومانيـz إلـى عـالـم الأدب
Zخـلال الحـرب الـبـونـيـة Zوالفلسفة والعلوم. فمنذ نهاية القرن الثالث ق. م
أخذت ا7ؤثرات الثقافية اليونانية تفرض نفسها على العالم الروحي للقوة
الرومانية الضاربة في حوض ا7توسط. فمع توسع دولتهم أصبحت صلات
الرومانيz مباشرة مع اليونانيz في إيطاليا ثم مع اليونانيz في إيطالـيـا
الجنوبية ثم مع اليـونـانـيـz فـي بـلادهـم الأصـلـيـة. وهـكـذا لـم يـعـد الـقـادة
العسكريون يعودون إلى روما بالعبيد والذهب وغنـائـم الحـرب الأخـرى بـل
�كتبات كاملة نهبوها في ا7دن اليونانية ا7فتوحة. فقد حمل القائد لوتسيل
أميل باول معه إلى روما مكتبة الحكام ا7قدونيz في عاصمتهم بلا بعد أن

 ق. م في موقعه بيدنا. أمـا١٦٨انتصر على ا7قدونيz وحطم دولتهم سنـة 
القائد لوكول فإنه بعد أن انتصر على ملك بونت ميتريدات حمل إلى روما

 ق.٨٤مكتبته الغنية. وهكذا تصرف أيضا القائد سولZ الذي فتح أثينا سنة 
مZ إذ أنه ضم إلى غنائمه بقايا مكـتـبـة أرسـطـو الـتـي ضـمـت مـخـطـوطـات

تلميذه تيوفراست.
وطا7ا أن هؤلاء القادة العسكريz يقدرون فائدة حمل ا7كتبات إلى روما
فإن هذا يدل على موقف جديد للرومانيz إزاء الكتابZ على ا7كانـة الـتـي
أخذ الكتاب يحتلها في نظر هؤلاء القادة العسكريz وفي نظر الـشـريـحـة
العليا من المجتمع الروماني. وفي الحقيقة لقد أخذ هؤلاء الكتب بأسلـوب
نرفضه اليوم ولكن علينا أن نقبل بأن ما فعله القادة العسكريون كان شيئا
شائعا في العصور السابقة والعصور الـلاحـقـةZ ولـذلـك لا �ـكـن أن نـديـن

هؤلاء القادة فقط على ما فعلوه.
وإلى جانب تغلغل الكتاب اليوناني في روما فقد نشأ هناZ وخاصة من
القرن الثالث ق. مZ تقليد الكتابة باللغة المحلية (اللاتينية) Rا أدى إلى أن
تنشأ في روما وفي بقية ا7دن الثنائية اليونـانـيـة-الـلاتـيـنـيـة ازدواجـيـة فـي
الثقافةZ ستترك أثرا عميقا في الحياة الثقافية خلال العصر القد� كله.
وفي الواقع أن هذه الازدواجية تبدو أيضا سواء في إنتاج الكتاب وتوزيعه
أو في تركيب مجموعات الكتب سواء في ا7كتبات العامـة أو الخـاصـة فـي

روما وفي بقية ا7دن.
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وفيما يتعلق بإنتاج الكتاب في اللغـة الـلاتـيـنـيـة فـي رومـا خـلال الـقـرن
الثاني والأول قبل ا7يلاد فلا يوجد لدينا معطيات كافية إلى أن أخذ شيشرون
يكتب عن ذلك في رسائله الكثيرة. وهكذا لا نـعـرف عـن الـفـتـرة الـسـابـقـة
Zzلشيشرون سوى أنه لم يكن يوجد إنتاج منظم للكتاب. فقد كان على ا7ؤلف
أو أصدقائهمZ أن يهتموا بأنفسهم بنسخ الكتاب وتوزيعه وغالبا على شكل
هدية للأصدقاء وا7عارف وبالإضافة إلى هذا لم تكن توجد في روما مكتبات
zعامة �كن أن تحفظ فيها الكتب أو �كن أن يلجأ إليها الـقـراء ا7ـهـتـمـ
للاطلاع على الكتب. وقد خطر ليوليوس قيصر فـقـط أن يـؤسـس مـكـتـبـة
ضخمة على yط مكتبة الإسكندريةZ إلا أنه لم يستطع تنفيذ هذه الفكـرة
خلال حياته. وقد �كن أخيرا صديقه أذنـيـه بـولـيـون مـن تحـقـيـق فـكـرتـه
وتأسيس أول مكتبة عامةZ ويدل تأسيس أول مـكـتـبـة عـامـةZ فـي الـنـصـف
الثاني للقرن الأول ق. م على أن متطلبات إنتاج الكتاب أصبحت كبيرة إلى

الحد الذي برزت فيه أخيرا فكرة مكتبة عامة كبيرة.
وفي القرن الأول ق. مZ أي في نهاية العصر الجمهوريZ لم يعد الكتاب
يلبي حاجة النخبة الروحية للمجتمع الروماني الراقي فقط بل أصبح زينة
لبيوت وقصور الأغنياء ومظهرا من مظاهر التقليد. ولا شك أن الـتـسـابـق
على تقليد الآخرين يوضح في حد ذاته ا7كـانـة الـتـي وصـل إلـيـهـا الـكـتـاب

آنذاك في المجتمع الروماني.
أما إنتاج الكتاب فقد تطور كثيرا في نهاية العصر الجمهوري كما تطورت
أيضا شبكة توزيع الكتاب. وهكذا أصبحت كتب فارون وشيشرون وغيرهم
من الكتاب والشعراء الرومانيz الكبار تنسخ وتباع في روما وفي بقية مدن
الدولة الرومانية الواسعة. وفي ذلك الوقت برز حرص متزايد على تنقـيـح
المخطوطات للوصول إلى النصوص الأصلية لقيم الطريق على إساءة النساخ
إلى ا7ؤلفات التي ينسخونهاZ إذ أن التشويه كان قد وصل في بعض ا7ؤلفات

إلى الحد الذي استحال معه الوصول إلى النص الأصلي.
ويقدم لنا شيشرون في رسائله الكثيرة صورة حية عن الوضع ا7ـتـعـلـق
بالكتاب في نهاية العصر الجمهوري. وبالاستـنـاد إلـى هـذا نـفـهـم عـلاقـتـه
بالناشر تيت بومبونيهZ وعن مشاكله مع الناشـريـن غـيـر الـشـرعـيـZz وعـن
طريقة جمع الكتب في مكتبته الخاصة. وفي الواقع أن الرسائل تساعدنـا
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على التعرف على الوضـع مـن نـاحـيـة أخـرىZ إذ أنـه كـانـت قـد تـوفـرت كـل
الـشـروط الـضـروريـة لإنـتـاج ضـخـم لـلـكـتـاب فـي الـعـصـر الـلاحـق-الـعـصـر

الإمبراطوري.
ز- العصر الإمبراطوري

يبدأ العصر الذهبي للثقافة الرومانية مع الإمبراطور الأول أوغسطس.
ففي هذا العصر تطور كثيرا الإنتاج الأدبي والعلميZ وأدى اهتمام الجمهور
الكبير �ؤلفات الشعراء الـكـبـار كـفـرجـيـل وهـوراس واوفـيـد إلـخ إلـى دفـع
الناشرين لكي يطرحوا في السوق مؤلفاتهمZ كما أنهم شجعوا باعة الكتب

على أن يطوروا نشاطهم ليصبحوا الوسطاء بz الناشرين وبz القراء.
وحول كل هذا لدينا معطيات وافية لدى الكتاب الرومانـيـz أنـفـسـهـم.
فهؤلاء الكتاب أنفسهم يتحدثون باستمرار عن الكتب وعن الناشـريـنZ عـن
النساخ وباعة الكتبZ عن ملاحقة الكتب المختلفة وملاحقة مؤلـفـيـهـاZ عـن
ثمن الكتاب وعن شكله وعن ا7ادة الـتـي يـصـنـع مـنـهـاZ عـن ا7ـكـتـبـات وعـن
العاملz فيهاZ بالإضافة إلى الكثير من التفاصيل التي تساعدنا على تكوين
صورة واضحة جدا لكل ما يتعلق بالكتاب. ونظرا لأننا سنتوسع في الحديث

لاحقا عن بعض هذه ا7سائل فسنكتفي بتعداد أهم ا7عطيات فقط.
في هذا الإطار يدخل تشييد ا7باني الضخمة للمكتـبـات الجـديـدة فـي
الإمبراطوريةZ الشيء الذي يدل على أهمية الكلمـة ا7ـكـتـوبـة فـي المجـتـمـع
الروماني. وهكذا فقد بنى أوغسطس نفسه مكتبتz عامتz في روماZ أما
الإمبراطور ترايان فقد بنى أكبر مكتبة في روما القد�ة وذلك فـي مـركـز
ا7دينة بالذات (الفوروم). و�كن لنا أيضا أن نذكر كظاهرة مصاحبة للأهمية
الكبيرة للكتاب بروز هواة جمع الكتب وا7ولـعـz بـالـكـتـبZ الـذيـن صـورهـم
بعض الكتاب الساخرين كلوكيان وسنيكا على نحو رائع. ولا شك أن هؤلاء
الهواة وا7ولعz بالكتب يستحقون ما كتبه عنهم هذان الكاتبانZ إلا أنـنـا لا
نستطيع اليوم أن ننفي دورهم في تطور إنتاج الكـتـابZ نـتـيـجـة لـطـلـبـاتـهـم
.zوخاصة في رفع قيمة الكتاب في نظر الروماني Zوإقبالهم على شراء الكتب
وفي الحقيقة أن تضخم إنتاج الكتاب ودوره كوسيلة للتواصل جاء إلـى
Zحد كبير نتيجة لظهور عدد كبير من ا7راكز الحضرية في كل الإمبراطورية
واستمرار الازدهار الاقتصادي والثقافي للمدن التي كانت موجودة سابـقـا
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في العالم اليوناني. وقد أصبحت الكلمة ا7كتوبة لا �كن الاستعاضة عنها
في دولة واسعةZ هي الإمبراطورية الرومانيةZ وخاصة لوجود مراكز ثقافية
قوية ومتباعدة في آن واحد كالإسكندرية في مصر وأثينا في اليونان وغيرها
من ا7دن التي عرفت كيف تحفظ لنفسها مكانة في الإنتاج الأدبي والعلمي
في عهد الازدهار الكبير لروما وللثقافة اللاتيـنـيـة. وفـي هـذا الإطـار فـإن
بروز أدب الرسائل ا7هم للغاية (شيشرون بلz إلخ) يدل أيضا على أهميـة

الكلمة ا7كتوبة في نقل ا7عارف عبر الدولة الرومانية الكبيرة.
إلا أن الأزمة الاقتصادية والسياسية في الإمبراطورية كانت قد بـدأت
تبرز منذ القرن الثاني ا7يلاديZ وأخذت تتضح بسرعة في المجال الثقافي.
وهكذا فقد غرب ببطء عصر الكتاب الكبار وبرز مكانهم ا7قـلـدون الـذيـن
عاشوا في ظل أسلافهمZ يشرحون مؤلفاتهم ويعلقـون عـلـيـهـا أو يـجـمـعـون
أفكار الآخرين ويشرحونها. وعلى الرغم من هذا نجد أن الاهتمام بالكتاب
لا يتراجع. فقد كان عدد ا7كتبات العامة في ازدياد متواصل كما إن الأفردا
كانوا يتسابقون لكي ينفرد كل واحد بأكبر مجموعة أو أثمن مجموعـة مـن
الكتب في بيته. ومن ناحية أخرى فقد طرأ تحول مهم على شكل الـكـتـاب
ومادته من القرن الثاني إلى الرابع ا7يلادي. ونـظـرا لأفـضـلـيـتـه عـلـى ورق
البردي فقد أخذ الرق يستعمل بازدياد للكتابةZ كما أن شكل الكـتـاب أخـذ

. وقد كان لهذا الـتـحـولCodexباستمرار يتحول من اللـفـافـة إلـى الـكـراس 
نتائج بعيدة ا7دى لأن الكراسات ا7صنوعة من الرقوق ستـصـمـد فـي وجـه
الزمن خلال العصر القد� بكامله وستبقى صالحة للاستعـمـال فـي أوربـا

حتى زمن غوتنبرغ.
ويجب ألا ننسى أخيرا الدور ا7هم الذي مارسته في إنتاج الكتاب الأطراف
اليونانية للدولة الرومانية. فعلى الرغم من الفقر النسـبـي لـهـذه الأطـراف
با7قارنة مع ا7ركز (روما) إلا أن ا7راكز الثقافية الكبيرة في الأطراف اليونانية
قد بقيت �ارس دورها الكبير في إنتاج الكتابZ وخاصة في نسخ مؤلفات

.zالكلاسيكي zالكتاب اليوناني
ح- الكتاب في القرون الأخيرة للعصر القد_

في نهاية العصر الروماني الإمبراطوري طرأت تغيرات كبيرة على إنتاج
الكتابZ وبالتحديد على شكله وعلى مادته التي يكتب عليها. فـمـن نـاحـيـة
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كانت النخبة ا7ثقفة للبنية التقليدية الاجتماعية تحاول أن ترعى وأن تطور
التراث الثقافي اليوناني-الروماني الوثنيZ ومن نـاحـيـة أخـرى أدى تـوطـيـد
ا7سيحية إلى إحداث تحولات سـتـغـيـر بـدورهـا الحـيـاة بـشـكـل جـذري فـي
الإمبراطورية الرومانية �ا في ذلك إنتاج الكتاب. وهكذا سيـنـعـكـس هـذا
التضاد بz هذين التيارين الأيديولوجيz على إنتاج الكتاب وشكلـه وعـلـى
ا7ادة التي يصنع منها: فقد كان التقليديونZ حماة الثقافة الوثنيةZ يفضلون
لفافات ورق البردي بينما كان أنصار الديانة الجديدة-ا7سيحية-�يلون إلى
الكراسات ا7صنوعة من الرقوق. وهكذا فإن توطيد ا7سيحية وتحولها إلى
دين رسمي للدولة سينعكس على مصير الكتاب وشكله في القرون الأخيرة

للعصر القد�.
في القرون الأولى للإمبراطورية كان ا7سيحيون يحصرون إنتاجهم للكتابة
الطقوسية والسجالية وا7رافعة عن الدين. وقد كانت ا7سيحية حتى نهاية
القرن الثالث متواضعة جدا لأن الإمكانيات ا7ـاديـة لاتـبـاع الـديـن الجـديـد
كانت متواضعةZ ولأن نسخ الكتب كان يتم من قبل ا7ؤمنz ا7تحمسz لتلبية
.zحاجات المجتمع والكنائس وا7دارس الدينية وليس من قبل نساخ محترف
أما في القرنz الرابع والخامسZ بعد أن تسلـم ا7ـسـيـحـيـون الـسـلـطـة فـي
الإمبراطوريةZ فقد أصبحت كتبهم في غاية الأناقة وأصبحت لا تقارن من
حيث أناقتها وأسعارها �ا أنتج في العصر القد�. وفي ذلك الوقت أصبح
Zبعضها مدني وغالبيتها دينيـة Zالكتب يتم في ورشات خاصة zنسخ وتزي
وجدت في إطار ا7كتبات والأديرة ا7سيحية. ونعلم الآن أن ورشة من هـذا
النوع كانت في مكتبة قيسارية منذ تأسسها في القرن الثالث ا7يلاديZ كما
كانت هناك ورشة أخرى في ا7كتبات ا7سيحية الـكـبـيـرة فـي الإسـكـنـدريـة
والقدس والقسطنطينية. وبالإضـافـة إلـى هـذه كـانـت هـنـاك ورش خـاصـة
أخرى لا ترتبط بالكنيسةZ حيث كان يتم نسخ ا7ؤلفات الدينية واليونانيـة-
الرومانية الكلاسيكية لتلبية طـلـبـات الـنـخـبـة ا7ـسـيـحـيـة والأرسـتـقـراطـيـة
الرومانية القد�ة. وفي الواقع لقد بقيت هذه الورش الخاصة تعمل حتى
بعد أن تولى ا7سيحيون السلطةZ ولكن كان عليها الآن أن تتكيف مع الوضع
الجديد ومع الطلبات الجديدة ومع ا7ادة الجديدة (الرقوق) والشكل الجديد
للكتاب (الكراس). إلا أن الأرستقراطية ا7سيحية الجديدة لن تقتصر طلباتها
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zفي هذه الورش على الكتب الدينية فقط بل وعلى مؤلفات الكتاب الوثني
أيضا.

وعلى الرغم من هذا فقد كانت هذه الورش الخاصة تعد أيامها الأخيرة.
فقد اختفت غالبيتها مع اختفاء الحضارة التي خلقتها والتي كانت بحاجة
إليها. فقد كانت الشريحة ا7ثقفة من الأرستقراطية الرومانيةZ التي حافظت
بطلباتها على هذه الورش الخاصة حتى بداية العـصـر الـوسـيـطZ تـضـعـف
باستمرار من الناحية الاقتصادية والسياسية. أما في الناحية الأخرىZ فقد
كانت الورش ا7تكاثرة التابعة للأديرة قادرة على تغطية الطلبات ا7تناقصة
للكتب. وبهذا الشكل أصبحت هذه الورش ا7مثلة النموذجية لثقافة الكتاب
Zهي ا7نتج الوحيد للكتاب وبقيت على هذه الحالة ألف سـنـة Zالقروسطية

أي إلى نهاية العصر الوسيط.
أما ا7راكز الوثنية كأثينا والإسكندرية وروما إلخ فقد تابعت في الأيـام
الأخيرة للإمبراطورية Rارسة النشاط الأدبي والعلمي محاولة أن تحافظ
بإصرار على القيم التقليدية لثقافة العصر القد�. وفي هذا الاتجاه وجدت
هذه ا7راكز حلفاء لها في أوساط ا7ثقفz ا7سيحيZz الذين حاولوا بدورهم
أن ينقذوا ما �كن إنقاذه من ثقافة العصر الـقـد�. وهـكـذا أصـبـح إنـقـاذ
تراث العصر القد� مهمة مشتركة للنخبة ا7ثقفة وا7سيـحـيـةZ وكـان لـهـذا
التواصل أهمية كبرى في إنقاذ مؤلفات الكتاب الوثنيz القدماء ونسخـهـا
من ورق البردي الذي لا يصمد طويلا إلى الرقوق التي كانت تصمد جيدا
في وجه الزمن. وفي هذا الاتجاه لدينا تفضيل مهم يتعلق �بادرة الإمبراطور
قسطنطz الثاني الذي أمر في منتصف القرن الرابع ا7يلادي بنقل مؤلفات
الكتاب الكلاسيكية من لفافات البردي إلـى كـراسـات الـرقـوق وذلـك لأجـل
ا7كتبة الإمبراطورية التي كان قد أسسها حينئذ في القسطنطـيـنـيـة. وقـد
تركت حينئذ مهمة إنجاز هذا العمل الكبير إلى الورشة الـتـي أسـسـت فـي
إطار ا7كتبة نفسها. أما في روما نفسها فقد قامت أخيرا الشريحـة الـتـي
بقيت تتمتع ببعض النفوذ (من الشيوخ والخطباء وبقية أفراد الأرستقراطية

 zلبعث الثقافة الوثنية والحفاظ٥- ٤ا7ثقفة) �حاولة يائسة خلال القرن 
على إشعاعها. إلا أن عصر هؤلاء كان قد غرب إذ أن هذه الأرستقراطـيـة
بعد اعتناقها للمسيحية لن تستطيع أن تنقذ نفسها من ا7أزق الذي سقطت
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فيه. وعلى كل حال فبفضل هؤلاء �كنت الكـثـيـر مـن ا7ـؤلـفـات الـيـونـانـيـة
والرومانية من الاستمرار في بعض الأيام الصعبة حتى نهاية الإمبراطورية

وبداية العصر الوسيط.
وخلال الفوضى العامة التي شملـت فـي نـهـايـة الـعـصـر الـقـد� الجـزء
zالروماني zالغربي من الإمبراطورية الرومانية سيضطر الكثير من ا7ثقف
إلى الالتجاء مع كتبهم إلى القسطنطينية طلبا للـحـمـايـة ضـمـن أسـوارهـا.
وهناك سيحاول الأباطرة بدورهم أن يؤمنوا للكتاب تطورا متواصلا. ففي
القسطنطينيةZ وفي الإمبراطورية الرومانية الشرقية بشكل عامZ سيتم هذا
التواصل بz العالم القد� والعالم ا7سيحي بحيث سيعايـش الـكـتـاب هـنـا

تطور الكبير الأخير في العصر القد�.

-مواد الكتابة-أدوات الكتابة-شكل الكتابة٢
كان اليونانيون والرومانيون والشعوب الأخرىZ التي خضعت لهم أو التي
كانت تحت تأثيرهمZ يكتبون خلال العصر القد� في غالب الأحيـان عـلـى
ورق البردي والرقوق وعلى مواد أخرى في بعض الأحيان. وهكذا فقد كانوا
يستخدمون الحجر للكتابة على القبور والنصب التذكارية واللوحات التذكارية
على ا7يادين العامة إلخ. وقد كانت النصوص ا7كتوبة على ا7عدن أيضا ذات
طبيعة معينة وهو الشيء الذي يشمل النصوص ا7كتوبة عـلـى مـواد أخـرى

كما سيمر معنا لاحقا.
Zوفي الواقع إن اختيار مادة للكتابة لم يكن ينبع فقط من طبيعة النص
بل من وجود أو غلاء ا7ادة ا7ناسبة للكتابة. إن هذا يشمل لحاء الشجر (في

)liberZ الذي أطلق الرومانيون اسمه على الـكـتـاب لاحـقـا (,)liberاللاتينيـة 
وبعض أنواع الأوراق (خاصة أوراق النخيل) والعاج والزجاج والطz ا7شوي

الخ.
وفي الأوقات القد�ة كان الرومانيون أيضا يكتبون بعض كـتـبـهـم عـلـى
النسيج أي جيرانهم الأتروسكيz. ومع أنه لم يصلنا كتاب واحـد مـن هـذا
النوع إلا أن وجود هذا النوع من الكتب يؤكده تيت ليفي الذي سجل لنا أنه
كان يوجد كتاب تاريخي قد� للشعب الروماني مكتوب عـلـى الـنـسـيـج فـي
zمعبد الآلهة يونو سونيتا في روما. ومن ناحية أخرى يتحدث الكاتـب بـلـ
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) عن كتب قد�ة مكـتـوبـة عـلـىZ٨٨ ص ١٣في مؤلفه «التاريخ الـطـبـيـعـي» (
النسيج.

وقد حظيت ألواح الشمـع بـاسـتـعـمـال أوسـعZ وقـد اسـتـخـدمـت لـكـتـابـة
النصوص القصيرة وحتى في بعض الأحيان لكتابـة الـرسـائـل لـلأصـدقـاء.
وفي الواقع لقد كانت هذه تصنع من الخشب أو من العاج ثم تطلى بشريحة
رقيقة من الشمع ثم يكتب عليهاZ أو بالأحرى ينقشZ بقلم رفيع. وقد كانت
تربط هذه الألواح بشريط بحيث �كن أن تطوى. وقد أطـلـق الـرومـانـيـون

. وإذا كانtabellae ceratae أو الألواح الشمعية codexعلى هذا اسم «الكراس» 
 وإذا كان من ثلاثة ألـواحdyplicesهذا «الكراس» يتألف من لوحz يـسـمـى 

 وهكذا. قد أطلق الرومانيون على الكراس الصغير اسمtriplicesكان يسمى 
codicilli أو pugillares.على اعتبار أنها �كن أن تحمل بسهولة في اليد 

في الأيام الأخيرة للإمبراطورية الرومانية كانت أغلفة هذه الكتب تزين
�ختلف الأشكال. أما في الداخل فقد كانت الكتابة تتم على وجه واحد من
الألواحZ وبالتحديد على الوجه المحفور الذي كان �لأ بشريحة رقيقة مـن
الشمع. وحz كان يتم جمع لوحz أو أكثر كان اللوح ا7طلي بالشمع يوضع
دائما في الجهة الداخلية لكي يتم حماية النص من أي حك غير مـتـعـمـد.
وحz كان يتطلب الأمر مسح الكتابة فقد كان يتم تسوية سطح الشمع بأداة
مستويةZ بحيث كان �كن الكتابة ثانية على الشمع. ونظرا لسهولة الكتابة
والمحي والحجم الصغير فقد كانت هـذه الألـواح عـمـلـيـة جـدا وكـان �ـكـن
الذهاب بها إلى الاجتماع أو إلى السوق كما كان �كن أن تدون عليهـا أيـة

توصية.
كان اليونانيون يـسـتـعـمـلـون ألـواح الـشـمـع مـنـذ أقـدم الأوقـات ثـم أخـذ
الرومانيون يستعملونها أيضا. وRا يدل على هذا العدد الـكـبـيـر مـن هـذه
الألواح التي اكتشفها علماء الآثار في ا7دن القد�ة بالإضافة إلى الرسوم

التزيينية لهذه الألواح من ذلك العصر.
وكان يكتب على هذه الألواح بقلم مصنوع من ا7عدن أو العاج وحتى من
العظم. وكانت هذه الأقلام رفيعة من طرفهـا الأول وعـريـضـة فـي طـرفـهـا
الثاني لكي تستعمل في تسوية ألواح الشمع. وحسب هذا الوضع ظهر تعبير
«قلب القلم» للدلالة على محي النص على حz أنه با7عنى الاستعاري يعني
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تصحيح النص.
ولتدوين النصوص القصيرة كان اليونانيون يلجـأون إلـى الـكـتـابـة عـلـى

ostrakonقطع الأواني الفخارية المحطمةZ التي كانوا يسمونها «أوستراكون» 

وعادة كان يكتب على سطحها الخارجي. ومن ا7عروف أن الأثينيون كـانـوا
يكتبون على هذه القطع أسماء الذين يعاقبون بالنفي. وهكذا فقـد أصـبـح

 وقد اكتشـفـتostrakismالقرار بالنفي يدعى أيضا باسم هـذه الـقـطـعZ أي 
حتى الآن أكثر من ألف قطعة من هذا النوع بأسماء المحكوم عليهم بالنفي

من أثينا.
إلا أن هذه القطع الفخارية لم تكن مناسبة لكتابة نصوص طويلة بسبب
مساحتها المحدودةZ ولكنها كانت رخيصـة أو حـتـى مـجـانـيـة إذ أنـهـا كـانـت
تتوفر في كل بيت وفي كل شارع.ولهذا السبب فقد كانت القطع الفخاريـة
مادة الفقراء. فالفيلسوف ديوجz يذكر لنا في خبر له أن الفيلسوف اليوناني
كليانت كان فقيرا إلى حد أنه كان يدون محاضرات أساتذة زينون على قطع

الفخار لأنه كان عاجزا عن شراء ورق البردي.

ولم تكن هذه القطع الفخارية تستخدم في اليونان فقط بل أنها كانـت
تستخدم أكثر في مصر في شتى العصورZ سواء في العصر الفـرعـونـي أو

لوح طينـي مـن بـيـلـوس (الـيـونـان) مـن
 ق. م. النص يوناني١٥منتصف القرن 

بدائي مدون في مـا يـسـمـى «الـكـتـابـة
الخطية ب» متحف الآثار-أثينا.
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البطا7ي وحتى في العصر الروماني وما بعده. وفي هذه القطع الفـخـاريـة
نجد نصوصا متنوعةZ إذ نجد الأشعار والقصص القصيرة والوصفات الطبية
إلخ سواء في اللغة ا7صرية القد�ة أو في بقية اللغات التي كانت تستعمل

 ق. م فقد أصبحت٣خلال العصر الهلنستي وخاصة اليونانية. أما في القرن 
الكتابة على القطع الفخارية شائعة لتدوين الوثائق الـرسـمـيـة لـلـحـسـابـات
المختلفة والصلوات والرسائل وحتى الاتفاقيـات الـتـجـاريـة. وكـان الأطـفـال
أيضا يستخدمون القطع الفخارية للتدرب على الكتابة في مدارسهم. وفي
هذه القطع الفخارية التي كانت تستخدم في ا7دارس نجد بعض النصوص
القصيرة لأشهر الكتاب اليونانيz القدامى (أوريبيدZ هيزيود إلخ). وهكذا
بفضل هذه القطع ا7كتشفة أصبح في الإمكان إعادة تركيب قصيدة للشاعرة
سافو. وفي الواقع لقد كانت هذه ا7ادة مناسبة بشكل خاص للتدرب علـى
الكتابة في ا7دارس لأنه كان �كن مسح الكتابة منها بسهـولـة ثـم الـكـتـابـة
عليها ثانية. ويعتقد بحق أن القطع الفخارية كانت على الغالب مادة الكتابة
للشرائح الاجتماعية الفقيرة في مصر التي لم تكن قادرة عـلـى شـراء ورق

البردي الرخيص نسبيا في البلاد.
وقد تابع القبط في مصر الكتابة على القطع الفخارية واستمروا على
ذلك حتى قدوم العرب. وقد كتب القبـط عـلـى الـقـطـع الـفـخـاريـة الأدعـيـة
المختلفة ومقاطع من الكتاب ا7قدس وبعض النصوص الشعائرية الخ. وقد
اكتشف علماء الآثار في مصر آلاف القطع الفخارية التي تتضمن النصوص
المختلفة وحتى بعض الرسوم التزيينية. وفي الواقع أن هذه القطع الفخارية
تعتبر مصدرا أساسيا للتعرف على الحياة الاقتصادية وا7عتقدات الشعبية

والعادات والجوانب الأخرى من حياة الفقراء في مصر القد�ة.
ومن بz ا7واد التي استخدمت للكتابة لدينا جلد الثعـبـان. فـفـي روايـة
سجلها الكاتب البيزنطي زانورا في الـقـرن الـثـانـي عـشـر ا7ـيـلادي يـرد أن
الحريق الذي التهم في نهاية القرن الخامس ق. م ا7كتبة الإمبراطورية في
القسطنطينية كان قد أتى على كتاب نادر يصور ملاحم هومير كان قد كتب

�اء الذهب على جلد الثعبان.
Zوفي العصر القد� استخدمت أحيانا للكتابة شرائح الذهب والفضـة
بينما استخدم الرصـاص أكـثـر. وهـكـذا يـذكـر لـنـا بـاوزان أنـه قـد رأى فـي
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هيليكون (اليونان) نسخة من كتاب هزيود «الأعمال والأيام» مـكـتـوب عـلـى
١٨Zشرائح من الرصاص. أما بلz فيذكر لنا في كتابه «التاريخ الطبيعي» (

) أيضا كتبا قد�ة مكتوبة على شرائح الرصاص.٨٨ص 
وقد أكد علماء الآثار هذه الأخـبـار بـعـد أن اكـتـشـفـوا عـددا كـبـيـرا مـن
شرائح الرصاص تتضمن نصوصا مختلفة. وقد أوضحت هذه الاكتشافات
أن شرائح الرصاص كانت نادرا ما تستعمل لتدوين النصوص الأدبية والأخرى
ا7شابهة بل كانت غالبا ما تستعمل لتدوين ا7لاحظات الدينية والسـحـريـة
المختلفة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن استخدام لشرائح الـرصـاص بـدأ فـي
اليونان منذ القرن الخامس ق. مZ وانتشر من هنا إلى بقية بلدان ا7توسط.
وإلى ذلك الوقتZ القرن الخامس أو الرابع ق. مZ ترجع شريحة الرصاص
الأتروسكية البيضوية الشكل التي اكتشفت في إيطاليا الوسطى. ونلاحظ

 كلمـة٧٠هنا أن الكتابة ملأت سطحي الشريحـة وتـتـضـمـن نـصـا بـحـوالـي 
يشمل على ذكر بعض الآلهة والأضحيات التي كانت تقدم لها.

وفي الواقع لقد كان الرصـاص مـلائـمـا جـدا لـلـكـتـابـة إذ أنـه كـان لـيـنـا
ولذلك كانت الحروف تكتب عليه بسهولةZ كما كانت ليـونـتـه تـسـاعـد عـلـى
طويه بأي شكل حسب الحاجة (على شكل لفافة مثلا). ومن ناحية أخرى
فقد كان الرصاص متينا إلى حد �نع محو الحروف بشكل غير متعمد. إلا
أن كل هذه ا7زايا لم تكن هي التي حملت اليونانيـz وغـيـرهـم مـن شـعـوب
ا7توسط على استخدام هذا ا7عدن بقدر ما كان ذلك يتعلق با7عتقدات التي
كانت تؤمن با7زايا السحرية الخاصة لهذا ا7عدن. فمنذ القد� كان ا7صريون
Zيربطون الرصاص البارد ا7ائل للون الرمادي بـالأمـوات والـعـالـم الـسـفـلـي
وكانت هناك شعوب أخرى أيضا تؤمن بهذه الصلة. ولذلك فقد كان اليونانيون
والأتروسكيونZ وخاصة الرومانيونZ يستخدمون ألواح الـرصـاص لـيـكـتـبـوا
عليها الإشارات السحرية لكي يستعينوا بقوى العالم السفلي للتأثيـر عـلـى
شخص أو إلحاق الضرر بآخرZ وقد كان الرومانيون يطلقون على هذا النوع

» وكانت معظم هذه تصنع عـلـىtabellae defitonumمن الألواح الرصاصيـة «
شكل صفائح رقيقة بأبعاد صغيرة. وقد وجدت من هذه ا7ئات في أyـاط
مختلفة من الإمبراطوريةZ وحتى في يوغسلافيا (سيساكZ بـتـوي-تـروغـيـر

الخ).
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Zوبالإضافة إلى الرصاص فقد استخدم البرونز لكتابة نصوص معيـنـة
وغالبا لكتابة الوثائق ا7همة والقوانz والنصوص الدينية ومـا شـابـه ذلـك.
فعلى البرونز مثلا كانت قد كتبت «قوانz اللوائح الاثنى عشر» في منتصف

 م في الحـريـق الـذي أشـعـلـه٣٨٧القـرن الخـامـس ق. مZ الـتـي دمـرت سـنـة 
الغاليون.

وقد شاعت «الشهادات العسكرية» في العصر الـرومـانـيZ وكـانـت هـذه
الشهادات تتألف من لوحz متـسـاويـz حـيـث يـكـتـب فـي الـداخـل مـرسـوم
الإمبراطورZ وبناء على هذه الشهادة كان �نح العسكري الذي انتهت خدمته
zالأراضي والامتيازات الأخرى وقد كانت هذه الألواح تحوي في أحد الطرف
ثقوبا ينفذ منها ثلاثة حلقات لتمسك بها. وفي الطرف الآخـر كـان هـنـاك
ثقب ينفذ منه شريط معدني لربط الشهادة. وقد كان هذا الشريط يختـم
في سبع مواضعZ ولكي يعرف ما في الشهادة فقد كان النـص ذاتـه يـنـقـش
أيضا على السطح الخارجي للوحz بحيـث �ـكـن أن يـرى أيـضـا. وقـد �
Zzاكتشاف الكثير من هذه الشهادات العسكرية حتى في يوغسلافيا (سول

سرسكا متروفيتاZ سيساك الخ).
أما ورق البردي فقد كان أهم مادة للكتـابـة � اسـتـعـمـالـهـا فـي الـعـالـم
اليوناني-الروماني-وقد كان هذا الورق يؤخذ من نبتة تنمو في ا7ستنقعات

Cyperus papyrusوخاصة في مصر على دلتا النيل. وحسب الوصف ا7فصل Z
) فإن٨٢- Z٧٤ ص ١٨الذي تركه لنا بلz الكبير في كتابه «التاريخ الطبيعي» (

ورق البردي كان يصنع من ساق تلك النبتة التي توجد تحت ا7اء والتي �كن
أن يصل عرضها إلى عرض يد الإنسان. وبعد أن تزال كانت الساق تقسم
إلى شرائح طولية �تد إلى متر تقريبا ثم توضـع الـشـريـحـة فـوق الأخـرى
بشكل متصالب. وبعد ذلك كانت الشرائح تغمر �ياه النيل ثم تجفف تحت
أشعة الشمس وتصقل بعد ذلك وتسوى أطرافها أخـيـرا بـحـيـث لا يـتـعـدى

 سم. وإذا كان الأمر يتعلق بنص طويل فقد كانت تلصق٣٠-٢٥طول الصفحة 
١٠ إلى ٦عدة صفحات من هذا النوع بحيث يتشكل شريط يتراوح طوله من 

 مترا وأحيـانـا٤٠أمتار. وفي حالات نادرة كان الشريط الـواحـد �ـتـد إلـى 
أكثر من ذلك.

وقد كان الشريط من هذا النوع يلف حول عود من الخشب أو من العاج
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 من قبل الرومانيz. أماumbilicus من قبل اليونانيz و omfalosكان يدعى 
 في اليونانيةKylindros أو Tomosاللفافة من ورق البردي فقد دعيت توموس 

 في اللاتينية.volumenو 
Zكانت الكتابة على ورق البردي تتم على شكل أعمدة على طول الشريط
وتتصل ببعضها من اليسار إلى اليمz. وهكذا فإن الـقـار� �ـسـك طـرف
اللفافة بيد ويفتح بالأخرى النص من أوله إلى آخره. وقد كان كل عمود من

 وقد أطلق هذا الاسم على الصفحة حـz تحـولpaginaهذه يسمى باغنيـا 
شكل الكتاب من اللفافة إلى الكراس. وإذا لم تتسع لفافة واحدة لكل النص
فقد كانت تستعمل لفافة ثانية وثالثة إلى أن تكمل كتابة النص. وعلى طرف
اللفافةZ وخاصة إذا كانت محفوظة في مكتبة ماZ كانت توضع قطعة صغيرة
من الجلد أو ورق البردي تتضمن عنوان النص. ولحماية هذه اللفافات فقد
كانت تغطى أحيانا بغلاف جلدي خـاصZ بـيـنـمـا كـانـت تـوضـع أحـيـانـا فـي

صناديق خاصة.
لقد استخدم ورق البردي للكتابة في وقت مبكر جدا. فأقـدم الـنـمـاذج
المحفوظة في مصر تعود إلى نهاية الألـف الـرابـعـة ق. مZ ولـكـن يـعـتـقـد أن
بداية الكتابة على ورق البردي تعود إلى منتصف الألف الرابعة ق. م. وقد

 ق. مZ بينما نجده في آشور١١٠٠وصل ورق البردي إلى فينيقيا حوالي سنة 
 ق. مZ وصل ورق٩في القرن الثامن ق. م. وفي ذلك الوقتZ ور�ا من القرن 

البردي إلى اليونانيz عن طريق الفينيقيz. وليس من ا7عـروف بـعـد مـنـذ
متى بدا اليونانيون يدونون كتبهم على ورق البرديZ ولكن يعتقد أنهم بدأوا

 ق. مZ أي في الوقت٧ أو نهاية القرن ٦في استعمال هذا الورق في القرن 
الذي تخلص فيه اليونانيون من الوساطـة الـفـيـنـيـقـيـة وأصـبـحـوا يـتـزودون

بأنفسهم من هذا الورق من مصر.
ومن المحتمل جدا أن ورق البردي دخل إيطاليا عن طريق ا7ستوطنـات

) zاليونانية. وقد أخذ الرومانيون اسم هذا الورق عن اليونانيchartaولا Z(
يستبعد أن يكون الرومانيون قد ذهبوا بأنفسهم إلى مصر لـيـتـزودوا بـورق

البردي.
وقد أصبح ورق البردي يستعمل في روما على نطاق واسع خلال العهد
الجمهوري والإمبراطوريZ بينما انتشر استعماله في مناطق أوربا الأخرى
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مع توسع الإمبراطورية الرومانية. ونظرا لتزايد الطلـب عـلـى ورق الـبـردي
فقد أصبحت مصر أكبر منتج ومصدر لهذه ا7ادة. وقد أصبح ورق البردي
يستعمل للكتابة في البلدان التي وصل إليها تأثير الحضارة الرومانية إلى
أن أخذ الرق يزاحمه في الفترة الأخيرة من عصر الإمبراطورية الرومانية

قبل أن يحل محله �اما.
وقد وصل إلينا من العصر اليونـانـي-الـرومـانـي عـدد كـبـيـر نـسـبـيـا مـن
النصوص ا7كتوبة على ورق البرديZ ومعظم هذه النصوص جاء من مصـر
التي ساعد مناخها ا7لائم جدا على حفظ هذه ا7ادة القابلة للعطب بسرعة.
وقد حفظت كمية صغيرة من النصوص ا7كتوبة علـى ورق الـبـردي فـي
بلدان الشرق الأوسط حيث يتشابه ا7ناخ فيها مع ا7ناخ في مصر. أما في
البلدان الأخرى للإمبراطورية الرومانية فقد كان العثور على نص من هذا
النوع أمرا نادرا. ولدينا استثناء هنا يتعلق باكتشاف عدد من لفافات البردي

 والتي غطاهـا بـركـان فـيـزوفHerkulaneفي أحد بيوت مدينـة هـيـركـولانـه 
 مR Zا أدى إلى حفظ لفافات البردي٧٩القريب بحممه خلال ثورته سنة 

كما هي.
وحسب أحد الجغرافيz من القرن الرابع ا7يلادي أن ورق البردي ينتج
في ذلك الحz في الإسكندرية وضواحيها فقط. وقد كـانـت الإسـكـنـدريـة
بالطبع هي ا7يناء الذي تأتي إليه السفن من بلدان حوض ا7توسط للتزود
بهذه ا7ادة الثمينة. وفي الواقع لقد كان ازدهار الإسكندرية الاقتصادي منذ
تأسيسها ينبع من التجارة بورق البرديZ بينما كانت ضواحيها قد استفادت

كثيرا من هذا قبل تأسيس هذه ا7دينة.
كان إنتاج ورق البردي في أيدي الأفراد سواء في عهد الفراعنة أم في
العهود اللاحقةZ ولكن بيع هذه السلعة ا7همـة كـان دائـمـا يـتـعـرض 7ـراقـبـة
Zيقظة من قبل السلطة ا7ركزية. وفي الواقع لـقـد كـان ا7ـنـتـجـون والـتـجـار
وخاصة في العصر الرومانيZ يلتزمون بتزويد السوق بـشـكـل مـنـظـم بـورق
البردي لأن أي اخـتـلال كـبـيـر بـتـوزيـع هـذه ا7ـادة كـان �ـكـن أن يـؤدي إلـى
اضطراب خطير في عمل الإدارة وفي الحياة العامة. ويكفي هنا للـتـدلـيـل
على مدى أهمية تزويد السوق بشكل منظم بالنسبة لروما أن نذكر ما حدث
مرة في عهد الإمبراطور تيبر. ففي ذلك الحz حدث نقص في ورق البردي
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Rا دفع مجلس الشيوخ إلى تشكيل لجنة خاصة كلفت بتوزيع الكمية القليلة
ا7تبقية في ا7ستودعات من ورق البردي لأن الحياة العامـة فـي رومـاZ كـمـا
يروي لنا بلZz تعرضت للشلل �اما بسبب ذلك. ولكي لا يتكرر ذلـك مـرة
أخرى في ا7ستقبل فقد � تحديد الكميات التي يجب أن يسلمها ا7نتجون

والتجار ا7صريون إلى روما في كل سنة.
وقد كان ورق البردي يصل إلى روما بالسفن عن طريق ميناء أوستيا ثم
ينقل من هناك إلى ا7دينة حيث يخزن في مستودعات خاصة كانت توجد
على رابية أوبيا. ومن هذه ا7ستودعات كان يتـم تـزويـد تجـار ا7ـفـرق بـورق

البردي تحت رقابة السلطات الرسمية.
وإلى جانب ورق البردي فقد كان الرق من أهم مواد الكتابة في العصر

القد�.
وفي الواقع لقد كانت حضارات الشرق الأوسط تستعمل الجلد العادي
للكتابة قبل أن يتم التوصل إلى إنتاج الرق. وقد وجد أقدم نص مكتوب على
الجلد في مصرZ وهو يرجع إلى القرن الخامس عشر ق. م. أما فيما يتعلق
ببلاد الرافدين فترجع أقدم النصوص ا7كتوبة على الجلد إلى القرن التاسع
ق. مZ ومن هذين ا7ركزين الحضاريz انتشر استعمال الجـلـد لـيـصـل إلـى
بلاد الفينيقيz والشعوب الأخرى في شرق البحر الأبيض ا7توسـط. وقـد
استعمل اليهود بشكل خاص الجلدZ ثم الرق لاحقاZ لكتابة أسفارهم ا7قدسة.
ومن هيرودوت نعرف أن اليونانيz في آسيا الصغرى كانوا يستعملون الجلد

للكتابة قبل أن يتحولوا إلى ورق البردي.
 كماPergamأما في العصر الهلنستي فقد � التوصلZ وفي مدينة برغام 

يرجحZ إلى أسلوب جديد 7عالجة الجلود بحيث إن ا7ادة الجديدة للكتابـة-
 ومع أن الكتاب(×١)pergamenالرق-أصبحت تسمى في اللاتينية باسم ا7دينة 

القدامى لم يتركوا لنا وصفا مفصـلا لأسـلـوب إنـتـاج الـرق إلا أنـه �ـكـنـنـا
Zبسهولة أن نتصور ذلك نظرا لأن أسلوب الإنتاج لم يتغير خلال عدة قرون
بل بقي كما هو حتى العصر الوسيط في أوربا. فعلى الغالب كانت تستخدم

pergament(×١) ومن اللاتينية اشتقت اشللغات الأدبية الحديثة هذه التسميةZ فهي في الأ7ـانـيـة 

 الخ.parchment وفي الإنجليزية perchmineوفي الفرنسية 
(ا'ترجم)
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جلود الحيوانات الصغيرةZ الغنم وا7اعزZ وكانت تغطس أولا ثلاثة أيام في
ماء الجير لكي يذوب عنها الشحم وبقايا اللحم. وبعد ذلك يـزال الـصـوف
عنها وتشد ثم تترك مدة من الزمن لكي تجف �اما. وفـي الـنـهـايـة كـانـت
تؤخذ لتصقل من الطرفz وتقطع على شكل مـربـعـاتZ وبـهـذا كـان الجـلـد

أخيرا يتحول إلى رق جاهز للاستخدام.
كانت الكتابة على الرق تتم دائما على الوجهZz وكانت الكتابة غالبا ما
�حى لعدم الحاجة إليها أو لكتابة نص آخر مكان الـنـص الأول. وتـسـمـى

 وهـي ذاتpalimpsestatهذه الرقوق التي استعملت لـلـكـتـابـة أكـثـر مـن مـرة 
قيمة كبيرة للمؤرخz لأنه غالبا ما يكون النص الأقدم أهم بكثير من النص
الأحدث. وفي الواقع لقد أصبح الآن في الإمكان بـواسـطـة الأشـعـة إعـادة

تسجيل النص ا7محي وقراءته بسهولة.
وحسب إحدى الرواياتZ التي أوردها أولا فارون ثم بلz وبقية الكتـاب
الرومانيZz فان أسلوب تحويل الجلود إلى رقوق قد � الـتـوصـل إلـيـه فـي
مدينة برغام. خلال حكم ا7لك أومنست الثاني في القرن الثاني ق. مZ بعد
أن أوقف الحكام ا7صريون تصدير ورق الـبـردي إلـى هـذه ا7ـديـنـة نـتـيـجـة
Zويعتقد أن هذه الرواية لا تتضمن إلا بعض الحقيقة .zالطرف zللمنافسة ب
أي أن التوصل إلى تطوير الأسلوب لتحويل الجلود إلى رقـوق جـاء نـتـيـجـة
للطلبات ا7تزايدة للمكتبة ا7لكية التي أسست في ذلك الحz ونتيجة لصعوبة

التزود بانتظام بورق البردي من مصر.
إن هذه الروايةZ وبغض النظر عن أنها قد لا تنسجم �اما مع الحقيقة
zقد برزت في العصر اليوناني-الروماني للتعبير عن ا7نافسة ب Zالتاريخية
هاتz ا7ادتz ا7ستعملتz للكتابة. فقد كانت مصر توفر للسوق ورق البردي
الذي كان رخيصا نسبياZ إلا أن الرق كانت له أفضلية في عدة نواح. فقـد
كانت أفضلية الرق تكمن أولا في أنه �كن أن ينتجه كل من �لك الحيوانات
الصغيرة. ولكن من الناحية الأخرى كانت مصاريف إنتاج الرق أكبر بكثيـر
با7قارنة مع ورق البرديZ كما أنه كان من الـصـعـب تـلـبـيـة حـاجـات الـسـوق
ا7تزايدة خاصة في عهد الإمبراطورية الرومانية. ومن هنـا فـقـد كـان ورق
البردي يفرض نفسه كمادة للكتابة. ونظرا لأن الطلب كان أكبر بعدة أضعاف
من العرض الذي �كن أن يوفره الرق فقد كانت أفضلية هذه ا7ادة لا تؤخذ
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بعz الاعتبارZ ولذلك بقي الرق عاجزا عن منافسة ورق البردي.
وقد استمر هذا الوضع حتى الفترة الأخيرة من الإمبراطورية الرومانية
حz تناقص كثيرا عدد ا7ستهلكz لورق البردي بحيث إن الرق أصبح في
وسعه تلبية حاجة السوق. وهكذا فقد انتصـر الـرق أخـيـرا عـلـى مـنـافـسـه

القد�Z ورق البردي.
إلا أن هذا ليس السبب الوحيد لإزاحة ورق البردي لصالح الرق. ففي
هذا الاتجاه كان للمسيحية دورها أيضا إذ أنها كانت تفضل استعمال الرق
Zكمادة للكتابة عوضا عن ورق البردي. وفـي الـواقـع لـقـد كـان ا7ـسـيـحـيـون
واليهود أيضاZ لا ينظرون إلى الكتاب الذي يضم النصوص ا7قدسة كمادة
قابلة للاستهلاك. فقد كانت للكتب ا7قدسةZ الإنجيل لدى ا7سيحيz والتوراة
لدى اليهودZ أهمية تعادل أهمية أمكنة العبـادة ولـذلـك فـقـد كـان لا بـد أن
تكون مكتوبة في مادة متينة �كن أن تصمد في وجه الزمن. وبعبارة أخرى
لقد كان الأمر لدى ا7سيحيz واليهود يتعلق �وقف آخر من الكتاب يختلف
عن موقف العالم الوثني اليوناني-الروماني. فاليونانيون والرومانيون كانوا
ينظرون إلى الكتاب نظرة عادية غير مقدسة أي كشيء �كن أن يستعمـل
و�كن أن يطرح في أية زاوية إذا لم تعد إليه حاجةZ وحتى �كن أن �زق.
ومع توطيد ا7سيحية كان دور الرق كمادة لكتابة يتعاظمZ ثم أصبح مادة
عادية للكتابة حz تولى ا7سيحيون الحكم في الإمبراطورية الرومانية ا7نهكة
في ذلك الحz. ومع إزاحة الرق لورق البردي أخيرا ساد الشكـل الجـديـد

للكتاب (الكراس) عوضا عن الشكل القد� (اللفافة).
إلا أن ا7نافسة بz هذين الشكلz للكتاب لم تنته بسهولة كـمـا انـتـهـت
ا7نافسـة بـz ا7ـادتـz ا7ـعـروفـتـz لـلـكـتـابـة-الـرق وورق الـبـردي. فـقـد كـان
اليونانيونZ والرومانيون إلى عهد متأخرZ وبقيمة الشعوب التي كانت تكتب
على ورق البردي أو الجلد العاديZ يعتبرون أن اللفافة هي الشكل الطبيعي
الذي يناسب الكتاب أكثر. وقد تستغـرب الـيـوم 7ـوقـف مـن هـذا الـنـوع لأن
اللفافة لا �كن أن تكون مناسبة كشكل للكتاب أكثر من الكراسZ سواء فيما
يتعلق بالكتابة والقراءة أو فيما يتعلق بالاستفادة من الرفوف. ويذهب بعض
الباحثz إلى أن الكراس كشكل جديد للكتاب برز لدى الحيثيz منذ الألف
الثانية ق. مZ إلا أن هذا ليـس مـؤكـدا. و�ـيـل الـبـعـض بـحـق إلـى أن فـكـرة



83

العالم اليوناني-الروماني

الكراس كشكل جديد للكتاب جاءت من تقليد الكتابة على عدة ألواح خشبية
أو معدنية قابلة للطوي والربط. وقد كان الكراس يتألف من طوي قطعة رق
على شكل مربع في منتصفها ثم كانت تربط عدة صفحات من هذا الـنـوع
إلى أن يتكامل الكراس. وكان الكراس عادة يحمى بغطاء من الرق أو الجلد

السميكZ أو من الخشب وا7عدنZ أو من أي مادة قوية أخرى.
إن بروز هذا الشكل الجديد للكتاب لـيـس بـالـضـرورة نـتـيـجـة مـبـاشـرة
لاستعمال الرق. فمن ا7عروف أن الرقZ والجلد العادي أيضاZ كان يستعمل
قبل وقت طويل من ظهور الكراسZ أي أن شكل الكتاب لم يتغير فقط لهذا
Zالسبب. فقد كانت لفافات الرق تستخدم منذ العـصـر الـبـابـلـي وا7ـصـري
بينما لدينا من القرن الأول ق. م yاذج جميلة من هذه اللفافات من مدينة

 مكتبة كامـلـة لإحـدى١٩٤٧قمران قرب البحر ا7يتZ حيث اكـتـشـفـت سـنـة 
الطوائف اليهودية تحتوي على عدد كبير من اللفافات. وأخيرا فإن الكتب

في مكتبة برغام كانت على شكل لفافات ولم تكن على شكل كراسات.
كان الكراس كشكل جديد للكتاب له أفضلية كبيرة على الشكل القد�
(اللفافة)Z إلا أنه لم يتمكن أن يحل بسهولة محل اللفافة كما �كن أن يعتقد
ا7رء للوهلة الأولى. ففي روما برز الكراس كشكل جديد للكتاب في القرن
الأول ا7يلادي إلا أن الشكل القد� (اللفافة) بقي سائدا حتى القرن الثالث
ا7يلاديZ بينما لم يتمكن الكراس من إزاحة اللـفـافـة �ـامـا إلا فـي الـقـرن
الرابع ا7يلادي. وفي الواقع إن الإصرار على استخدام اللفافة هذه الفترة
الطويلة في الإمبراطورية الرومانية كان نتيجة للعادة والتقليد في الأوساط
العليا للمجتمع الروماني أكثر ما يكون نتيجة للقناعة بأفضلية هذا الشكل
zفي روما لم يؤثر حينئذ الارتباط ب zللكتاب. فبالنسبة إلى الناس ا7تعلم
Zانتشار الكراس كشكل جديد للكتاب zانتشار استعمال الرق كمادة للكتابة وب
لأن الأرستقراطية الرومانية بقيت تفضل ورق البردي ا7ستـورد مـن مـصـر

ا7تحضرة على الرق الذي كان �كن لكل شخص أن يصنعه في بيته.
إلا أن أفضلية الكراس على اللفافة كان لا بد أن تظهر مع الزمن. فقد
كان في الإمكان أن تدون الكتابة على وجهي الرق في الكراس وليس فقط
على وجه واحد كما كان الأمر مع ورق البردي في اللفافة. وعلى وجه الرق
كان �كن أن �حى جمل وحتى صفحات كاملة وأن تكتب من جديد بينما
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كان هذا صعبا وحتى مستحيلا بالنسبة لـورق الـبـردي. وقـد كـان الـكـراس
أسهل سواء للحمل في اليد أو للتوصل إلى مقطع ما في الكتاب. وقد كانت
هذه ا7يزة شديدة الأهمية للكتب القانونيةZ وحتى غيرها من الكتبZ حيث
يرغب ا7رء أن يجد بسرعة ما يريده. وبالإضافة إلى هذا فقد كان ترتيب
الكراسات في الرفوف أسهل بكثير من ترتيب الـلـفـافـاتZ لأنـه كـان �ـكـن
وضع الكراس الواحد فوق الآخـر أو الـواحـد جـنـب الآخـر دون أن يـخـشـى

عليها من التقوس.
وهناك أيضا ميزة مهمة للكراس با7قارنة مع اللفافةZ ألا وهي إمكانية
تزيz النص برسوم بشكل أسهل. فعلى ورق البردي كانت الرسـوم Rـكـنـة
بالألوان ا7ائية فقط لأنها كانت تبقى ثابتة في حالة لف ورق البردي. إلا أن
شكل وحجم اللفافة لم تكن �نح الفنانZ أو الرسامZ تلـك الإمـكـانـيـة الـتـي
يوفرها له الكراس. فعلى الصفحات الواسعة وا7تينة للرق كان بوسع الفنان
الرسام أن يستخدم تقنيات مختلفة ومواد مختلفة (استخدام شرائح الذهب
على سبيل ا7ثال). وبالإضافة إلى هذا فقد كان الفـنـان-الـرسـام يـجـد فـي
الصفحة ا7ربعة حرية أكبر لكي يخطط وينفذ ما يرى برسمهZ بحيث �كن
أن يبدو الارتباط أكثر بz موضوع الرسم وبz النص في الصفحة ذاتها أو

على الصفحة ا7قابلة.
وقد أدت كل هذه ا7زايا إلى ازدياد الاعتماد على الشكل الجديد للكتاب
(الكراس) وعلى الرق كمادة للكتابة. وعلى الرغم من الانتصار الذي حققه
Zظلوا ينظرون بتقدير إلى لفافة البردي zالكراس على اللفافة إلا أن ا7ثقف
ولذلك بقيت تستخدم إلى القرن السادس ا7يلادي. وإلى هذا القرن بالذات

ترجع كلمات ا7دح التي أطلقها كاسيودور على لفافة البردي.
إن التحليل الوافي 7ضمون الكراريس خلال وجود الدولة الرومانية يدل
على أن استعمال الشكل الجديد للكتاب (الكراس) كان عـلـى الـغـالـب لـدى
Zوبعبارة أخرى إن تزايد الاعتماد على الشكل الجديد للكـتـاب .zا7سيحي
الذي يرتبط بدوره باستعمال الرق للـكـتـابـةZ كـان يـتـزايـد مـع تـزايـد تـأثـيـر
ا7سيحية. ويعتقد هنا أن توجه ا7سيحيz لاسـتـعـمـال الـرق كـان يـنـبـع مـن
وضعهم الاقتصاديZ إذ أنهم في القرون الأولى للإمـبـراطـوريـة الـرومـانـيـة
كانوا ينتمون إلى الشرائح الدنيا والفقيرة من المجتمعZ ولذلك فقد كان من
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الأرخص لهم إنتاج الرق في ورش بيتية من شراء ورق البردي. وبالإضافـة
إلى هذا هناك سبب آخر 7يل ا7سيحيz إلى الرقZ ألا وهو أن الـنـصـوص
الأولى من الكتاب ا7قدس كانت مكتوبة في كراريس من الرقZ ولذلك كانوا
يعتقدون أن هذا الشكل (الكراس) وهذا النوع (الرق) يناسبان كتبهم ا7قدسة.
وتبقى هنا حقيقة لا بد من ذكرهاZ ألا وهـي أنـنـا لا نـعـرف إلـى الـيـوم أيـة

نسخة للكتاب ا7قدس مكتوبة على لفافة بردي من العصر القد�.
ومع اشتهار الشكل الجديد (الكراس ا7صنوع من الرق) أصبح الكتـاب
يأخذ باستمرار ملامح فاخرة واستعراضية. وهكذا سيصبح تجليد الكتاب
في نهاية العصر القد� وخلال العصر الوسيط من أهم ا7لامح الـفـاخـرة
للكراسZ بينما ستصبح بسرعة ا7واد التي تزين بها الأغلفة مؤشـرا لـثـروة
ا7الك ولوضعه الاجتماعي. فمنذ نهاية العصر القـد� أصـبـحـت الأغـلـفـة
تصنع من شرائح الذهب والفضةZ التي تزين بشكل فني فاخرZ بينما كانت
أحيانا تزين بالأحجار الكر�ة أو شبه الكر�ة. ومع إنتاج الكتاب منذ نهاية
العصر القد� في الكنائس والأديرة ا7سيحية تطورت سـلـسـلـة كـامـلـة مـن
الحرف الفنية ا7رتبطة بتشكيل وتزيz الكتاب. وللتدليل على الأهمية الكبيرة
التي أصبحت تـعـطـى لـتـجـلـيـد الـكـتـب بـشـكـل فـاخـر نجـد أن الإمـبـراطـور

 م) يوصي الأسقف أوزوب في قيساريـة عـلـى٣٣٧-٢٨٠قسطنطz (حـوالـي 
خمسz نسخة من الإنجيل لكنائس القسطـنـطـيـنـيـة مـع الإصـرار عـلـى أن

تكون مجلدة بشكل فاخر.
ومن ناحية أخرى فقد كان الكتاب الوثنيون يتـخـلـون بـبـطء عـن لـفـافـة
البردي لصالح الشكل الجديد للكتاب (الكراس). وقد سجلت عدة حـالات
من هذا النوع في الـقـرن الـثـانـي ا7ـيـلاديZ إلا أن الـقـرن الـثـالـث ا7ـيـلادي
سيشهد صدور أعمال هومير وشيشرون وبقية الكتاب القدامى في كراريس
من الرقZ بالإضافة إلى صدور القوانz المختلفة والأعمال ا7شـابـهـة الـتـي
كانت رائجة في ذلك الحz. أما في بعض الأوساط ا7ثقفة في روما فـقـد
كانت الفكرة القائلة بأن الكتاب ليس بالضرورة لفافة البردي تتغلغل ببطء
حتى أن رجل القانون أولبيان يرى من الضروري في القرن الثالث ا7يلادي
أن يشرح 7واطنيه بروح سجالية أن تعبير «الكتاب» لا يعني بالضرورة لفافة

البردي بل كل نص مؤطر بغض النظر عن ا7ادة ا7ستعملة للكتابة.
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وقد كان لنسخ الأعمال القد�ة وكتابة الأعمال الجديدة فـي كـراريـس
 ا7يلادي أهمية كبيرة لإنقاذ التراث الأدبي والعلمي٥- ٣الرق خلال القرن 

للعصر القد� للأجيال القادمة. وحz أدركت روما أخـيـرا أفـضـلـيـة الـرق
على ورق البردي بدأت عملية نسخ منظمة لنقل النصوص من ورق البردي

إلى الرقوق.
ومن ا7عروف هنا ما حدث في مكتبة «أوريغنا وبامفيلا» في قـيـسـاريـة
حيث أخذ الأسقفان أكاتس وأوزوني في نقل الكـتـب مـن ورق الـبـردي إلـى
الرقوق لأنه في ذلك الحz كان ورق البردي قد تعرض للتلف. وفي الواقع

لقد سجلت لنا عدة حالات من هذا النوع.
zا7سيحيـ zوبفضل القاعدة الوثنية التي بقيت تؤثر في تكوين ا7ثقف
فقد � بإصرار نسخ كل مؤلفات الكتاب الوثنيـz الـقـدامـى خـلال الـفـتـرة
ا7متدة من نهاية العصر القد� إلى بداية العصر الوسيطZ ولم تستثن هنا
سوى نصوص أولئك الكتاب الذين كتبوا ضد ا7سيحية. ومن ا7رجح أننا لن
نعرف أبدا كم من أعمال الكتاب الوثنيz قد فقدت للأبد لأن أصحابها لم
يروا من الضروري أن ينسخوها ثانية على الرقوق. وهكذا فمن ا7عروف أنه
قد فقدت أعمال لـ تاسZ وديودورZ وغيرهم من كتاب الـعـصـر الـقـد� لأن
أعمالهم لم تدون حينئذ على الرقوق Rا حكم عليها بالضـيـاع إلـى الأبـد.
فورق البرديZ باستثناء الحالات النادرة كما في مصرZ لم يكن في وسعه أن
يصمد في وجه الزمن كل هذه القرون لكي يصل إلينا سا7ا. وحتى كراريس
الرقوق من نهاية العصر القد� لم يبق منها إلى اليوم إلا عدد صغير. وعلى
كل حال فقد بقيت الأعمال ا7دونة على ورق البردي تستخدم فترة طويلـة
من الزمن بحيث كان �كن أن تنسخ ثانية في العصر الوسيط لكي تنقذ من

ا7صير الذي آلت إليه.
وفي نهاية هذا القسم من الكتابة في العالم اليوناني-الروماني بقي أن
نشير أخيرا إلى أدوات الكتابة. ففي حديثنا عن ألواح الشمع كنا قد ذكرنا
طبيعة الأقلام التي كانت تستخدم للكتابة. وفي الواقع أن اكتـشـاف كـمـيـة
كبيرة من هذه الأقلام في بقايا ا7دن القد�ة وفي ا7قار يوحي بالاستخدام
الواسع لها. وفي العادة كانت هذه الأقلام بسيطةZ ولـكـن اكـتـشـفـت أيـضـا

أقلام مزينة وأخرى مذهبة.
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أما على ورق البردي والرق فكانت تستعمل لـلـكـتـابـة أقـلام مـبـريـة مـن
). وكانت هذه الأقلام تحفظ في علبة خاصةcalamusالقصب (في اللاتينية 

) لكي لا تتعـرضcalamuium أو theca calamriaتسمى ا7قلمة (في اللاتينـيـة 
للضرر.

وكانت تستعمل أيضا للكتابة ريش الطيور بالإضافة إلى الأقلام ا7عدنية
)Z التي كانت تصنع من البرونز وفي حالات نـادرة مـنpenna(في اللاتينيـة 

الفضة.
وكانت الكتابة على ورق البردي والرق تتم باستعمـال الحـبـر الأسـود أو
الأحمر. وكان الحبر يحفظ في محابـر خـاصـة تـصـنـع مـن الـفـخـار أو مـن
البرونز. وقد كانت محابر البرونز تتميز بشكلها الأسطواني وبوجود غطاء
لهاZ وغالبا ما كانت تزين برسوم مأخوذة من ا7يثولوجيا. وقد اكتشفت عدة
محابر مزدوجةZ أي واحدة للحبر الأسود وواحدة للحبر الأحمر. ولدينا من

.zهذا النوع محبرة جميلة اكتشفت في سول

-إنتاج وتوزيع الكتاب٣
لم يكن الكتاب اليونانيون والرومانيون على الدوام خلال عهود العصـر
القد� في مستوى واحد من الاهتمام بتدوين ا7عطيات التي تتعلق بـإنـتـاج
الكتاب وتوزيعهZ عن شكله ومادتهZ أو عن التفاصيل الأخرى ا7تعلقة بالكتاب.
كان الكتاب في اليونان الكلاسيكية نادرا ما يسمون هذه الأمورZ بينما تجد
أن خلفاءهم في العصر الهلنستي يقدمون بعض التفاصيل عن هذه الأمور.
ومع هذا لم يخطر بذهن أحد الكتاب أن يـخـصـص نـصـا Rـا يـكـتـبـه عـن
الكتابZ أو عن مكتبة من ا7كتبات-كمكتبة الإسكندرية أو مكتبة برغام-طا7ا
أنهم كانوا يعرفون جيدا أهمية هذه ا7كتبات. ومن الواضح أن الكتاب فـي
ذلك الوقت كانوا يعتبرون هذه ا7وضوعات غير مثيرة أو غـيـر مـهـمـة. أمـا
الكتاب الرومانيون فقد كانوا يـكـتـبـون أكـثـر عـن الـكـتـبZ عـن ورق الـبـردي
والرقZ عن بيع الكتب وعن بائعي الكتبZ عن أسلوب توزيع الكتاب إلخ. وقد
ألف مارك فارونZ الذي كلفه يوليوس قيصر بتأسيس أول مكتبة عامة في

) إلا أنه فقد للأسـف ولـمDe bibliothecisروماZ كتابا خاصا عن ا7كـتـبـات (
يصلنا. وباستثناء فارونZ الذي تولى بهمة كبيرة ا7همة التي كلفه بها يوليوس
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قيصرZ فإن بقية الكتاب اكتفوا غالبا بتقد� بعض ا7عطياتZ التـي تـتـعـلـق
بهم بشكل ماZ أو بذكر بعض الحقائق والحوادث التي لها عـلاقـة بـالـكـتـب
التي كانت تبدو لهم مثيرة وقيمة حتى تستحق أن يشار إليها. وبعبارة أخرى
لا توجد لدينا نصوص تتضمن مناقشات منظمة بل مجرد معطيات متفرقة
وغير مترابطة. إلا أننا اليومZ حz نجمع في موضع واحد كل هذه ا7عطيات
ا7تفرقة في أعمال كثير من الكتـابZ �ـكـن لـنـا أن نـتـصـور ثـانـيـة مـسـيـرة
الكتاب من لحظة ولادته إلى لحظة وصوله ليد القار�Z وأن نتابع مصـيـره

بعد ذلك.
وسنحاول هنا باختصار أن نتعرف علـى هـذه الجـوانـب الأسـاسـيـة مـن

مسيرة الكتاب.
أ- القراءة العلنية

ذكرنا سابقا أن القراءة العلنية والإلقـاء كـانـت مـن الأمـور المحـبـبـة إلـى
اليونانيz في العصر القد�. وفي العهد الهلنستي ترسـخ أكـثـر مـع تـزايـد
مكانة الكلمة ا7كتوبة حتى أن مناسبات القراءة العلنية ستتزايد كثيـرا فـي

مكتبة الإسكندرية.
لقد انتقل هذا التقليد إلى روماZ حسب ل. سنيكاZ بفضل بوليونZ ذلك
ا7ثقف الذي تولى مهمة تأسيس أول مـكـتـبـة عـامـة فـي رومـا. وهـكـذا فـي
النصف الثاني للقرن الأول ق. مZ أي في الـوقـت الـذي كـانـت فـيـه غـالـبـيـة
zا7ـبـادرتــ zنجـد أن هـاتـ Zالـسـكـان فـي رومـا عـاجـزة عـن امـتـلاك كـتـاب
الخلاقتz لـ بوليون-ا7كتبة العامة والقراءة العلنية-كانت لهما أهمية ثورية
حقيقية بالنسبة إلى مد الصلات بz الكتاب ومستمعيهمZ وبالتحديد قراؤهم.
وقد أصبحت القراءة العلنية لاحقاZ في عهـد الإمـبـراطـور أوغـسـطـس
بشكل خاصZ منتشرة جدا حتى أنها بالنسبة للكثير من الرومانـيـz كـانـت
بالتأكيد الوسيلة الوحيدة للتعرف على بعض الأعمال الأدبيةZ بل هي الوسيلة

التي تحكم بشكل مباشر على مصير كتاب ما من خلال تأييده أو نبذه.
وفي الواقع لقد كان من الشائع أن يقوم الكاتـب نـفـسـهZ أو مـن يـكـلـفـه
بذلك عوضا عنهZ بقراءة كتابه أمام أصدقائه في بيوتهـم الخـاصـة أو فـي
بيوت هواة الكتاب وأصحاب النفوذ. وفي كل بيت من بيـوت الأغـنـيـاء كـان

 أوlectoresهناك لهذه ا7ناسبات أشخاص متـدربـون عـلـى الإلـقـاء الجـيـد (
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recitatoresيقومون بقراءة الأعمال الأدبية وغيرها على الضيـوف. ويـذكـر (
لنا مثلا بلz أنه خلال العشاء الذي أقامه على شرف ضيـوفـه قـام هـؤلاء
ا7تدربون على الإلقاء بقراءة الأشعار والخطب والنصوص التاريخية. ومن
ا7عروف أن الشاعر فيرجيل قد قام بإلقاء مقاطـع مـن مـلـحـمـة «الإنـيـادة»
أمام الإمبراطور أغسطس وأصدقائه. وقد كان لهذا النوع من الإلقاء أهمية
كبيرة في نشر ا7علومات الأولى عن كتاب جديدZ أدبي أو علميZ لأن بيوت

الأغنياء كانت كثيرا ما تجمع العلماء والشعراء والفلاسفة.

وخلال هذه اللقاءات أو السهرات المختلفة كانت تسرد أخبار ا7ؤلفـات
الجديدة وتناقش النصوص ا7سموعة. ومن ا7ؤكد أنه بالنسبة إلى الغالبية
فقد كانت هذه هي الفرصة الوحيدة لسماع أشعار الشعراء الكبارZ والوسيلة

لوحة تخيلية �ثل أحد أقسام مكتبة الاسكندرية.
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الوحيدة للتعرف على ما يجرى في الحقل الأدبي والعلمي.
لقد كانت عادة الإلقاء شائعة جدا في الأمكنة العامة أيضا. فـالـكـاتـب
الذي يود أن يعرف جمهوره على آخر ما كتبه كان �كنه أن يخرج بنـفـسـه
وأن يلقي قصائده علـى الجـمـهـورZ أو كـان �ـكـن أن يـتـرك ذلـك لمحـتـرفـي
الإلقاء. وفي عهد الإمبراطورية الرومانيةZ كما يقول بلZz ارتفع عدد الشعراء
الذين يلقون أشعارهم في الأمكنة العامة إلى حد أنه لم يكن �ر يوم دون
أن يقرأ أحدهم أشعاره في مكان عام. ونظرا لأن عدد الشعراء السيئz في
العالم كان دائما يفوق عدد الشعراء الجيـديـن فـقـد كـان مـحـتـرفـو الإلـقـاء
يثيرون انزعاج الجمهور أكثر Rا يثيرون ارتياحه. ولهذا فقد وجد الجمهور
علاجا شافيا لهذا إذ أنه كان يقاطع تلك ا7ناسبات التي يعرف مسبقا أنها
تقدم شعرا سيئا أو نثرا باهتا. وقد ترك لنا بلz تصويرا رائعا لهذا الجو
zحيث يتشوق للماضي المجيد ح Zالسائد في هذه ا7ناسبات في رسالة له
كان الأباطرة أنفسهم يشابهون في هذه ا7ناسبات. «أما الآن فقد أصبح من
الواجب دعوة أسوأ ا7شردين للحـضـور فـي الـوقـت ا7ـنـاسـبZ ومـع ذلـك لا
يأتون وإذا جاؤوا فهم يشتكون من إضاعة الوقت «ومن الطبيعي أن هـؤلاء
حتى عندما يأتون فهم لا ينصتون باهتمام: «غالبية ا7ـدعـويـن يـقـفـون فـي
الخارج ويقضون وقتهم في الحديث. ومن حz إلى آخر يتساءلون عما إذا
وصل الذي يقوم بالإلقاءZ أو عما إذا قرأ ا7قدمة أو عما إذا انتهى من قراءة
معظم الكتاب. وحينئذ فقط يدخلون ولكنهم لا يجلسون بأدب. وحتى في

 سم (متحف٩٬٤محبرة من سيكوليا بطول 
الآثار في سبليت).
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 الداخل لا يبقون طويلا بل يخرجون قبل الانتهاءZ البعض يخرج متسللا
بنوع من الحرج والبعض الآخر قبل الآخرين».

كانت ردة الفعل في هذه ا7ناسبات تقرر نجاح أو فشل الكـتـاب وتـدفـع
ا7ؤلف والناشر إلى تقرير مصير الكتاب (نشر الكتاب وعدد النسخ). فقد
كانت الكتب التي تحظى بنجاح في القراءات العلنية تبشر بنجاح آخر لدى
القراء اللاحقR zا كان يدفع الناشرين إلى نشر أمثال هـذه الـكـتـب دون
الشعور بالمخاطرة. ومن هنا فقد كانت القراءة العلنية �ارس دورا مهما في
حياة الكتابZ إذ أنها �كن أن تسجل نجاحا رائـعـا لـلـكـتـاب كـمـا �ـكـن أن

تسجل نهاية كل طموحات ا7ؤلف.
ب- الكتاب والناشرون

كان الكتاب الأغنياء يحتفظون في بيوتهم بنساخ محترفz ولذلك فقد
كانوا يقومون بنسخ كتبهم وتوزيعها على الأصدقاء أو بيعها في السوق. ومع
مرور الزمن برز للقيام بهذا العمل وسطاء-نـاشـرون أخـذوا يـتـولـون كـل مـا
يتعلق بإصدار الكتاب والترويج له وتوزيعهZ وقد كـان هـؤلاء يـغـطـون دائـمـا
مصاريف إصدار الكتاب بالإضافة إلى تأمz ربـح مـن الـكـتـب الـتـي كـانـوا

يصدرونها ويبيعونها.
كان ا7ؤلف نفسه �كن أن يقـوم بـدور الـنـاشـر حـz كـان الـطـلـب عـلـى
الكتاب لا يزال محدوداZ وحz كان �كنه �ساعدة عبيده أو عبيد أصدقائه
أن ينسخ عددا من النسخ لكتابه. ولكن حz زاد الطلب على الكتاب لم يعد
في الإمكان تلبية الطلبات ا7تزايدة بهذا الأسلوبR Zا حتم بروز الناشرين
الذين يتولون مهمة إصدار الكتاب وتوزيعه. وهكذا ليس من ا7ـصـادفـة أن
يرتبط ظهور الناشرين في روما مع تزايد الطلب عـلـى الـكـتـاب فـي نـهـايـة
العهد الإمبراطوري. فقد أدى توسع الإمبراطورية الرومانية والحاجة إلـى
وصول الكتاب إلى ا7دن البعيدة لهذه الإمبراطورية إلى أن يتولـى أحـدهـم
إنجاز الأعمال التي لم يعد ا7ؤلف قادرا على إنجازها وحده. ومن هنا فقد
أصبح الناشر �ارس بشكل متزايد دور الحلقة التي تربط ما بـz ا7ـؤلـف

من ناحية والسوق من ناحية أخرى.
كان الناشرون ينظمون بأنفسهم ورش النسخ. وفي اليونان كما في روما
لاحقا فقد كان معظم النساخ مـن الـيـونـانـيـz. وقـد كـان هـؤلاء خـطـاطـون
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متدربون بشكل خاص أقبلوا على تعلم مهنتهم منذ طفولتهم. ونظرا للسرعة
في النسخ أو الإملاءZ التي كانت مـحـددة بـشـكـل صـارمZ فـقـد كـانـت تـبـرز
أخطاء كثيرة تثير نقمة الكتاب والقراء. وقد لجأ الناشرون إلى استـخـدام
ا7صححz لتلافي بعض الأخطاء. ولكن بالاستناد إلى تذمر الكتاب القدماء
من هؤلاء ا7صححz يبدو أن الناشرين لم يقوموا بعملهم كما يجب. ولهذا
السبب فقد �تع بعض الناشرينZ الذين كانوا يصدرون كتبهم دون أخطاء
أو بأخطاء بسيطةZ بتقدير كبير مع أن عددهم على الأرجح كان قليلا جدا.
وهكذا نجد أن شيشرون نفسه يحتج على الأخطاء الكثيرة التي يجدها قي
كتبه ولذلك يكتب بغضب: «لا أعرف 7ن أتوجه بالاحتجاج فيما يتعلق بالكتب

اللاتينية إذ أنها تنسخ وتباع بشكل مشوه».
أما في القرن الأول ا7يلادي فـنـجـد أن الجـغـرافـي الـيـونـانـي ا7ـعـروف
سترابون يـذكـرZ بـعـد أن يـصـل إلـى رومـا أن الـنـاشـريـن سـواء فـي رومـا أو
الإسكندرية يحتفظون بنساخ غير أكفاء ولا يحرصون أبدا على دقة النسخ.
Zومن الواضح أن الوضع في هذا الاتجاه لم يتغير حتى في القرون اللاحقة
بحيث أن ايرنون من القرن الثاني ا7يلادي يثير أيضا مسألة قلة الضمـيـر
عند النساخZ ويضيف في نهاية أحد مؤلفاته ملاحظـة مـوجـهـة إلـى هـؤلاء
النساخ: «باسم ا7سيح.. أرجوك يا ناسخ هذا الكتاب أن تقارن المخطوطـة

ا7نسوخة بحرص وأن تطابقها مع الأصل الذي نسخت عنه».
ولأجل هذا فقد كان الناشرون الحريصون على دقـة الـنـسـخ يـتـمـتـعـون
بالاحترام. ومن هؤلاء حاز تيت بومبون آتيكZ وهو أول ناشر روماني نعرفه
باسمهZ على تقدير خاص. وقد حاز آتيك عـلـى لـقـبـه هـذا نـظـرا لإقـامـتـه
الطويلة في أثيناZ حيث نال ثقافـة واسـعـة سـاعـدتـه عـلـى أن يـنـجـز عـمـلـه
كناشر بأفضل وجه. وقد استفاد من ثروتـه الـكـبـيـرة فـي تـأسـيـس مـكـتـبـة
خاصة لهZ كان يستفيد منها صديقه شيـشـرون. وقـد كـانـت لـه فـي مـجـلـة
كورينال فـي رومـا ورشـة لـلـنـسـخ مـنـظـمـة بـشـكـل Rـتـاز ومـزودة بـالـنـسـاخ
وا7صححz المختارين. وفي الواقع لقد كـسـب أتـيـك شـهـرتـه مـن إصـداره
zوالرومـانـيـ zلكتب كثيرة من تأليف شيشرون وغيره من الكتاب اليوناني
zومن رسائله التي كان يرسلها إلى شيشرون �كن لنا أن نتصور العلاقة ب
كاتب معروف كشيشرون وبz ناشر كتبه. وهكذا يتضح أن شيـشـرون كـان
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يترك لناشر كتبه أن يتولى إصدار الكتابZ وبالتحديد التـرويـج لـه وبـيـعـه.
ففي أحد رسائله إلى أتيك يكتب شيشرون قائلا: «لقد بعت بشكل Rـتـاز
خطبتي في الدفاع عن ليغار وسأترك لك في ا7ستقبل مهمة ترويج وتسويق

كتبي القادمة».
وحسب التقليد ا7تعارف عليه حينئذ فقـد كـان أتـيـك يـحـرص عـلـى أن
يترجم مع ا7ؤلف المخطوطةZ وأن يقدم الكتاب قبل أو بعد صدوره للقراءة
العلنيةZ وأن يهدي بعض النسخ من الكتاب إلى أصحاب التأثـيـر والـنـفـوذ.
وقد كان آتيك ينجز عمله بإتقان حتى أنه أصبح أول وأكبر ناشـر رومـانـي

وأفضل yوذج للناشرين في روما لاحقا.
ومن هؤلاء الناشرين الذين برزوا لاحقـا اشـتـهـر بـشـكـل خـاص الأخـوة
سوس اللذين اشتهرا بإصدار أشعار هوراسZ ثم الناشر تريفون الذي أصدر
في نهاية القرن الأول ا7يلادي أشعار مارسيال الهجائيـة. وقـد لاحـق هـذا
الناشر بإلحاح الكاتب مارك فابيو كوينتيليان لكي ينجز كتابه «تعليم الخطابة»

إلى أن أ�ه أخيرا وسلمه له.
وفي هذا الكتاب ترك ا7ؤلف رسالته إلى الناشر حيث يـعـتـرف أو كـان
يعتقد أن الكتاب لم ينضج �اما للنشر ثم يضيف أخيرا: «إذا كان الطلـب
على الكتاب كبيرا إلـى هـذا الحـد كـمـا تـؤكـد أنـت فـلـيـس لـنـا إلا أن نـرفـع
الأشرعة ونتمنى للسفينة أفضل رغباتنا. ولكن بإخلاصك ونشاطك سيصل

الكتاب إلى أيدي القراء بأقل قدر من الأخطاء».
zوهكذا يتضح هنا بعض التفاصيل عن العـلاقـة الـتـي كـانـت تـربـط بـ
الكاتب والناشر: الناشر يحض الكاتب على تسليمه للكتابZ والكاتب يهمه

أن يصدر كتابه على أفضل وجه.
وقد كان يحدث أحيانا أن يصدر كتاب ما دون رغبة أو معرفة ا7ؤلف.
وقد حدث هذا مثلا ليشرون. فقد كتب رسالته إلى الناشر آتيك يـشـتـكـي

فيها من أن إحدى خطبه قد وصلت إلى أيدي القراء دون علمه.
وقد تكررت هذه الحالة مع كثير من الـكـتـاب الـذيـن يـكـشـفـون لـنـا فـي
احتجاجاتهم عن وجود عدد كبير من ا7نتفعz وا7ستغلz النـاشـريـن غـيـر
zالذين كانوا يستغلون الطلب الكبير على أعمال الكتاب ا7عروف Zzالشرعي
فيعمدون إلى نسخ هذه الأعمال بسرعة وبشكل سيئ ثم طرحها في الأسواق.
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وفي الواقع لم يكن الكتاب يحتجون على هذا لشعـورهـم بـالـغـنـىZ إذ أنـهـم
كانوا نادرا ما يأخذون تعويضات مادية من الناشرينZ بل كانوا يتضايـقـون

7ستوى النسخ السيئ بالذات.
جـ- الحد الأعلى لعدد النسخ

من الصعب علينا أن نكون صورة واضحةZ بالاستناد إلى الأخبار ا7تفرقة
وغير ا7ترابطة التي نجدها في مؤلفات الكتاب القدامىZ عن الحد الأعلى
لعدد النسخ عن كتاب ماZ ور�ا من الأصعب بالاستناد إلى هذه ا7عطيـات

أن نعرف عدد النسخ التي صدرت لكتاب ما خلال وقت محددة.
وقد رأينا سابقا كيف أنه في عملية النسخ كان يشارك النساخ المحترفون
والأفراد وحتى الناشرين غير الشرعيR Zzا يـجـعـل مـن الـصـعـب تـكـويـن
صورة تقريبية عن عدد النسخ التي قدمت للسوق خلال وقت محدد. وقد
كان الناشرون بأنفسهم يحرصون على معرفة الوضـع فـي الـسـوق قـبـل أن
Zيقرروا إصدار كتاب ما نظرا لارتفاع سعر ا7واد وارتفاع أجرة اليد العاملة
ولذلك كانوا يصدرون من الكتاب عددا من النسخ التي حاولوا التأكد مسبقا
من بيعها خلال وقت قصير نسبيا. وخلال العصر الهلنستي والقرون الأولى
للإمبراطورية الرومانيةZ حz كانت شبكة توزيع الكتاب منظمة بشكل جيد
وكان الطلب على الكتاب كبيرا نسبـيـاZ كـان �ـكـن لـلـنـاشـر أن يـعـتـمـد فـي
حساباته على بيع عدة مئات من النسخ لكتاب مؤلف معروف. ويعتقد هنا

 نسخةZ بينما كانت٥٠٠أن كتب أمثال هؤلاء ا7ؤلفz كانت تصدر في حوالي 
تصدر كتب أشهر ا7ؤلفz في حوالي ألف نسخة.

ونجد لدى بلz معلومة تذكر هذا العدد بالذاتZ أي ألف نسخـة. وقـد
كان الأمر هنا يتعلق بأحد الأغنياء الرومانيz الذي كتب بنفسه سيرة ابنه
ا7توفى ثم أصدرها على نفقته ووزعها على شخصيات مختـلـفـة فـي رومـا
وبقية أرجاء الإمبراطورية. وفي الواقع أن بلz ينتقد هذا التصرف لـلأب
لأنه يعتقد أن ليس من ا7ناسب أن يطبع كتاب من هذا النوع في هذا العدد

الكبير من النسخ.
ومن بيع الكتاب كان الناشر يقرر هل سيستمر في إصدار نسخ إضافية
من الكتاب أم لاZ أي أن الإصدار الأول �كن أن يزداد إذا كـان هـنـاك فـي

السوق طلب على الكتاب.
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د- باعة الكتب وتوزيع الكتاب
Zيجلـد الـكـتـاب ويـجـهـز لـلـبـيـع zوح Zينتهي النساخون من عملهم zح
يحرص الناشر حينئذ على أن يصل كتابه إلى أيدي القـراء. وكـان الـنـاشـر
يوزع قسما من النسخ كهدايا ويرسل القسم الأكبر إلى البيع. وكان الناشر
يقوم أحيانا ببيع الكتاب بنفسهZ إلا أنه غالبا ما كان يترك ذلك إلـى بـاعـة
الكتاب. وفي الحقيقة فقد كان هناك نوع من التداخل بz عمل الناشرين

وعمل باعة الكتب خلال العصر القد� كله.
وقد مر معنا على كل حال كيف أنه منذ القرن الخامـس ق. م بـرز فـي
أثينا باعة الكتب الذين أقاموا دكاكينهم في ساحة ا7دينة (الأغـورا). وفـي
الواقع لقد كان دور هؤلاء في ذلك الوقت أكبر بكثير من دورهم في الأوقات
اللاحقة لأنه في ذلك الوقت لم تكن هناك أمـاكـن أخـرى �ـكـن الحـصـول
منها على كتاب أو التزود �علومات عن كتاب ما. ومـع ذلـك لـم يـكـن عـدد
باعة الكتب كبيرا في اليونان الكلاسيكيةZ بينما من الصعب أن نتحدث عن
zوجود شبكة منظمة لتوزيع الكتاب حتى القرن الرابع ق. م ففي ذلك الح
برز باعة الكتب في بقية ا7راكز الثقافية كرودوس وغيرها. وفي ذلك الوقت
أيضا برز في ا7دن اليونانية باعة الكتب ا7تجولZz الذيـن كـانـوا يـحـمـلـون
بضاعتهم إلى عدد متزايد من ا7شترين. وقد تضخم أخيرا دور باعة الكتب
كوسطاء بz الناشرين-الناسخz وبz ا7شترين في العصر الهلنستي نظرا
لتوسع سوق الكتاب في الكثير من ا7راكز الثقافية التي تطورت بعـد مـوت
الإسكندر ا7قدوني. وقد زاد كثيرا الطلب على الكتاب نتيجة لتأسيس ا7كتبات
Zالكبرى في الإسكندرية وبرغام وإنطاكية وغيرها من مدن العصر الهلنستي
ثم نتيجة لازدياد الاهتمام بالكلمة ا7كتوبة فـي كـل الـعـالـم الـيـونـانـي. وقـد
أصبحت الإسكندرية بالذات في العصر الهلنستي أكبر سوق للكتاب. وقد
كان هذا في الواقع نتيجة لطموح البطا7ة في أن يجعلوا منها ا7ركز الثقافي
للعالم اليونانيZ ونظرا لوجودها في دلتا النيل حيث كان ينمو البردي Rـا
كان يجعل في الإمكان أن تتـزود ورش الـنـسـخ فـي أي وقـت بـكـمـيـات غـيـر
محدودة من ورق البرديZ الشيء الذي لم يكن متوفرا في أي مركز آخر في
حوض البحر الأبيض ا7توسط. وقد بقيت الإسكندرية أكـبـر مـنـتـج وسـوق
للكتاب حتى بعد أن أصبحت في إطار الإمبراطورية الرومانيةZ حيث ستنافس
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بنجاح روما مدة من الوقت.
أما فيما يتعلق بروما فليست لدينا معطيات وافية عن أصحاب ا7كتبات
حتى نهاية العصر الجمهوريZ حz تردنا أول الأخبار عن باعة الكتب وعن

 بينماbibliopolaدكاكينهم في روما. وقد كان يطلق على هؤلاء في اليونانية 
 وقد كان بومبون آتيك أول من نعرفهLibrariiأطلق عليهم الرومانيون اسم 

من أولئك الذين كانوا يتعاملون ببيـع الـكـتـابZ بـالإضـافـة إلـى نـشـاطـه فـي
النشر.

وفي الواقع لقد استمر هذا التداخل بz نشر الكتب وبيـع الـكـتـب إلـى
zوقت لاحق. ولكن في روما نفسها كان هناك الكثير من باعة الكتب المحترف

) في أكثر ا7ناطق ازدحاما فيtaberna librariaالذين كانوا يقيمون دكاكينهم (
ا7دينة.

وقد ذكر الكتاب الرومانيون وجود باعة الكتب في عدة أماكن من ا7دينة
zكما في الساحة الرومانية ثم في ساحة قيصر وساحة فسبازيان القريبت
وغيرها. وكما في أثينا فقد كان ا7ثقفون يجتمعون أيضا في روما حول هذه
الدكاكz للاهتمام بالكتب الجديدةZ وللتحدث عن الأمور الجديدة في سوق
الكتبZ والاستماع إلى إلقاء الشعراء وغيرهم من الكتاب الذين كانوا يروجون
بهذا الشكل كتبهم الجديدة. وقد كان باعة الكتاب يجعلون واجهة دكاكينهم
باتجاه الشارعZ أي كبقية الدكاكz. ولكي يلفتوا انتباه ا7ارة فقد كان باعـة
الكتب يعلقون إعلانات تتضمن قوائم الكتب ا7توفرة للبيعZ كما كانوا يعرضون
على طاولة أمام الدكان الكتب بحيث يراها ا7ارة ا7شترون المحتملون. ولم
يكن باعة الكتب يقصرون في ملاحقة الزبائن عن جيرانهم باعـة الـفـواكـه

والقماش إلخ.
وقد توسعت شبكة بيع الكتب مع توسع الدولة الرومانية بحيث أنه في
نهاية العصر الجمهوري أصبح �كن شراء مؤلفات الكتاب ا7ـعـروفـz فـي
أقصى ا7قاطعات النائية. والى جانب ا7راكز الثقافية اليونانية القد�ة في
حوض البحر الأبيض ا7توسط فقـد بـرزت مـراكـز جـديـدة فـي بـلاد الـغـال

 zوبلاد الاليـريـIliria(٢×)حيث ساهـمـت هـذه فـي تـنـشـيـط عـمـل Zوغيرها 
.zالحالي z(×٢) الأليريون: هم سكان البلقان القدامى وأجداد الألباني

(ا'ترجم).
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الناشرين وباعة الكتب-سواء في روما أو في ا7ناطق: ذاتها-نتيجة لطلبياتها
من الكتب. ونظرا لهذا فقد أصبح في الإمكان شراء الكتب في اللغة اليونانية
واللاتينية في كل أرجاء الدولة الرومانية. هكذاZ على سبيل ا7ثالZ نجد أن
بلz يتعجب في رسالة إلى صديقه غمz كيف أن كتبه تباع حتى في مدينة
لودغونوم (ليون الحالية) في بلاد الغال: «لم أصدق أنه توجد دكاكz لبيع
الكتب في لودغونومZ وسررت أكثر حz عرفت في رسالتك أن كتـبـي تـبـاع
هناك أيضا. ويسرني أن كتبي لها شـعـبـيـة هـنـاك فـي رومـا». أمـا الـكـتـاب
الآخرون فلا يستغربون أبدا لكون كتبهم تباع في أقصى ا7نـاطـق بـل أنـهـم
يعتبرون هذه حقيقة مفهومة في حد ذاتهاZ ولا يخفون أحيانـا افـتـخـارهـم
بهذا. وهكذا نجد مثلا أن أوفيد الغاضب وا7هان بسبب قرار الإمبراطـور
أوغسطس بنفيه إلى مدينة توما البعيدة على البحر الأسودZ يؤكد بافتخار
لروما وللقيصر بأن شعره على الرغم من ذلك سيسمع صداه في كل العالم

من الشرق إلى الغرب.
ويتفاخر أيضا هوراس ومارسيال وغيرهم بأن كتبهم تقرأ في كل أرجاء
الإمبراطورية. وفي الواقع أن هذا ليس مجرد تفاخر فارغ بل أنه تعبير عن
الوضع السائد فيما يتعلق بشبكة توزيع الكتاب. ففي عـهـد الإمـبـراطـوريـة
.Zكأية سلعة أخرى Zالرومانية كانت هذه الشبكة منظمة إلى حد أن الكتاب

كان ينتقل بسرعة ويصل إلى كل أرجاء الإمبراطورية الواسعة.
وقد بقيت في شبكة توزيع الكتاب تقوم بعملها علـى نـحـو رائـع إلـى أن
أخـذت الـهـجـمـات الـبـربـريـة وا7ـصـاعـب الـسـيـاسـيـة الأخـرى تـهـز الحـيــاة
zوالـى أن أخـذت الـطـرق-شـرايـ Zالاقتـصـاديـة والـثـقـافـيـة لـلإمـبـراطـوريـة

الإمبراطورية الرومانية-تصبح غير سالكة أو غير آمنة.
وفي الواقع لقد انعكست الأزمة التي غطت الإمبراطوريةZ وخاصة منذ

القرن الثالث ا7يلاديZ على عمل شبكة توزيع الكتاب أيضا.
وعلى الرغم من ذلك فقد بقي الكتاب يشق طريقه إلى القراء حتى في
تلك الأيام الصعبة في أواخر عهد الإمبراطورية الرومانيـة. وكـمـثـال عـلـى
ذلك نذكر هنا كتابات القديس يورينيم وغيره من الكتاب ا7سيحيZz التـي
�كنت بفضل الدعاة ا7تحمسz للمسيحية أن تصل إلى القراء في أقصى

الأماكن.
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هـ- ثمن الكتاب
حاول الباحثون في أيامنا أن يجيبوا على السؤال فيما إذا كانت الكتب
رخيصة أم غالية في العصر اليوناني والرومانيZ إلا أن أجـابـتـهـم لـم تـكـن

شافية.
وفي الواقع لقد ذكر لنا كتاب العصر الوسيط في أماكن متفرقـة ثـمـن
هذا أو ذلك الكتابZ وتحدثوا �فاهيم ذلك العصر عن كون الكتب رخيصة
أو غاليةZ إلا أن كل هذه ا7عطيات لا تكفينا لتكوين صورة واضحة عن ثمن
الكتاب حتى في ذلك العصر الذي تعود إليه هذه ا7عطيات. وتبدأ الصعوبات
هنا �حاولة تحديد ثمن مواد الكتابةZ أي ورق البردي والرق. وفيما يتعلق
بثمن ورق البردي فلدينا معطيات لا بأس بها منذ القرن الخامس ق. مZ إلا
أننا لا نعرف فيما إذا كان هذا الثمن مناسبا للقدرة الشرائية لشرائح معينة

من السكان.
أما بالنسبة للرق فالصعوبة تكون أكبر لدى تكوين صورة واضـحـة عـن
ثمنه لأنه كان يصنع في البيوت ولأنه في بعض أطـراف الـعـالـم الـيـونـانـي-

الروماني كان يباع بثمن أرخص من ورق البردي ا7ستورد.
إلا أن هذا كان يتغير من وقت إلى وقت ومن عصر إلـى عـصـرZ أي أن

ثمن الرق كان يرتبط بالزمان وا7كان.
وبشكل عام يعتقد أن الكتاب لم يكن غاليا كثيرا لا في العصر اليوناني
ولا في العصر الروماني. وفي الواقع فقد كان من يشتري الكتاب عادة هم
أولئك الذين لا �لكون الكثير من ا7ال Rا كان يحتم على باعة الكتـب أن
يأخذوا هذا بعz الاعتبار. ومن ناحية أخرى لم يكن للكتاب ثمن محدد بل
كان يباع ككل سلعة أخرى بالاستناد إلى قوانz العرض والـطـلـب. لـهـذا لا
توضح لنا الكثير تلك ا7علومة التي ذكرها مارسيال عن أن كتابة «كـسـنـيـا»

 بينما كان يباع كتاب آخر له بخمسة دنانير.(×٣)كان يباع بأربعة سسترسات
وهناك ملاحظات أخرى أكثر فائدةZ أدلى بها بعض الكتابZ وتتعلق بالثمن
ا7رتفع للمؤلفات القد�ة للكتاب ا7عروفZz وهو الثمن الذي يعتبر مرتفعا
Zحسب القناعة العامة في ذلك الوقت. ومن ا7عروف أن كتب بعض الناشرين

 عملة رومانية قد�ةSestercius(×٣) السترس 
(ا'ترجم).
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كبومبون أتيك وغيرهZ كانت تثمن عاليا.
وعلى الرغم من هذاZ وبالاستناد إلى كل ما نعرفهZ �كن القول إنه في
العصر القد� كان غير الأغنياء قادرين على شراء الكتابZ خاصة إذا كان
الأمر يتعلق بكتاب متواضع دون تجليد فاخر ودون تزيz أو أي شيء آخـر
يرفع من ثمن الكتاب. وبعبارة أخرى لم يكن ثمن الكتاب في العصر القد�

غاليا إلى حد أن يتحول إلى عقبة أمام انتشار الكلمة ا7كتوبة.

-الكتب غير المرغوبة والتخلص منها٤
أ- الكتب غير ا'رغوبة في اليونان

بعد أن أخذ التفكير الحر يتطور في اليونانZ وبعد أن أخذ الفـلاسـفـة
والكتاب الآخرون يتناولون ا7وضوعات الاجتماعية والفلسفية مـن جـوانـب
مختلفةZ وبعد أن انفصل الفكر عن خدمة العقيدة والسلطة (كما جرى في
مصر وبلاد الرافدين) كان من ا7توقع أن يدخل الكتاب وكتبهم فـي صـراع
مع سلطات الدولة. وفي الواقع لقد برز هذا الصراع أولا في أثيناZ أي في

ا7دينة-الدولة الأكثر د�قراطية في العالم اليوناني.
وقد سجل لنا القرن الخامس ق. م أول حادثة مصادرة كتاب وإحراقه.
فقد ذكر لنا دوجz لاحقا في القرن الثالث ا7يلاديZ وهذا ما يدفع البعض

٤١١- ٤٨١إلى الشك بحقيقة الأمرZ أن كتابات الفيلسوف بروتاغورا (حوالي 
 ق. مZ بينما٤١١ق. م قد أحرقت بشكل علني في ساحة أثينا (الأغورا) سنة 

تعرض ا7ؤلف نفسه إلى المحاكمة وحكم عليه بالنفي. وقد حدث هذا حينئذ
لأن بروتاغورا قد شك في وجود الآلهة في كتابه «عن الآلهة». وكان بروتاغورا
قد بدأ مؤلفه بالجملة ا7شهورة التي أثارت غضب مواطنيه: «بالنسبة للآلهة
لا أستطيع أن أقطع بوجودهم أو عدم وجودهم..» ومـع أن بـروتـاغـورا قـد
عبر عن مجرد شك في وجود الآلهةZ أي دون أن يؤكد هذا الـشـك بـشـكـل
قاطعZ إلا أن هذا كان كافيا بالنسبة لسكان أثينا لكي يصفوا الحساب معه

ومع كتابه بشكل عنيف.
وفي الواقع أن هذه الحادثة تبدو مثيرة لعدة أسباب. فمع هذه الحادثة
تبدأ سلسلة طويلة من حوادث مصادرة وإحراق الكتبZ تلك التي ستصبـح
جزءا لا يتجزأ من تاريخ الكتاب منذ أقدم الأزمان وحتى هذه الأيام. ويلاحظ
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Zوبالتحديد خلال حرب البيلوبنيز Zهنا أن هذه الحادثة وقعت في لحظة أزمة
وسيثبت التاريخ لاحقا أن إحراق الكتب وملاحقـة الـكـتـاب يـتـم غـالـبـا فـي
أوقات الأزمات حz تصبح السلطات حساسة جدا من الأفكـار «ا7ـعـاديـة»
للدولة. وبغض النظر عن أن السلطات الرسمية أو الدينية �كن أن تخلق
وضعا متأزما لتبرير حساسـيـتـهـا إزاء الأفـكـار «الخـطـرة» عـلـى الـدولـةZ لا
�كن أن ننفي وجود الصلة ا7تبادلة بz الأزمات الاجتماعـيـة-سـواء كـانـت

حقيقية أم مفتعلة-وبz إحراق الكتب وملاحقة الكتاب.
Zوهناك تفصيل مهم آخر يجعل من هذه الحادثة كإحراق كتاب بروتاغورا
عبرة 7ن يريد أن يعتبر. فعلى الرغم من إحراق كافة نسخ هذا الكتاب التي
وجدت حينئذ في أثينا إلا أن هذا الكتاب بقي يقرأ في العهود اللاحقة.

Zور�ا يعود هذا إلى أن سلطة أثينا لم تكن تشمل ا7دن اليونانية الأخرى
حيث كانت توجد نسخ من هذا الكتاب أو أن الكتاب بقي ينسخ هـنـاكZ أو
ر�ا قام أحدهم في أثينا بالذات بإخفاء الكتاب والحفاظ عليه نظرا للمصير
ا7فاجئ الذي تعرض له ا7ؤلف. وعلى كل حال سيثبت لنا التاريخ مدى ميل

الناس الغريزي للاحتفاظ بالكتب ا7منوعة بالذات.
ومن ناحية أخرى كان يحدث أحيانا أن يحتفظ أولئك الذين يـحـرقـون

الكتاب بنسخ منه على سبيل «التوثيق».
ومع كل هذا لا بد من القول أن ما حدث لكتاب بـروتـاغـورا كـان شـيـئـا
نادرا في اليونانZ بل شيئا استثنائـيـا. فـفـي ذروة ازدهـارهـم الـثـقـافـي كـان
اليونانيون ليبراليz للغاية إزاء أفكار فلاسفتهم وأدبائهـمZ وهـذا هـو أحـد
الأسباب في أن الثقافة اليونانية أثمرت أنظمة فلسفية مختلفة وإنجازات
خصبة في الأدب والعلم. فالأفكار التي كان يخرج بها الفلاسفـة والـكـتـاب
اليونانيونZ وحتى حz كانت تهدد بالفعل القيم السـائـدة فـي المجـتـمـعZ لـم
zتكن تلاحق كما قد يتوقع ا7رء باستثناء بعـض الحـالات الـنـادرة. ومـن بـ
هذه لدينا حالة فيلسوف أثينا ا7عروف سقراطZ الذي أتهم بأنه «لا يعتقد
في الآلهة التي تؤمن الدولة بها ويفسد الشباب»R Zا اضطره أخـيـرا إلـى

شرب السم.
وعلى الرغم من هذا التسامح فقد ولدت لأول مرة في اليونان بالذات
الفكرة القائلة بالحاجة إلى Rارسة الدولة للرقابـة. وفـي الـواقـع لـم تـكـن
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وراء هذه الفكرة أيديولوجي متزمت أو مسؤول براغماتيكي بل أحد الفلاسفة.
ففي كتابه «الدولة» يبلور الفيلسوف الكبير أفلاطون هذه الفكرة ويدعو إلى
تطهير بعض أعمال الشعراء في تـلـك ا7ـواضـع الـتـي لا تـسـاعـد عـلـى yـو
الشباب الأصحاء في الأجسام والأذهانZ أو التي تثير لدى مواطني دولـتـه
ا7ثالية بعض الأفكار التي تتعارض مع ا7باد� الأخلاقية لهذه الدولة. ومن
بz هذه الأعمال التي يجب أن تطهرZ حسب رأي أفلاطـونZ نجـد مـلاحـم

هومير وا7سرحيات اليونانية.
ب- ملاحقة الكتاب في الدولة الرومانية

لم يكن الوضع في روما كما في أثينا إذ أن الكتاب كانوا يعامـلـون هـنـا
بعنف أشد. فقد كان يحكم بالإعدام أو بالنفي على كل كاتب يتـجـرأ عـلـى
السخرية من Rثلي السلطة أو على التشكيك با7باد� الأساسية الاجتماعية-

الأخلاقية التي تقوم عليها الدولة الرومانية.
وهكذا فقد كان من ا7ستحيل في عـهـد الإمـبـراطـوريـة الـتـوقـيـع بـاسـم
صريح على الأعمال التي تتضمن الهجاء السياسيZ خاصة إذا كان العمـل
يتعرض للإمبراطور أو إلى أفراد أسرتهZ إذ أن مـجـرد الـتـلـمـيـح لـلـسـلـطـة
الإمبراطورية كان يقود مؤلفه إلى ا7وت أو النفي في أحسن حال. وقد كان
من الطبيعي أن يحدث هذا في الدولة التي تتمركز فيها كل السلطة في يد
شخص الإمبراطورZ والتي يقوم فيها الانتهازيون وا7هرجون بالتأكيد عـلـى
عصمة الإمبراطور من الخطأZ وعلى إقناعه بأنه لم يعد من الأشخاص بل
من الأرباب حتى أنهم يبنون له ا7عابد وهو على قيد الحياة. ولم �ض وقت
طويل حتى أخذ الأباطرة أنفسهم يؤمنون بهذه الأمـور ويـتـصـرفـون كـأنـهـم

أرباب على وجه الأرض.
إن مصير الخطـيـب ا7ـعـروف تـيـتـوس لابـيـنـوس فـي عـهـد الإمـبـراطـور
أوغسطس أفضل مثال لعاقبة التعرض بالنقد لهؤلاء الأرباب أو للتشكيـك
في قناعات هؤلاء الأرباب ومعاونيهم. فقد كان لابينوس من أنصار بومبي
ولم يكن يخفي اتجاهه السياسي في خطبه وكـتـابـاتـه. إلا أن ا7ـسـكـz لـم
يدرك أن عهد الجمهورية قد انقضىZ حيث كان الخطباء يعـبـرون بـحـريـة
عن أفكارهم السياسية ولذلك فقد انقض عليه كالصـاعـقـة قـرار مـجـلـس
الشيوخ بحرق كتبه بشكل علني في روما. ونظرا لأنه لجأ للانتحار بعد هذا
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القرار فقد أصبح لابينوس أول روماني يدفع رأسه ثمنا 7ا كتبه.
كان الرومانيون غير معتادين بعد على مثل هذه الأمور ولذلك اتسمـت
ردة فعلهم بالغضب. أما الكاتب سنيكا فقد كتب عن هـذا وتـنـبـأ بـنـوع مـن
zوهو أحد الروماني Zالتشفي بأن ذلك الذي رفع قرار الاتهام ضد لابينوس
المجهولz بالنسبة لناZ سيتعرض إلى نفس ا7صير وهو الشيء الذي حصل

له فعلا.
وكان الإمبراطور أوغسطس نفسه يحب الأدب ويحترم الفن كثيراZ ويرغب
�صاحبة الكتاب والاستماع إلى أعمالهم ومناقشتـهـمZ إلا أنـه أنـهـى عـهـد
التسامح في الدولة الرومانية ببعض قراراته التي تتعلق �فهومه عما هـو
جيدZ وما هو سيء لهذه الدولة. وهكذا فقد كان مصير لابنيوسZ ثم مصير
الخطيب كاسيوس سيفر الذي أحرقت كتبه وحكم عليه بالنفي وغيره مـن
الكتابZ يصور لنا مدى التغيرات التي طرأت علـى تـفـكـيـر الأبـاطـرة فـيـمـا

يتعلق بالمجال ا7سموح للكتاب لكي لا �سوا استقرار الدولة.
وكان الإمبراطور أوغسطس أيضا أول من حارب أدب الإثارة الجنسية
لأنه كان يرى في هذا الأدب أحد أسبـاب الانـحـدار الخـلـقـي فـي المجـتـمـع
الروماني. ولا بد مـن الاعـتـراف بـأنـه كـانـت لـديـه مـا يـكـفـي مـن الأسـبـاب
لحساسيته من الانحدار الخلقي في قمة المجتمع الرومانـيZ حـيـث إنـه لـم
يسلم من هذا حتى أقرب أفراد أسرته. وهكذا في كفـاحـه ضـد الانـحـدار
الأخلاقي أمر الإمبراطور أوغسـطـس بـسـحـب أدب الإثـارة الجـنـسـيـة مـن
ا7كتبات العامة. وبعبارة أخرىZ إن الإمبراطور أوغـسـطـس لـم يـأمـر �ـنـع
قراءة هذا الأدب لأنه ذكيا �ا فيه الكفاية ليعرف أنه لا �كن أن يطبق أمر

من هذا النوع.
وعلى كل حال فإن هذا القرار مهم في مسار تاريخ الكتاب إذ أنه على
ما نعرفه أول قرار ينص على سحب كتب مـن ا7ـكـتـبـات الـعـامـة نـظـرا لأن

سلطات الدولة تعتبرها خطرة على السلامة الروحية 7واطنيها.
إلا أن الإمبراطور أوغسطس لم يكتف �لاحقة الكتب فقط بل تحـول
Zأيضا إلى ملاحقة الكتاب. وهكذا لم يوفر أوغسطس حتى أوفيد العظيم
الذي حكم عليه بأقسى ما �كنZ بالنفي إلى مدينة توما البعيـدةZ لـكـي لا
يفكر بعد ذلك بتأليف كتب تفسد الشبيبة الرومانية. ولا بد هنا من الاعتراف
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أن أوغسطس حقق ما كان يريده إذ أن أوفيد تخلى عن كتابة أدب الإثـارة
الجنسية وتحول إلى كتابة مؤلفات شعرية تنبض بالألم على فقدانه للحياة
الهنيئة في روما. وفقد لفت النظر إليه مؤلف آخر من مؤلفي أدب الإثارة
الجنسيةZ ألا وهو كورنيل غال أحد كبار موظفـي الـدولـة فـي مـصـر وأحـد
أشهر شعراء الحب في ذلك الوقتZ وقد أضطر هو الآخر للانتحار عندما

صدر الأمر بتقد�ه للمحاكمة.
ولكن هذه الحملة ضد أدب الإثارة الجنسية كانت عاجزة عن استئصال
ما هو موجود من هذا الأدب أو منع الكتاب من كتابة أدب من هذا الـنـوع.
وحتى في نهاية الإمبراطورية الرومانيةZ حz بدأ ا7سيحيون حملتهم ضد
هذا الأدب بحماس كبيرZ كان هناك الكثير Rـن يـنـسـخـون ويـقـرأون هـذا

النوع من الأدب بشكل خفي.
وبهذا فقد أثبت هذا النوع من الأدب مقاومة كبـيـرة ومـسـتـمـرة لـلـمـنـع
وا7لاحقةZ بحيث أن هذا الطابع الجنسي ا7ثير لأعمال أوفيد وبترون وغيرهم
هو الذي جعل هذه الأعمال تنجو من كل قرارات ا7نـع وتـصـل إلـى أيـديـنـا

أخيرا.
Zzوفي الحقيقة أن هذا النوع من الأدب لم يضايق كثيرا الأباطرة اللاحق
إلا أن هؤلاء كانوا مستعدين 7لاحقة الكتاب وكتبهم بحماس كبير فيما لـو
تجرأ هؤلاء على مس الدولة أو الإمبراطور أو الدين. وقد كان يكفي مجرد
الشك بأن كتابا ما يتضمن مفاهيم سياسية غير مرغوبة لكي يقدم مؤلفه
للمحاكمة. وقد حدث هذا للكاتب كرموس كوردا الذي مدح في أحد كتبـه
قتلة يوليوس قيصر باعتبارهم «آخر الرومانيz» ومع أن كـوردا دافـع. عـن
كتابه أمام مجلس الشيوخ إلا أن المجلس حكم على الكتاب بالحرق العلني.
Zا ساعد هذا لاحقاR وقد بقيت نسخة واحدة من الكتاب لدى ابنة ا7ؤلف

في عهد الإمبراطور كاليغولاZ على أن يصدر الكتاب ثانية.
 م) قد بدأ حكمه بروح ليبرالية إذ أنه٤١-١٢وكان الإمبراطور كاليغولا (

Zسمح بقراءة مؤلفات الكتاب التـي أديـنـت سـابـقـا. إلا أنـه فـي وقـت لاحـق
خاصة بعد أن أخذت تبدو عليه مظاهر الجنونZ اتخذ قرارات تتعلق بسحب
الكتب من ا7كتبات العامة وحتى �اثيل فيرجيل وتيـت لـيـفـيZ بـل إنـه كـان

يفكر في التخلص من أعمال هومير.
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إلا أن الحكم على كتاب ما بالحرق أو على مؤلف ما بالنفي كان يـؤدي
أحيانا إلى نتيجة عكسية. فحالة فابريتسي فيينتون تكشف لنا عن مغـزى
كبيرZ ويفوقها في ذلك التعليق الذي كتبه تاسيت عن هذه الحالة. فقد كان
فيينتونZ على ما يرويه لنا تاسييتZ قد مس في كتابه رجال الدين ورجـال
مجلس الشيوخ Rا دفع الإمبراطور نيرون إلى نفيه من إيطاليا وإلى حرق
كتبه بشكل علني. وفي هذه الحالة تصرف نيرون كحاكم عادي �ـلـك مـن
القوة ما تجعله يفعل ما يعتقده مفـيـدا لـلـحـفـاظ عـلـى هـيـبـة رجـال الـديـن
ورجال مجلس الشيوخ. إلا أن نيرون لم يتصرف هنا كحاكم ذكي لأنه كـان
يجب أن يعرف أن أي تصرف من هذا النوع لا يستطيع أن �نع الناس من
قراءة ا7ؤلفات التي تدانZ بل إنه على العكس يثير رغبة الناس لقراءة هذه
Zا7ؤلفات. وما قد خفي على هذا الحاكم ا7تكبر كان واضحا للكاتب تاسييت
الذي أورد في تاريخه تعليقا Rتازا: «حz يصدر أمرا بإحراق كـتـاب فـإن
هذا الكتاب يصبح مرغوبا ومطلوبا خلال فترة مـنـعـهZ بـيـنـمـا لـسـقـط فـي
النسيان بعد أن يسمح بقراءته» ومن الحالات اللاحقـةZ وهـي كـثـيـرة عـلـى

حالZ لا بد أن نذكر واحدة منها نظرا للتفاصيل ا7ثيرة التي ترتبط بها.
فقد ألف الكاتبان يونيوس أرولنوس روستيكوس وهيرينوس سيـنـيـكـيـو

 م) إلى أن يطردهما من روما٩٦-٥١عدة كتب دفعت الإمبراطور دوميسيان (
وأن يأمر بحرق كتبها بشكل علني في ساحة ا7دينة (الفوروم). وقد أثارت
هذه الحالة الكاتب تاسيت إلى أن يكتب بغضب: «يعتقدون أنهم بهذه النار
سيقضون على صوت الشعب في روما وعلى حرية مجلس الـشـيـوخ وعـلـى
ضمير الجنس الإنساني». وكما يحدث كثيرا في التاريخ فقد وجد في هذه
الحالة أيضا من يريد أن يكسب من شقاء الآخرين. وهكذا أراد أحد أصحاب
النفوس ا7ريضةZ أكوليوس رغولوس أن يتقرب إلى الإمبراطور دوميسيسان
فشن هجوما لا يرحم ضد هذين الـكـاتـبـz. ومـع أن مـقـالـه الـهـجـومـي لـم
يحفظ إلا أنه ليس من الصعبZ أن يتصور ا7رء مضمونه أو لهجته لأن هذا
ا7ضمون وهذه اللهجةZ وحتى الكلمات ذاتها غالباZ ستسـتـخـدم دائـمـا مـن

قبل ضعاف النفوس للإساءة إلى معارضي أسيادهم.
وفي الفترة الأخيرة من حياة الإمبراطورية عايش الكتاب لحظات صعبة
بالفعل. ففي زمن الأزمة العامة للإمبراطورية الرومانيـةZ Z حـيـث خـرجـت
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إلى السطح التناقضات الاجتماعية والأيدلوجية بكل قوتهاZ أصبح إحـراق
الكتبZ وا7كتبات مظهرا عاديا من مظاهر الحرب الدينية والسياسية. ففي
البداية كانت السلطة تحرق كتب ا7سيحيZz وعندما تسلم ا7سيحيون السلطة
أحرقوا الكتب الوثنية وخاصة كتب العقائد الهرطقيةZ التي غطت في ذلك

الحz أرجاء الإمبراطورية الرومانية.
 م أصدر الإمبراطور ديوكلسيان مرسومـه الـشـهـيـر ضـد٣٠٣ففي سنـة 

ا7سيحيz حيث أمر بإحراق كتبهم. وتؤكد الكثير من الأدلة أن هذا الأمـر
قد نفذ في كل أرجاء الإمبراطورية ولكنه لم ينفذ دون مـقـارنـة. فـقـد كـان
بعض الأساقفة يفضلون الذهاب إلى ا7وت على الاستسلام لهذا ا7ـرسـوم
والسماح بإحراق كتبهم ا7قدسة. وهكذا مثلا تـصـرف الأسـقـف فـيـلـيـكـس
�دينة تيبيوكا في نوميديا وغيره أيضا. ولدينا أسطورة تقول أن الأسقف
فوتدانوسZ من نوميديا أيضاZ قد حظي بحظ أفضل. فقد سلم هذا الأسقف
الكتب ا7قدسة إلى Rثل السلطة لكي يحرقها وحz أراد هذا إلقائها فـي
النار هطل ا7طر من السماء الصافية ليطفأ النار ولينقذ الكتب ا7قدسة.
وقد تصرف الكثير من الأساقفة على نحو ما فعل فوندانوسZ أي أنهم
سلموا الكتب إلى Rثلي السلطةZ ولكن نظرا إلى أن ا7طر لم يهطل دائما

لإطفاء النار فقد تحولت الكثير من كتبهم إلى رماد.
إلا أن الأدوار تغيرت بسرعة. فقد أخذ الأباطرة الذين اعتنقوا ا7سيحية
في إصدار ا7راسيم بإحراق الكتب الخطرة. وفي هذه الحالة لم تعد الكتب

ا7سيحية مطلوبة للحرق بل الكتب الهرطقية وأحيانا الكتب الوثنية.
وكان ا7سيحيون في القرون الأولى للإمبراطورية الرومانيـةZ حـz كـان
عليهم أن ينقذوا كتبهم وأحيانا رؤوسهمZ يواجهون الكتاب الهرطقي والوثني
بالكلمة فقطZ أي با7قالات السجالية. فقد كانوا يوجـهـون هـجـومـهـم ضـد
أولئك الذين يعتبرونهم أكثر خطرا من الناحية الأيديولوجيةZ أي الذين لم
Zيكونوا في موقع ا7عارضة للسلطة والهرطقة. وفي الواقع لم يكن الهراطقة
أعضاء الطوائف الدينية التي كان يعتبرها ا7سيحيون هرطقيةZ �نأى عن
ملاحقة السلطة. وهكذا فإن الإمبراطور ديوكلسيـان كـان قـد أصـدر سـنـة

 مرسوما ضد ا7انويz نص على إحراق كتبهم وحتـى إحـراق زعـيـمـهـم٢٩٧
الروحي. وقد زادت الأزمة الاجتماعية من حدة العلاقات بz الأديان المختلفة
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ثم ملاحقات هذه الأديان بالسلطة مـن نـاحـيـة أخـرى. وهـكـذا فـإن الخـط
ا7تشدد للمسيحيz إزاء الهراطقة بعد عهد الإمبـراطـور قـسـطـنـطـZz أي
بـعـد أن تـسـلـمـوا الـسـلـطـةZ كـان مـجـرد اسـتـمــرار لــســيــاســة الــدولــة إزاء
الأيديولوجيات الأخرى غير ا7رغوبةZ التي كانت تـزيـد مـن ضـعـف الـدولـة
الرومانية. ففي القرنz الرابع والخامس ا7يلاديـن أصـدر الأبـاطـرة عـددا
كبيرا من ا7راسيم ضد هذا ا7ذهب الديني أو ذاك التي تنـص عـلـى حـرق
كتب هذه ا7ذاهب الدينية. وقد ركز ا7سيحيون حربهمZ التي أصبحت تتـم
الآن بواسطة أجهزة الدولةZ ضد الكتب التي كانت تعارض التعاليم الرسمية
zالـيـونـانـيـ zالـوثـنـيـ zبينما لم تعد كتب ا7ؤلـفـ Z(الأرثوذكسية) ا7سيحية

والرومانيz تتعرض 7ثل هذه ا7لاحقة العنيفة.
وفي الواقع فقد طالب بعض الكتاب ا7سيحيz منذ القرن الثالث ا7يلادي

بالتخلص من بعض مؤلفات التراث اليوناني-الروماني.
وقد كان الكاتب ا7عروف إيسوبZ على سـبـيـل ا7ـثـالZ يـعـتـقـد بـضـرورة
التخلص من كل الكتب التي تتضمن مـوضـوعـات مـيـثـولـوجـيـة. إلا أن هـذا
الاقتراحZ كغيره من الاقتراحاتZ لم ينفذ أو على الأقل لم يطـبـق فـورا لأن
ا7سيحيZz بعد أن تسلموا السلطـةZ كـان لـديـهـم مـا هـو أهـم مـن مـحـاربـة
الكتب الوثنيةZ التي لم تكن �س العقيدة ا7سيحية باستثناء بعض الحالات.
وبالإضافة إلى هذا فقد كان ا7سيحيون ا7ثقفون في ذلك الوقت لا يزالون
تحت تأثير الأدب الوثني إلى حد أنهم كانوا يدافعون عنهZ ويحفظونـه مـن
الفناء. وبفضل هذا ا7وقف للمفكرين ا7سيحيz في نهاية العصـر الـقـد�
وبداية العصر الوسيط فقد بقيت الكتب الوثنـيـة تـنـسـخ فـي ورش الـنـسـخ
ا7سيحية إلى جانب الكتب ا7سيحيةR Zا أبقى على هذا الكتب حتى يومنا

هذا.
إلا أن الأمر كان يختلف مع كتب الهراطقة وكتب ا7ؤلفz الوثنيz الذين
كانوا يتعرضون للمـسـيـحـيـة بـشـكـل مـبـاشـر. ومـن هـؤلاء كـان الـفـيـلـسـوف

) الذي أثار كتابه «ضد ا7سيحيـz»٣٠٤ حوالـي ٢٣٤فورفوريوس من صور (
غضب ا7سيحيz. ونظرا لانتقاداته العنيفة وأدلته المحـرجـة ضـد الـكـتـاب
ا7قدسZ وخاصة ضد القديس بولسZ فقـد وجـد فـورفـوريـوس نـفـسـه فـي
مرمى سهام الكتاب ا7سيحيz. إلا أن بروفير لم يلحقه شئZ كما لم يلحق
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كتابه أي شئZ طا7ا كان ا7سيحيون يردون على أدلته بأدلة مضادة. ولحسن
حظ فورفوريوس فقد توفي قبل أن يتمكن ا7سيحيون من الوصول للسلطة
وتصفية الحساب معه بشكل آخر. وكان الإمبـراطـور قـسـطـنـطـz أولا قـد
أصدر مرسوما يقضي بحرق كتاباتهZ إلا أن كتابه ضد ا7سيحيz بقي يثير
ا7تاعب لأن بعض الكتاب كانوا في مقالاتهم السجالية يستشهدون بأدلـتـه
ضد ا7سيحيZz بينما توجب عـلـى ا7ـسـيـحـيـz أن يـردوا عـلـى هـذه بـأدلـة
أخرى حتى أن القديس يرونيم نفسه اضطر للمشاركة في هذه السجلات.
وقد بقي الأمر هكذا بz أخذ ورد إلى أن أصدر الإمبراطور تيودوس الثاني

 يقضي بخرق كل نسخ الكـتـاب٤٤٨ م) مرسوما خاصة في سـنـة ٤٥٠- ٤٠٨(
الذي ألفه فورفوريوس. وفي هذه الحالة نفذ هذا ا7رسـوم بـشـكـل جـذري

حتى أنه لم يصلنا من هذه الكتب إلا بعض ا7قاطع.
ولكن كان هناك الكثير من الكتاب الذين لم يحظوا بهذا «الشرف»Z أي

أن يصل أمرهم إلى الإمبراطور نفسه.
فقد كانت السلطات المحلية والأساقفةZ وحتى ا7ـؤمـنـZz يـقـومـون دون
zوالأريوسيـ zرحمة ودون انتظار مرسوم إمبراطوري بإحراق كتب ا7انوي
والنسطوريz وغيرهم. وهكذا فقد أصبح حرق الكتب أمام الكنائس أسلوبا
عاديا لتصفية الحساب مع هذه ا7ذاهب الدينية. وبالطبع فلم يكن يقتصر
الأمر على حرق الكتبZ بل شمل أيضا تدمير ا7عابد والتـمـاثـيـل وا7ـدارس
وحتى رجال التعليم في ا7ـدارس ورجـال الـديـن فـي ا7ـعـابـد. أمـا فـي تـلـك
ا7ناطق التي دان �سك فيها أعداء ا7سيحيz بالسلطة السياسية فقد كان
يحدث العكسZ أي أن كتب ا7سيحيz هي التي كانت تتعرض للحرق. وهكذا

) الذي كان٤٨٤-٤٧٧فإن ملك الفاندال في أفريقيا الشماليةZ ا7لك هونريخ (
.zأصدر مرسوما يقضي بحرق كتب ا7سيحي Zيعتنق ا7ذهب الأريوسي

وفي ذلك العهد الذي كان يتميز بالتناقضات الحادة الدينية والسياسية
تبدو ظاهرة جديدة تتمثل في حرق مكتبات بكاملها. ففي العهود السابقـة
كانت تحرق كتب معينة كنوع من الإدانة للمؤلف وكتحذير للآخرين وكرمز
للقضاء على شيء معz تحتويه تلك الكتب. ولكن فيما بعد جاء عهد آخر
أصبحت فيه مكتبات بكاملها رمزا لهذا الشـيء. وهـكـذا فـإن الإمـبـراطـور

 م)Z الذي تولى عرش الإمبراطورية الرومانية الشرقية من٣٦٤-٣٦٣يوقيان (
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يوليانZ أصدر أمرا بحرق مكتبة بكاملها في إنطاكية تحتوي على كتب وثنية
كان قد أسسها سلفه. إلا أن أشهر حالة لحرق مكتبـة بـكـامـلـهـا كـانـت قـد

حدثت في الإسكندرية.
 اندفع جمهور من ا7سيحيz ا7تعصبz بقيادة بطـريـرك٣٩١ففي سنة 

 حيث كانت هذه ا7كتبة �ثل(×٤)الإسكندرية تيرفيل وأحرقوا «السيرابيوم»
للبطريرك تيوفيل رمز الوثنية ولذلك أراد من حرقها أن يقضي على آخـر
بقايا الثقافة الوثنية اليونانية-الرومانية في مصر. ومن ا7ثير أن الإمبراطور

 مبعوثه كينغيوس لكـي٣٨٧ م) كان قد أرسل سنـة ٣٩٥- ٣٧٩تيودوس الأول (
يدمر هذه ا7كتبة. إلا أن هذا ا7بعوث اضـطـر لأسـبـاب مـفـاجـئـة أن يـلـغـي

سفرهR Zا أبقى على مكتبة الإسكندرية فترة قصيرة أخرى من الوقت.
إن حالات حرق الكتب وملاحقة ا7ؤلـف فـي الـعـصـر الـقـد� �ـكـن أن
تخلق انطباعا لدى ا7رء بأن السلطة الرومانيةZ مثلها مثل السلطة الوثنيـة
وا7سيحيةZ كانت تحرق دون رحمة كل الكتب التي لا تتفق مضامـيـنـهـا مـع
مواقفها ولأن كل محاولة ليبراليه كانت تنتهـي فـوق أكـوام الحـطـب. إلا أن
هذا الانطباعZ مع كل ما تعرض له الكتاب في العصر الوسيطZ ليس صحيحا
خاصة إذا ما أخذنا بعz الاعتبار ما تعرض له الكتاب في العصور اللاحقة.
وفي الواقع لا بـد مـن الـتـنـويـه إلـى أن الـسـلـطـة الـرومـانـيـة فـي الـعـهـد
الإمبراطوري كانت لا ترى ضرورة لحرق الكتب إذا كانت تتعارض مع ا7فاهيم
السياسية والدينية للطبقة الحاكمةZ بل كانت تعمد إلى حرقها فقط فيمـا
إذا تناولت تلك الكتب شخصية الإمبراطورZ أو ا7مثلz الآخرين للسلطةZ أو
ا7ؤسسات الأساسية للمجتمع. وبعبارة أخرى ففي عصر الجمهورية وعصر
الإمبراطورية حتى تسلم قسطنطz للسلطةZ (أي حz أصبحت ا7سيحيـة
دينا رسميا)Z كانت هذه السلطة متسامحة نسبيا مع الكتب الليبرالية حتى
أنه �كن القول إنها بالتأكيد كانت أكثر تسامحا من العهود اللاحقة. وحتى
في العهود اللاحقـة لـلإمـبـراطـور قـسـطـنـطـZz حـz كـان ا7ـتـعـصـبـون مـن
مسيحيz وغير مسيحيz يدمرون مكتبات بكاملهاZ كان لا يزال هناك نوع
من التسامح الذي مكن من إنقاذ أهم مؤلفات العصر القد�. وفي الحقيقة

(×٤) حول هذا انظر ما سيضيفه ا7ؤلف لاحقا خلال الفصل الثالث
(ا'ترجم).
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لا يجب أن ننسى هنا أنه في نـهـايـة الـعـصـر الـقـد� بـالـضـبـطZ حـz كـان
ا7سيحيون �سكون بيدهم مصير الكتابZ بدأت عملـيـة الـنـسـخ الـشـامـلـة
لنقل النصوص من لفافات البرديZ التي كانت تتعرض للفناء بسبب الرطوبة

ومرور الزمنZ إلى كراريس الرق التي كانت تصمد أكثر في وجه الزمن.
وهكذا فقد أنجزت معظم هذه العملية في ورش النسخ التي كان �لكها
ا7سيحيون. وفي الواقع لقد كانت هذه فرصة للمسيحيz لكي يـتـخـلـصـوا
من الكتبZ التي تتعارض محتوياتها مع ا7سيحيةZ دون الحاجة إلى محاكمات
علنية أو لحرق الكتب في ا7ساحات. وعلى كل حال فقد كـان ا7ـسـيـحـيـون
zا7ثقفون في أواخر عصر الإمبراطورية يقدرون مؤلفات أهم الكتاب الوثني
أكثر من تقديرهم 7ؤلفاتهم التي كانوا يكتبونهاZ بحيث ساهم هذا ا7ـوقـف
الإيجابي في إنقاذ وإيصال قسم كبير من الكتاب الوثني اليوناني-الروماني

إلى الأجيال اللاحقة.
إلا أن الحرب التي كانت تشنها السلطة ضد الكتب غير ا7رغوبة لم تكن
ناجحة على الدوام. فقد كانت شبكة توزيع الكتاب متطورة جدا بحيـث أن
الكتب كانت تصل إلى أقصى أرجاء الإمبراطوريةZ وخاصـة إذا كـان الأمـر
يتعلق بكتب مؤلف معروفZ ولذلك كان من ا7ستحيل التخلص من كافة نسخ
أي كتاب. ومن هنا حتى لو أراد ا7ؤلف نفسه التخلص من كـتـابـه فـإنـه لـن
يتمكن من ذلك إذا كان قد عهد بكتابه إلى أحد الناشرين. ولدينا حالة من
هذا النوع فيما رواه لنا القديس يورنيم في رسالة له حول محاولته لسحب
أحد كتبه الذي لم يرض الأوساط الكنائسية الأرثوذكسية. فقد حاول فور
صدور الكتاب للبيع أن يسحب كتابه �ساعدة صديقه بوماكيوسZ إلا أنـه
فشل في ذلك مع أنه جمع كل ما وجده من نسخ لدى البائعz وا7شترين.
Zوقد ساعد اتساع الإمبراطورية الرومانية وتنظيم شبكة توزيع الكتاب
بالإضافة إلى ا7يل الطبيعي لـلإنـسـان لـكـي يـحـفـظ ويـقـرأ بـسـرعـة م هـو
RنوعZ على أن تنجو الكثير من الكتب ا7شوهة وا7لاحقة وغير ا7رغوبة في
نظر السلطة بفضل رعايتها في ا7كتبات الخاصة والعامةR Zـا سـاعـدهـا
على أن تخلد وتصل أخيرا إلى أيدي ا7تنورين والطابعz الأوائل في بداية

العصر الحديث.
كانت الكتب ا7ؤلفةZ سواء في الأزمنة الوثنية أو ا7سيحيةZ ترمى عـادة
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إلى النار في الساحات العامة. ولم يكن هذا يحدث لسـهـولـة ابـتـلاع الـنـار
للكتب فقطZ بل لأسباب أخرى.

فقد كان لهذا التصرف في الدرجة الأولى مـعـنـى تـطـهـيـري وسـحـري-
تقديسي أيضا. فقد كان الكتاب هكذا يتحول إلى دخان أي كما يراد أيضا
للأفكار ا7عادية الكافرة والهرطقية الواردة فيه. وقد كان أيضا لحرق الكتب
في الساحات العامة معنى آخرZ إلا وهو تطهير المجتمع من الأفكار الخطرة
وإنذار الأفراد الذين يعتنقون أو يتبعون هذه الأفكار. وفي بـعـض الأحـيـان
كان يتم أيضا رمي الرماد في البحر أو النهر أو في الهواء وهو أيضا يحمل
في طياته مغزى سحريا للدلالة على التخلص النهائي Rا جاء في الكتـب

المحروقة.
وقد كان حرق الكتب يتم في أكثر الأماكن ازدحاما با7ارةZ في الساحات
العامة في الأزمنة الوثنية وأمام الكنائس في الأزمنة ا7سيحيةZ وذلك بحضور

.zا7تحمس zجمهور ا7تفرج
إلا أن سجل الأخطار التي كانت تهدد الكـتـاب فـي الـعـصـر الـقـد� لـم
يقتصر على هذا فقد كان أكبر خطر يتمثل في الحروب التي كـانـت تـأتـي

على مكتبات بكاملها.
ونظرا لأن الحروب الأهلية والحروب بz الدول والشعوب كانت تندلـع
باستمرار فيمكن القول إن أكبر عدد من الكتب في العصر القد� قد قضي

عليه بسبب الحروب ا7دمرة.
وبشكل خاص �كن أن نذكر ثلاث حالات تراجـيـديـة. وتـتـعـلـق الحـالـة
الأولى بتدمير ا7كتبة ومركز الوثائق في ميـلـت خـلال الاحـتـلال الـفـارسـي

 م. وقد برزت أهمية هذه ا7كتبة بشكل خاص نظرا خاص لتطور٤٩٤سنة 
Zالفلسفة اليونانية ا7بكرة والعلوم نظرا لأن الجزء الغربي من آسيا الصغرى
وخاصة ميلتZ كان الجسر الذي تعبر عليه من الشرق إلى الغرب الإنجازات
العلمية البابلية-الآشورية والتقنيات الفنية لتؤثر بشكل جوهري في تكويـن
الثقافة اليونانية. أما الحالة الثانية فتتعلق �كتبة الإسكندريةZ وهي حالة
أكثر تراجيدية من الأولى. وكما ذكرنا سابقا فقد دمرت هذه ا7ـكـتـبـة أولا
خلال العملية العسكرية لجيش يوليوس قيصر في الإسكندريةZ بينما دمرت

 م. أما الحالة الثالثة فتتعـلـق بـتـدمـيـر�٣٩١اما من قبل ا7سيـحـيـz سـنـة 
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ا7كتبة الإمبراطورية في القسطنطينية خلال الصراع علـى الـسـلـطـة سـنـة
 مZ وهي التي كانت تعد أكبر مكتبة في العالم �جلداتها الـتـي وصـلـت٤٧٥
 ألف مجلد. وكان القائمون على ا7كتبة قد جمعوا من خلال تنظيم١٢٠إلى 

معz كل الأدبيات ا7سيحية والوثنيةZ التي كانت لا تزال مـوجـودة حـيـنـئـذ.
ومن ا7ؤكد أن الحريق الذي قضى �اما على هذه ا7كتبة منع بعض ا7ؤلفات

للكتاب القدامى أن تصل إلى أيدينا اليوم.
أما أكبر كارثة لحقت با7كتبات في أواخر أيام الإمبراطورية فقد كانت
الهجمات العنيفة ا7تواصلة للبرابرة على حدود الـدولـة الـرومـانـيـة إلـى أن
�كنوا أخيرا من تحطيم جزء كبير من الإمبراطورية الرومانية الـسـابـقـة.
ولحسن الحظ لم يستطع البرابرة تدمير كل شيءZ كما أنهم لم يستطيعوا
الوصول أبدا إلى بعض أرجاء الإمبراطورية الرومانية السابقةR Zا سمـح

لكثير من الكتب وا7كتبات أن تنجو من هذه الكارثة.
) الكاتب البيزنطي ى. زونارا تفـصـيـلا١٢وقد سجل لنا لاحقا (الـقـرن 

مثيرا عن وضع الكتاب الصعب خلال موجة التدمير البربرية. فـقـد جـمـع
البرابرةZ حz احتلوا أثينا في عهد الإمبراطور كلاود الثانيZ كل الكتب في
ا7دينة لكي يحرقوها. إلا أن هذا لم يحدث لأن أحد البرابرة أقنع أصدقائه
zبأنه من الأسهل عليهم حكم اليونان فـيـمـا لـو تـركـوا الـيـونـانـيـ zالمحارب
ينشغلون مع كتبهم. ومع أنه من الصعب تصديق هذه الروايـة إلا أنـهـاZ إذا
وقعت بالفعلZ تدل على أن البرابرة لم يكونوا متوحشz إلى هذا الحد لكي

.zلا يفهموا خطورة الكتب بالنسبة إليهم كمحتل
وقد وجد بينهم واحد على الأقل يعرف قيمة الكـلـمـة ا7ـكـتـوبـة بـحـيـث
استطاع بحيلة بسيطة أن يقنع أفراد عشيرته أن يصرفوا النظر عن هدفهم.

-المؤلفات المرجعية٥
في العصر الهلنستي وجد العلماء والأدباء والعاملون في ا7كتبات وهواة
جمع الكتبZ الذين يهتم كل واحد منهم لدوافعه الخاصة بالجديد في سوق
الكتابZ إزاء مشكلات صعبة: كيف لهم أن يعرفوا ماذا يوجد في السوق من
كتب وماذا يكتب الكتاب من موضوعات إلخ. وقد كانت هذه ا7شكلة قائمة
في العالم اليوناني وخاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يعيشـون فـي ا7ـراكـز-
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الثقافية الكبيرةZ إلا أنها أصبحت أكثر تعقيدا في العصر الهلنستي.
كان هناك سببان رئيسيان وراء تعقيـد هـذه ا7ـشـكـلـة. فـقـد بـرزت أولا
مراكز ثقافية كبيرة في العالم اليوناني بعد إنهيار إمبـراطـوريـة الإسـكـنـدر
ا7قدونيZ حتى أن بعضها كالإسكندرية وبرغام وإنطاكية أصبحت تنـافـس
أثينا بالذات. وبعد ظهور ا7ركز الثقافي والسياسي الجديد فـي ا7ـتـوسـط
(روما) لم يعد يكفي ا7رء أن يذهب إلى ساحة ا7دينة أثينا (الأغورا) أو روما

(الغوروم) لكي يعرف ماذا جد من جديد في سوق الكتاب.
أما السبب الآخر فيكس في الازدياد الكبير في إنتاج الكتابZ سواء في
تلك ا7راكز التقليدية أو في ا7راكز الجديـدةZ بـحـيـث أصـبـح مـن الـصـعـب
zالحصول على معلومات سواء حول الكتب الجديدة الصادرة أو حول ا7ؤلف

وحول قيمة ا7ؤلفات إلخ.
وهكذا وجد ا7ثقفون وكل ا7هتمz الآخرين بالكتاب أنفسهم في الورطة
التي ستبرز ثانية في أوربا في زمن غوتنبرغZ أي في معرفة ما يصـدر مـن
كتب جديدة وفي كيفية الوصول إلى هذه الكتب. وقد أدى هـذا الـتـعـطـش
للمعلومات إلى ظهور نوع جديد من الكتب-ا7ؤلفـات ا7ـرجـعـيـة الـتـي تـضـم

مؤلفات ببليوغرافية مختلفة وقواميس أعلام إلخ.
وعلى حد معلوماتنا فإن أول من فكر بتأليف كتاب من هذا الـنـوع كـان
الكاتب كاليماخ مدير مكتبة الإسكندرية. فقد استفاد من المجموعات الفنية

 مجلداZ الذي يعتقد بأنـه١٢٠للكتب في ا7كتبة ليؤلف كتابه «بيناكس» فـي 
كان يستخدم كفهرس للمكتبةZ وبـغـض الـنـظـر عـن أن ا7ـؤلـف أراد مـنـه أن
يكون فهرسا أم لا أو أنه استخدم كفهرس للمكتبةZ فمن الواضح أن ا7ؤلف
Zلم يرد منه أن يكون مجرد فهرس كالفهارس التي نراها اليوم في ا7كتبات
أي مجرد وسيلة للوصول إلى الكتاب ا7طلوب في ا7كتبة. فكل ما نعرفه عن
هذه الكتاب يقودنا إلى أنه كان موجها إلى دائرة واسعة من ا7هتـمـZz وإن
ا7ؤلف كان يريد منه أن يكون مصدرا بيو-ببليوغرافيا عن كل الكتـب الـتـي

ألفتZ وعن كل الكتاب الذين ألفوا حتى ذلك الوقت.
وهكذا فإن كاليماخ لم يكـتـف فـي مـؤلـفـه بـذكـر الـكـتـاب بـل كـان يـقـدم
معلومات عن الكاتب أيضا. ومن ناحية أخرى لم يـكـتـف كـالـيـمـاخ بـتـقـد�
ا7عطيات الأساسية عن الكتب بل كان يضيف ملاحظاتـه الـنـقـديـة أيـضـا.
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ولذلك فإن هذا ا7ؤلف يكاد يكون مرجعا بيو-ببلـيـوغـرافـيـا لـكـل الأدبـيـات
اليونانية أكثر من كونه فهرسا لإحدى ا7كتبات.

وعلى هذا النحو قام النحوي كراتسZ مدير مكتبة برغامZ بتأليف فهرس
للمكتبة في القرن الثاني ق. مZ كما وضع فهرسـا آخـر 7ـكـتـبـة فـي رودوس

 ق. م.١٠٠حوالي 
 ق. م) ظهرت علـى حـد مـعـلـومـاتـنـا أول١٠٠وفي الـوقـت ذاتـه (حـوالـي 

ا7ؤلفات المجملة عن الكتب بشكل عام وليس عن الكتب ا7وجودة في مكتبة
zواحدة فقط. وقد كتبت هذه ا7ؤلفات حينئذ لتفيد أكبر عدد من ا7هتمـ
بسوق الكتاب في ذلك الوقت. وقد كتب النحوي أر�ون من كاسندرا مؤلفا
من هذا النوعZ إلا أنه لم يصلنا حتى اليوم. وقد كان أهم من هذا بكثير ما
ألفه النحوي وا7ؤرخ هيرونيوس بيلون من بيبلوسZ الذي أنجز سجلا دقيقا

 مجلدا تحتوي على مؤلفات أهم معاصريه من الكتاب. ومع أن هذا١٢في 
ا7ؤلف لم يصلنا أيضا إلا أن ا7عطيات الواردة في مؤلفات الكتاب الآخرين
تفيد بأن بيلون قد وزع ا7ؤلفz وا7ؤلفات في مجموعات حسب الاختصاصات
وأن ا7ؤلف أراد من عمله أن يكون دلـيـلا بـبـلـيـوغـرافـيـا فـي سـوق الـكـتـاب
حينئذ. وقد كان هذا الهدف دافعا لكاتب آخر هو تيليغوس من برغامZ أن
zينجز مؤلفا آخرا في ثلاثة مجلدات يحوي على قائمة نقدية تتضمن ا7ؤلف
مع مؤلفاتهم. وقد أنجز تيليغوس أيضا مؤلفا بيوغـرافـيـا عـن حـيـاة كـتـاب
ا7سرحيات. وفي وقت لاحقZ في نهاية القرن الثاني ا7يلادي كتب داموفيل
من بيتينيا كتابه «صديق الكتاب» ليوجه هواة جمع الكتب إلى ما يـجـب أن

يشتروه وما يجب أن يفعلوه لكي �لكوا مكتبات جيدة خاصة بهم.
إن ظهور ا7راجع البيو ببليوغرافية بهذا الشكل يدل في حد ذاته علـى
أن الأسلوب الشفوي لتناقل ا7علومات حول الكتاب فقد فعاليـتـه الـسـابـقـة
إلى الأبدZ وعلى أنه أصبح لا يستغني عن هـذه ا7ـراجـع لـنـشـر ا7ـعـلـومـات
الببليوغرافية في عالم يتزايد �ركزه. وهـكـذا مـع تـوطـد دور رومـا كـأهـم
مركز ثقافي وعلمي زادت الحاجة إلى ا7علومات في ا7راكز الثقافية القد�ة
في شرق ا7توسطZ ولذلك فقد برزت في هذه ا7راكز بالذات أعداد متزايدة

من هذه ا7راجع الببليوغرافية.
Zحيث لم يكن الإنتاج الببليوغرافي كما في شرق ا7توسط Zأما في روما
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فقد تطور بشكل خاص تأليف قواميس الأعلام التي تتضمن بطبيعة الحال
معطيات ببليوغرافية كثيرة. وفي هذا الحقل كان أهم إنجـاز كـتـاب «سـيـر

 م)Z والذي بـقـي١٤٠- ٧٠الرجال البارزين» 7ؤلفه س. ت سيـفـتـون (حـوالـي 
قدوة للآخرين منذ العصر القد� وحتى عصرنا هذا. وقد عمد سفيـتـون
إلى جمع معطيات بيوغرافية لشخصيات من اختصاصات مختلفةZ ولذلك
فقد قسم كتابه إلى مجموعات حسب الاختصاصات وكان الهدف الرئيسي
من عمله هو أن يضع كل شخص في موضعه ا7ناسب في تاريخ اختصاصه
وذلك بالاستناد إلى ما لديه من معطيات تتعلق بحياته ومؤلـفـاتـه. وهـكـذا
فقد جعل سفيتون مؤلفات الكتاب وا7ؤرخz والخطباء جزءا لا يتجزأ من
سـيـر حـيـاتـهـم Rـا يـجـعـل هـذا الـكـتـاب مـصـدرا مـهـمـا جـدا لـلـمـعـلـومـات

الببليوغرافية.
ومن أهم ا7ؤلفات اللاحقة التي حملت عنوان سفيتون نفسه كان ذلـك

 من١٣٥ م) والذي أورد فيه سير حياة ل ـ٤٢٠- ٣٤٠الذي ألفه القديس يورنيم (
الأدباء ا7سيحيz بالإضافة إلى بعض الكتاب الوثنيZz وفـي هـذا الـكـتـاب
أيضا حشد ا7ؤلف ا7عطيات الببليوغرافية في سير حياة الذين ترجم لهم.
وفي أواخر أيام الإمبراطوريةZ حz لم يعد إنتاج الكتاب كبيرا ومتنوعا
كالسابق وحz لم يعد سوق الكتاب موحدا ومنظمـا بـشـكـل جـيـد كـمـا فـي
القرون السابقةZ أصبحت الحاجة أقل للمؤلفات ا7رجعية ولـذلـك لـم تـعـد
تظهر مؤلفات جديدة. وعلى كـل حـال فـقـد كـتـبـت لاحـقـا بـعـض ا7ـؤلـفـات
البيوغرافية ولكنها كانت محصورة على الغالب بتقد� ا7عطيات عن أعلام
الديانة الجديدة-ا7سيحيةZ أي أنها كانت نادرا ما تقدم معطيات بيوغرافية

عن الكتاب الآخرين.
وخلال العصر القد� كله كان أهم ا7ؤلفات ا7رجعيـة ذلـك الـذي ألـفـه

 مجلـدا٣٥بلz الكبير بعنوان «التاريخ الطبيعي» وهو عـمـل مـوسـوعـي فـي 
 ألف مادة وقد بقي هذا العمل خلال العصر القد� وحتـى٤٠اشتمل على 

العصر الوسيط أيضا ا7صدر الأساسي للمعلومات عن كل حقول ا7عـارف
الطبيعية والاجتماعية وعن الفنون والأدب إلخ.

إن أهمية ا7ؤلفات البيوغرافية والببليوغرافـيـة وغـيـرهـا مـن ا7ـؤلـفـات
ا7رجعية في نشر ا7علومات في العالم اليوناني-الروماني كانت كبيرة جدا.
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فقد كانت هذه ا7ؤلفاتZ بالإضافة إلى ا7كتباتZ أهم مصدر لـلـمـعـلـومـات
التي تساعد الإنسان في ذلك الزمان على معرفة ماذا كان يكتب في حقول

العلم والأدب.
أما في العصر الهلنستي والروماني اللاحقZ حيث وصل إنتاج الـكـتـاب
إلى مستويات عالية جداZ فقد أصبحت ا7ؤلفات ا7رجعية لا غنى عنها لكل
من يهتم بالكتاب من ا7ؤرخ وحتى اللغوي ومن أمz ا7كتبة إلى هاوي جمع

الكتب.

-المكتبات في العالم اليوناني-الروماني٦
أ- ا'كتبات في اليونان الكلاسيكية

إذا استثنينا مكتبة ميليت التي دمرها الفرس نجد أنه لم يكن يوجد في
 ق. م)٣٢٢- ٣٨٤اليونانZ ولا في أثيناZ مكتبة عامة كبيرة حتى زمن أرسطو (

وفي الحقيقة كان بعض الحكام ا7تعلمz قد توصلوا إلى جمع بعض الكتب
في قصورهمZ إلا أن ما نعلمه عن هذه ا7كتبات ضـئـيـل جـدا وغـيـر مـؤكـد
دائما Rا يشير في حد ذاته إلى أن تلك ا7كتبات لم تلعب دورا كبيـرا فـي

ا7راكز التي كانت توجد فيها.
ومن هذه مثلا لدينا مكتبة قيل إنه كان قد أسسها في أثينا بيزيسترات

 ق. م) ولكن معلوماتنا عنها تأتي بعد سبعة قرون من الكاتب أول٥٢٧- ٦٠٥(
غل (القرن الثاني ا7يلادي). وحسب هذا الكاتب فإن هذا الحاكم ا7ستبد
في أثيناZ الذي كان مع ذلك يحب كثيرا الفن والأدبZ قد أسس أول مكتبة
عامة في ا7دينة. إلا أن هذه ا7كتبة انتـهـت كـغـنـيـمـة حـرب أخـذهـا لاحـقـا
الإمبراطور الفارسي كسركسو الأول ويعتقد أن هذا التأكيد حول نقل هذه
ا7كتبة إلى بلاد الفرس ثم إعادتها ثانية إلى الـيـونـان قـد بـرز فـي الـعـصـر
الهلنستي لأهداف دعائيةZ لأن الفـرس لـم يـأخـذوا أبـدا هـذه ا7ـكـتـبـة إلـى
بلادهم. ومن ا7مكن أن يكون بيزسترات قد جمع في قصره مجموعة مـن
الكتبZ أي ليس كما تصور أول غلZ حيث كـان �ـكـن فـقـط لـلـمـثـقـفـz أن
يستفيدوا من هذه الكتب بعد إذن خاص منه ويبدو أنه كانت هناك مكتبات
مشابهة لدى بعض الحكام في ذلك الوقتZ ومن هؤلاء نذكر بوليكرات من
ساموس الذي كان كبيزسترات يحب أن يجمـع حـولـه ا7ـثـقـفـون والـشـعـراء
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وا7وسيقيون. وفي العهود اللاحقة نجد أن معظم ا7عطيات تتعلق با7كتبات
الخاصة لهـواة الـكـتـب وا7ـثـقـفـz الـذيـن قـامـوا بـجـمـع الـكـتـب لحـاجـاتـهـم
الشخصية. وهكذا لدينا من هذه ا7عطيات أن الأرهوند الأثيني أوكليد دخل

 ق. م لأنه أدخل إلى أثينا الأبجدية الأيونية من مدينة٤٠٢- ٤٠٣التاريخ سنة 
ميليت ولأنه أسس مكتبة خاصة أيضا. ويذكر أيضا من أصحاب ا7كتبات
الخـاصـة الـفـيـلـسـوف أفـلاطـون والـكـاتـب ا7ـسـرحـي أوريـبـيـد والخــطــيــب
د�وسطz وغيرهم. إلا أن أشهر مكتبة هي تلك التي أسسها أرسطوZ إذ
كانت أكبر وأشهر مكتبة في اليونان حينئذZ ولذلك نعرف عنـهـا أكـثـر Rـا
نعرف عن أية مكتبة أخرى باستثناء تلك التي أسـسـت لاحـقـا فـي الـعـصـر
الهلنستي. ونظرا لأنه اهتم بقضايا كثيرة وكتب أمورا كثيرة فقد كان علـى
أرسطو أن يجمع الكتب من كل حقول ا7عرفة الإنسانـيـة. ويـعـتـقـد هـنـا أن
الإسكندر ا7قدوني كان يرسل له الكثير من الكتب خلال فتوحاته العسكرية
في آسيا الصغرى والشرق الأوسط لاحقاZ بالإضافة إلى الكثير من ا7ـواد
الأخرى التي كان �كن أن يحتاج إليها في أبحاثه العلمية-الطبيعيـة. وإلـى
جانب هذا فقد ساعده تلاميذه الكثيرون أيضا في جمع الكتب. وقد كانت
.zمكتبة أرسطو أول مكتبة في اليونان تجمع فيها الكتب حسب نظام مع
وفي الواقع فقد كانت هذه ا7كتـبـة مـنـظـمـة بـشـكـل Rـتـاز وكـان �ـكـن أن
يستفيد منها عدد كبير من الناس بحيث �كن القول بشكل ما إنهـا كـانـت
أول مكتبة عامة في اليونان. وقد كانت هذه ا7كتبة تخدم بالدرجة الأولـى
أرسطو ثم تلاميذ مدرسته الفلسفية. ومع أن سترابون غير محق فيما ذكره
بأن أرسطو كان أول من جمع الكتب في اليونانZ إلا أن هذا فـي حـد ذاتـه
.zا7ثقف zيدل على ا7كانة التي وصلت إليها مكتبة أرسطو في نظر اليوناني
وبعد موت أرسطو ورث هذه ا7كتبةZ بكل ما فيها من مخطوطات كثيرة
لأرسطوZ تلميذه تيوفراست وانتقلت هكذا إلى مدينة سكبسيدا ثـم عـادت

 ق. م. أما عن مصير هذه ا7كتبة فيما بعد١٠٠ثانية إلى أثينا حوالي سنة 
فلا نعرف شيئا موثوقا. وهكذا يقال مثلا أن بطليموس قد اشتراها ليضمها
إلى مكتبة الإسكندرية. ولكن من كل هذا يبقى من ا7ؤكد أن القائد العسكري
الروماني كورنيل سولا قد حمل معه هذه ا7كتبةZ أو جزءا منها على الأقـل

إلى روما كغنيمة حرب.
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ب- ا'كتبات في العصر الهلنستي
تحتل مكتبة الإسكندرية ا7عروفة التي أسسها البطا7ة في مصر مكانة
خاصة بz مكتبات العصر الهلنستيZ بل في كل العالم اليوناني-الروماني.

 ق. م) ا7بادر الروحي٢٨٥- ٣٥٠ويعتبر اليوناني د�تري من فاليرون (حوالي 
وا7نظم العملي لهذه ا7كتبة. وكان د�تريZ رجل الدولـة والـكـاتـب وتـلـمـيـذ
تيوفراست الرواقي وRثل النخبة ا7ثقفة في أثيناZ قد وجد في الإسكندرية
ما كان يفتقده في أثينا. حكام أقوياء وأغنياء ومـتـعـلـمـz ومـنـدفـعـz لـكـي
يجعلوا من الإسكندرية مركز مصر الجديدة ومركز الحـيـاة الـروحـيـة لـكـل
العالم الهلنستي. وكان البطا7ة قد جعلوا الإسكنـدريـة تحـتـل ا7ـكـانـة الـتـي
كانت لأثينا في القرون السابقةZ أي ا7دينة التي أسسها الإسكندر ا7قدوني

 ق. م بعد أن فتح بلاد ا7صريz القدماء بسهولةZ في ا7كان الذي٣٣١سنة 
تتداخل فيه حدود أعظـم حـضـارات الـعـالـم الـقـد� (الحـضـارة الـيـونـانـيـة
والحضارة ا7صرية وحضارة بلاد الـرافـديـن). وكـان الـبـطـا7ـة قـد أسـسـوا
أكاد�ية في الإسكندريةZ على yط ا7درسة الرواقية لأرسطوZ بـهـدف أن
يجعلوا منها جامعة لكل العالم الهليني. وقد جمع البطا7ة هنا حينئذ ا7ئات
من أشهر كتاب العصرZ من شعراء وفلكيz ولغويz ومؤرخz وعلـمـاء مـن
كل الاختصاصات. ولم يجد كل هؤلاء في الأكاد�ية ا7غريات ا7اديةZ التي
كان يجود بها البطا7ة من خزينة الدولة بل وجدوا ا7ناخ الخلاق الذي كان
يدفعهم إلى العمل ويوفر لهم الشروط ا7ثالية لأعظم الإنجازات الثقافية.

 ق. م)Z وخاصة وريثة بطليموس٢٨٣-  ٣٦٦وكان بطليموس سوتير الأول (
 ق. م)Z قد أخذا بنصائح د�ترى وأسـسـا لأجـل٢٤٦- ٢٨٥فيلادف الثانـي (

الأكاد�ية في مركز ا7دينة بالحي اليوناني «بروكيون» قصرا عـظـيـمـا مـن
الرخام الأبيض ا7زين بالتماثيل والرسومZ وإلى جانبه بناء فخما للـمـكـتـبـة
التي خصصت لخدمة العاملz في الأكاد�ية في نشاطهم العملي والفني.
وللأسف لم يصل إلينا شيء من هذه ا7كتبة ولكن بالاستناد إلى وصف
الكثير من كتاب العصر القد� نعرف أن هذه ا7كتبة كانت تتوزع على عشر
قاعات ضخمة مليئة بالرفوف التي تحمل لفافات الكتب. وقد كان يذهـب
إلى هذه القاعات العلماءZ حيث يستخدمون الكتب بحرية ويتناقـشـون فـي
القضايا التي كانوا يختلفون حولها. وبالإضافة إلى العـلـمـاء فـقـد كـان فـي
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هذه ا7كتبة الكثير من النساخ وا7صححz وا7نقحz إلى جانب أمناء ا7كتبة
الذين كانوا يشرفون على نسخ ا7ؤلفـاتZ وعـلـى وضـع الـفـهـارس الخـاصـة

با7ؤلفات وعلى وضع ا7ؤلفات في الرفوف الخاصة.
كان للبطا7ة هدف واضح عندما قرروا تأسيس مثل هذه ا7كتبة الكبيرة
في مدينتهم. فقد أرادواZ بتأثير ا7فاهيم الجامعة والكوسموبوليتية للإسكندر
ا7قدونيZ أن يجمعوا في هذه ا7كتبة كل التراث العلمي والأدبي الذي كـان
قد أبدعه حتى ذلك الوقت اليونانيون وكل الشعوب الأخرىZ التي أصبحت
بعد فتوحات الإسكندر تحت التأثير الروحي للثقافة الهلينية. ولأجـل هـذا
كانت الكتب تشترى بأي ثمن حسب خطة منظمة وتجمع بأشكال شتى كل
المخطوطات ا7وجودة في ذلك الوقت. وبشكل خاص فقد وصلت إلى هذه
ا7كتبة كتب كثيرة من أثينا ورودوسZ حيث كانت دكاكz الـكـتـب غـنـيـة �ـا
تحويه. وبالإضافة إلى هذا فقد � شراء الكثير من الكتب في مدن يونانية
أخرى من آسيا الصغرى في الشـرق وإلـى مـاسـالـيـا (مـارسـلـيـا الـيـوم) فـي
الغرب. أما الكتب التي لم يكن في الإمكان شراؤها فقد كانـت تـنـسـخ فـي

ا7كتبة.
إلا أن أساليب تجميع الكتب لم تكن دائما سليمة. وهكذا نعرف مثلا أن
ا7وظفz الحكوميz كانوا يفتشون السفن الراسية في ميناء الإسـكـنـدريـة
ويأخذون كل ما يجدوه من كتب. وكانت هذه الكتب تؤخذ إلى ا7كتبة حيث
تنسخ بسرعة بحيث يبقى الأصل في ا7كتبة وتسلم النسخة الجديدة لصاحب
الكتاب. ونجد أيضا لدى كتاب العصر القد� بعض ا7ـؤلـفـات عـن كـيـفـيـة
Zإغناء البطا7ة 7كتبتهم. ومن هذا ما يذكر عن شراء مكتبة أرسطو الشهيرة

التي كانت تحوى مخطوطات أصلية بخط أرسطو وتلميذه تيوفراست.
وإلى جانب ا7كتبة الأم التي كانت في جوار الأكاد�ية فقد أسس البطا7ة
مكتبة أخرى (الابنة) في معبد الإله (سيرابيس) أو بالقرب منهZ وذلك في
الحي ا7صري من ا7دينة «راكوتيس» وفي هذه ا7كتبةZ التي أصبحت تدعى
«سيرابيون»Z كانت تحفظ النسخ ا7تكررة من ا7ؤلفات التي كانت توجد في
ا7كتبة الأم «البروكيوم» ولذلك يعتقد بحق أن ا7كتبة الابنة (السـيـرابـيـون)

كانت مجرد جزء من ا7كتبة الأم (البروكيوم).
ونجد لدى كتاب العصر القـد� مـعـطـيـات مـتـنـوعـة حـول عـدد الـكـتـب
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(اللفافات) في هذه ا7كتبة. وهكـذا يـذكـر مـثـلا يـوهـانـس تـزتـزس أنـه فـي
النصف الثاني للقرن الثالث ق. م كانت ا7كتبة الرئيسية (البروكيوم) تحوى

٨٠٠٬٤٢ ألف كتاب (لفافة)Z بينما ا7كتبة الفرعية (السيرابيون) تحـوى ٤٩٠
ألف كتاب (لـفـافـة). أمـا أول غـل (الـقـرن الـثـانـي ا7ـيـلادي) وا7ـؤرخ أمـيـان
مارسليني (القرن الرابع ا7يلادي) فيذهبان إلى أن مكتبة الإسكندرية كانت

 ألف كتاب (لفافة). وقد كان هنا بالطبع٧٠٠تحوى في عهد البطا7ة علـى 
الكثير من النسخ ا7تكررة والكثير من الروايات ا7تعددة للعمل الواحد تلك

التي كانت تفيد العلماء لإنجاز نسخات محققة للمؤلفات القد�ة.
وفي الواقع لقد كان إصدار النسخات المحققة من أهـم الأعـمـال الـتـي
قام بها المحققون في مكتبة الإسكندرية. وهكذا نجد أن مدير ا7كتبة نفسه

 ق. م) قد أصدر نسخة مـحـقـقـة مـن٢٦٠- ٣٢٠زينودوت من أفـس (حـوالـي 
ملحمتي هومير «الإلياذة» و«الأوديسة» كما أصدر نسخة محققة من ملحمة
هذيود «ولادة الآلهة» ومن أشعار بيندار إلخ. وقد كان هناك حلقة كاملة من
العلماء تعمل في إصدار النسخ المحققة للكتاب القدماءZ وبفـضـل عـمـلـهـم
zالدؤوب والحكيم فقد وصلت إلينا الكثير من مؤلفات الـكـتـاب الـيـونـانـيـ

على الصورة التي نعرفها اليوم.
وكما ذكرنا سابقا فقد كانت مكتبة الإسكندريـة تجـمـع أيـضـا مـؤلـفـات
الكتاب غير اليونانيz. فهنا على سبيل ا7ثال نجد ترجمات يونانية 7ؤلفات
يهودية ومؤلفات مصرية (مثلا للمؤرخ ا7صري مانيتو من القرن الثالث ق.
zوالفارسي zم الذي كان يكتب باللغة اليويانية) ثم مؤلفات للكتاب البابلي

إلخ وحتى مؤلفات للكتاب من الهند البعيدة.
وكان البطا7ة يعينون لإدارة ا7كتبة شخصيات معروفة في ذلك العصر.
وهكذا إلى جانب د�تري وزينودوت فقد كان من مدراء هذه ا7كتبة الشاعر
والنحوي ليكوفرون من هالكيس والجغرافي-الفلكي الشهير أراتوستz من
كيرينا والناقد اللغوي أريستارخ من ساموتراكـا وغـيـرهـم. ومـن بـz هـؤلاء
ا7دراء لا بد أن نذكر بشكل خاص كالـيـمـاخ مـن كـيـريـنـا الـشـاعـر والـعـالـم

 كتاب). وفي الواقع٨٠٠ا7عروف الذي اشتهر بإنتاجه الكبير (يقال أنه ألف 
أن مكتبة الإسكندرية وتاريخ الببليوغرافيا يعترفان بفضـل كـالـيـمـاخ لأجـل
كتابه ا7عروف «بيناكس»Z الذي تعرضنا له بالذكر في موضع سابق. ويبدو
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أنه في هذا الكتاب قد � تدوين أسماء ا7ؤلفz وعناوين ا7ؤلفات بالاستناد
إلى تصنيف الكتب في رفوف ا7كتبةZ أي أن هذا الكتاب قد عكس بشـكـل

صادق كيفية التصنيف حسب الاختصاصات في رفوف هذه ا7كتبة.
وعلى الرغم من أننا لا نعرف على وجه التأكيد كيفية تصنيـف الـكـتـب
في هذه ا7كتبة إلا أنه بالاستناد إلى ما لدينا من معطيات عن كتاب كاليماخ

-٢- الشعـرZ ١يبدو أن الكتب كانت مصنفة في عشر مجموعـات رئـيـسـيـة: 
 Z٣ا7سرحيـة Z٤- القانـون Z٥- الفلسفـة Z٦- التاريـخ Z٧- الخطابـة Z٨- الطب-

 Zا7تفرقات. وبالإضافة إلى ا7عـطـيـات١٠- العلوم الطبيعـيـة ٩الرياضيـات -
ا7تعلقة بالكتب فقد قدم كاليماخ معطيات تتعلق با7ؤلفZz وهو ا7بدأ الذي

سيؤخذ بعz الاعتبار في القرون اللاحقة وإلى يومنا هذا.
Zويعتقد أن مكتبة الإسكندرية كانت تجمع كل الإنتاج اليوناني لـلـكـتـاب
أي منذ أقدم العصورZ ولذلك فإن كتاب كاليماخ لا يعتبر فقط أقدم مؤلف
بيو-ببليوغرافي بل إنه أقدم عمل ببليوغرافي في العالم. وقد حاول البعض
في العالم اليوناني-الروماني أن يقلـدوا هـذا الـعـمـل. ومـن هـؤلاء لا بـد أن
نذكر هرميبوس من أزميرZ تلميذ كاليمـاخ ومـعـاونـه الـذي ألـف عـلـى yـط

«بيناكس» عمله «كتاب التراجم».
لقد بقيت مكتبة الإسكندرية أكثر من قرنz من الزمن مـركـزا لـلـحـيـاة
الثقافية للعالم الهلنستيZ أي إلى أن تعرضت لأول كارثة. وقد كان ا7سؤول
Zعن هذه الكارثة الأولى الزعيم العسكري الروماني يوليوس قـيـصـر الـذي
بعد أن انتصر على منافسه الكبير بوبي في فارزالاZ بقي يـلاحـقـه إلـى أن
وصل بسفينته إلى ميناء الإسكندرية حيث تدخل في الحرب الأهلية الدائرة

 ق. م٤٧هناك إلى جانب كليوباترا الجميلة. وخلال ا7عارك التي دارت سنة 
في الإسكندرية أمر يوليوس قيصر بإحراق السفن في ا7يناءZ إلا أن النـار
امتدت بسرعة إلى المخازن القريبة وا7باني الأخرى في ا7يناء لتلتهم أخيرا
ا7كتبة الرئيسية (البروكيوم). وقد كانت هذه خسـارة كـبـيـرة لأنـه فـي هـذا
الحريق فقدت إلى الأبد الكثير من كتب الثقافة اليونانية ومن كتب الثقافات

الأخرى.
وهكذا فقد فقدت مكتبة الإسكـنـدريـة إلـى الأبـد الأهـمـيـة الـتـي كـانـت
تتمتع بها قبل الحريق. وعلى الرغم من أنه قد بقي للمثقفz في الإسكندرية
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مجموعات الكتب في ا7كتبة الفرعيـة (الـسـيـرابـيـون)Z إلا أن هـذه لـم تـكـن
تعوض أبدا ما أتى عليه الحريق. وحتى مبادرة الزعيم العسكري الروماني

 ألف كتاب (لفافة) من مـكـتـبـة٢٠٠بومبيZ الذي يقال أنه أهدى كلـيـوبـاتـرا 
برغام لكي تحيي ثانية مكتبة الإسكندريةZ فقد عجزت أيضا عن أن تعيـد
إلى مكتبة الإسكندرية الأهمية التي كانت لـهـا قـبـل الحـريـق الـذي أشـعـلـه

يوليوس قيصر.
ومع هذا فقد بقيت مكتبة الإسكندريةZ على الرغم من الخسـارة الـتـي
لحقت بهاZ أهم مكتبة في العالم اليوناني-الروماني. فقد استمرت ا7ؤلفات
Zا7وجودة في هذه ا7كتبة التي بقيت تنقح وتحقق حتى في العصر الروماني

تعتبر أكثر دقة من ا7ؤلفات ا7وجودة في بقية ا7كتبات.
ومن بz الأدلة التي تؤكد هذا لا بد أن نذكر قرار الإمبراطور دوميسيان
بإرسال فريق من النساخ إلى مكتبة الإسكندرية لكي ينسخوا ا7ؤلفات التي

 م في ا7كتبة التي كانت قد أسـسـت٨٠فقدت في الحريق الذي شب سـنـة 
على شرف أوكتافياZ أخت الإمبراطور أغسطس.

وقد بدأت مكتبة الإسكندرية تفقد أهـمـيـتـهـا فـي عـهـد الإمـبـراطـوريـة
الرومانية. فقد أصبحت روما بالتدريج مركز الحياة الثقافيـةZ حـيـث أخـذ
الشعراء والفلاسفة يجدون فيها شروطا للعمل أفـضـل Rـا كـانـت تـقـدمـه
مصر الفقيرة والبعيدة عن ا7ركز. إلا أن ا7كتبة ستتعرض إلى أوقات صعبة
في نهاية عهد الإمبراطوريةZ حz أصبح ا7سيحيون الـقـوة الأيـديـولـوجـيـة
والسياسية الرئيسية. فقد كانت مكتبة الإسكندرية رمزا للثقافة الوثنية في
نظر الدعاة ا7تحمسz للمسيحيةZ بحيث إن إلحاق ا7كتبة �صير الثقافة
الوثنية والتضحية بها في سبيل الثقافة الجديدة كان مسألـة وقـت فـقـط.
وهكذا فإن تدمير هذه ا7كتبة على يد بطريرك الإسكندرية تيوفيل في سنة

 م كان نتيجة منطقية لهز�ة الثقافـة الـوثـنـيـة أمـام الـثـقـافـة الجـديـدة٣٩١
(ا7سيحية).

وبعد هذه السنة نفتقد ذكر مكتبة الإسكندرية في ا7صادر فترة طويلة
من الزمن. وبالاستناد إلى الكثير من الكتابات التاريخية في العصر الوسيط

 م بل بقي منها شيء حتى قدوم٣٩١يبدو أن ا7كتبة لم تفقد كل كتبها سنة 
العرب إلى مصر. ويشاع هنا أن العرب قد أحرقوا بقايا مكتبة الإسكندرية
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 م. ويقال هنا إن الخليفة عمر بن الخطاب حz سئـل مـن٦٤٠حوالي سنة 
قبل الوالي عن تلك الكتب التي وجدت هناك قال: «إن كان فيها ما يوافـق
كتاب الله ففي كتاب الله غنى عنهاZ وإن كان فيها ما يخالف كتاب الله فلا

.(×٥)حاجة إليهاZ فتقدم بإعدامها»
أما ا7كتبة الثانية من حيث الأهمية في العصر الهـلـنـسـتـي فـقـد كـانـت
مكتبة برغام. وكانت هذه ا7كتبة قد أسسها في نهاية القـرن الـثـالـث ق. م

 ق. م)Z إلا أنها في عهد وريثه فقـط أومـz الـثـانـي١٩٧-  ٢٤١أتال سوتيـر (
 ق. م)-تحولت إلى مركز للنشاط العلمي والأدبي. وفي الواقع لقد١٥٩- ١٩٧(

أسست هذه ا7كتبة على yط مكتبة الإسكـنـدريـة ولـكـي تـنـافـسـهـا. إلا أن
حكام برغام لم يتمكنوا من أن يجمعوا ذلك العدد مـن ا7ـثـقـفـz كـمـا فـعـل
البطا7ةZ كما أن أمناء ا7كتبة في برغام لم يكـن لـهـم مـن الـهـيـبـة كـمـا كـان

لزملائهم في مكتبة الإسكندرية.
ومن ناحية أخرى لم يهتم الفلاسفة والعلماء في برغام كثيرا بتحـقـيـق
المخطوطات القد�ةZ بل اقتصروا على تـألـيـف الـدراسـات الـعـلـمـيـة حـول
القضايا اللغوية وغيرها التي كانوا يتناقشون حولها أحيانا مع زملائهم في
مكـتـبـة الإسـكـنـدريـة. ومـن أشـهـر هـؤلاء الـكـتـاب فـي بـرغـام كـان الـنـحـوي
والدبلوماسي كراتس من ميلوسZ الذي كان لفترة من الزمن مديرا للمكتبة
أيضا. وينسب إليه تأليف فهرس للمكتبة على yط «بيناكـس» الـذي ألـفـه

كاليماخ.
zوقد كان هذا الفهرس أحد الإنجازات الببليوغرافية للعلماء المجتمع
في برغام. ففي هذه ا7دينة بالذات وليس في الإسكندرية ستظهر سلسلة
من الأعمال الهامة البيوغرافية والببليوغرافيةZ التي تدل على قدوم عصر

جديد بالنسبة إلى نشر ا7علومات حول الكتب والكتاب.
وفـي ذروة ازدهـار هـذه ا7ـكـتـبـةZ خـلال الـقـرن الأول ق. مZ وصـل عـدد

 ألف. وكما يروى بلوتارك فقد أخذ أنطونى٢٠٠الكتب (اللفافات) فيها إلى 

(×٥) لقد انفرد البغدادي في كتابه «ا7وعظة والاعتبار» بذكر هذه الرواية بعد ستة قرون تقريبا
من الحادثة ا7زعومةR Zا يجعلها هشة للغاية. انظر: كوركيس عوادZ مكتبة الإسكندرية تأسيسها

١٩٥٥وإحراقهاZ بغداد 
(ا'ترجم).
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 ألف) ليقدمها إلى كليوباترا كتعـويـض عـن٢٠٠مثل هذا العدد من الكتـب (
الضرر الذي ألحقه يوليوس قيصر �كتبة الإسكندرية.

إلا أن الكتاب القدامى لا يقدمون لنا ا7عطيات الكافية عن هذه ا7كتبة
وذلك با7قارنة مع ا7عطيات التي يقدمونها عن مكتبة الإسكـنـدريـة. ولـكـن
بفضل التنقيبات الأثرية التي �ت في الفترات ا7تأخرة فقد أصبحنا نعرف
الكثير عن الهندسة العمرانية وعن مظهر هذه ا7كتبة بشكـل عـام. وكـانـت
التنقيبات الأثرية قد كشفت عن بقايا هذه ا7كتبة منذ نهاية القرن ا7اضي.
وقد كانت هذه ا7كتبة تقع في القسم الشمالي من معبد ضخم للألهة أتينا
Zبولياس وتتوزع على أربعة قاعات. كانت القاعة الرئيسية تتميز بالعظـمـة
وكانت الكتب مرتبة على الرفوف ا7وضوعة على الجدران بينما كان يـقـوم
في وسطها �ثال كبير للإله أتينـا. وفـي تـلـك الـقـاعـة أيـضـا كـانـت تـوجـد
�اثيل الشعراء والكتاب الكبار كهومير وهيرودوت وغيرهم. وسيتحول هذا
الطراز من ا7كتبةZ وبالتحديد طابع العظـمـة فـيـهـاZ إلـى yـوذج لـلـهـنـدسـة
ا7عمارية في العصر الروماني وذلك خلال بناء ا7كتبات في روما وبقية مدن

الإمبراطورية.

نقش حجري من نيو ماجن (ا7انيا) �ثل الرفوف التي كانت توضع عليها لفات البردي. وقد ضاع
هذا النقش إلا أنه حفظ لنا في لوحة نشرت في أحد الكتب في القرن السابع عشر.
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وقد حاول حكام ذلك العصر تقليـد الـبـطـا7ـة فـي مـصـر وذلـك بـدعـوة
الشعراء والعلماء ا7عروفz إلى قصورهم وتجميع أكبر عدد من الكتب. ومع
أن حكام الإسكندرية وحكام برغام بقوا متميزين في هذاZ دون أن يستطيع
أحد اللحاق بهم إلا أن هذا لا يعني أن محاولات الآخرين للحاق بهم كانت
دون قيمة بالنسبة إلى تطور إنتاج الكتاب وتطور ا7كتبات. فالأسرة ا7قدونية
السلوقية التي نجحت في أن تجعل عاصمتها إنطاكية في سوريا لفترة من
الزمن أهم ا7راكز الثقافية للعالم الهيلينيZ كانت قد أسست في هذه ا7دينة
مكتبتz إلا أننا لا نعرف عنهما الكثير. وكذلك لا نعرف الكثير عن مكتبـة
الحكام ا7قدونيz في عاصمتهم بيلاZ التي يقول عنها بلوتارك إن الزعيـم
العسكري الروماني قد أخذها معه إلى روما كغنيـمـة حـرب بـعـد انـتـصـاره

 ق. م. وقد تعرضت لنفس ا7صير١٦٨على ا7قدونيz في موقعة بيدنا سنة 
Zمكتبة ا7لك البونتي ميتريدات أوباتور التي كانت توجد في عاصمة دولته
في سينوبه بآسيا الصغرىZ حz أخذها معه إلى روما كغنيمة حرب القائد

 ق. م وقد كانت هذه ا7كتـبـة غـنـيـة٧٠العسكري الروماني لـوكـولـوس سـنـة 
بشكل خاص بكتب الطب.

وفي ذلك الوقت أسس وتطور عدد كبير من ا7كتبات في إطار ا7دارس
المختلفةZ كما في رودوس وأفس زازيد وغيرها من ا7دن. وفي ذلك الوقت
أيضا أصبح لأثينا مكتبة كبيرةZ تلك التي أسسهـا حـسـب بـعـض الـروايـات
بطليموس فيلادلف في القرن الثالث ق. م. وكما يروى بـاوزان فـقـد كـانـت

هذه ا7كتبة مزينة بشكل فخم بالأعمدة والتماثيل والرسوم.
وبالإضافة إلى ا7كتبات العامة وا7كتبـات ا7ـدرسـيـة فـقـد بـرزت أيـضـا
أهمية تلك ا7كتبات التي كانت توجد في إطار ا7عـاهـد الـعـلـمـيـةZ كـمـا فـي
مدينة كوس مثلا حيث كانت مكتبتها غنية با7ؤلفات الطبية لتغطي حاجـة
ا7درسة الطبية في تلك ا7دينة. وقد كانـت هـنـاك أيـضـا مـكـتـبـات خـاصـة
كثيرة في بيوت الأدباء والعلمـاء. وهـكـذا فـقـد ازداد عـدد ا7ـكـتـبـات وعـدد
الكتب بشكل كبير في العصر الهلـنـسـتـيR Zـا سـيـؤدي بـدوره إلـى ازدهـار
ضخم لإنتاج الكتاب وتطور شبكة توزيع الكتاب بشكل لم يعرف حتى ذلك
الحz. وفي هذا ا7ضمار لم يؤثر سقوط ا7دن اليونانية وبقية مدن البحر
الأبيض ا7توسط في أيدي الرومانيz على هذا الازدهار لإنتاج الكتـب ولا
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على تطور ا7كتبات.
جـ- ا'كتبات الخاصة في روما

zلقد مر معنا كيف أن أسهل طريقة لتجميع الكتب بالنسبة للرومـانـيـ
كانت نهب ا7كتبات في ا7دن اليونانية ا7فتوحة وفي بقية ا7دن. أما أولئك
الذين لم ينشئوا في بيوتهم مكتبات بهذه الطريقة فقـد كـان بـإمـكـانـهـم أن
يشتروا الكتبZ إذا توفرت لديهم القدرة طبعاZ في السوق سواء في روما أو

في بقية ا7راكز الثقافية لذلك العصر كالإسكندرية وأثينا.
وفيما يتعلق بأولئك الذين كانوا يجمعون الـكـتـب فـإن لـديـنـا مـعـطـيـات
Zإلا وهو الخطيب ا7عروف شيشرون. ففي رسـائـلـه Zوافية عن واحد منهم
التي بقيت إلى يومنا هذاZ نجد صورة صادقة عن إمكانيات ووسائل ومصاعب
جمع الكتب للمكتبات الخاصة في آواخر عهد الإمبراطورية. وهكذا نفهم
من إحدى رسائله أن صديقه وناشر كتبه بومبون أتيك كان يشترى له الكتب
في اليونانZ ونفهم من رسالة أخرى أنه تلقـى عـلـى سـبـيـل الـهـديـة مـكـتـبـة

النحوي سرفي كلواد.
أما كاتب سيرته فيروى لنا أن شيشرون قد اشـتـرى بـعـض الـكـتـب مـن
مزاد علني كانت تباع فيه مكتبة سول. وقد كان شيشرون يحتفظ �كتبته
الغنية في روماZ بينما كان يحتفظ ببعض كتبه في دار له في ضواحي روما
وفي بقية بيوته التي كان يقضي فيها فصل الصيف. إلا أن ثروة شيشرون
لم تكن كبيرة إلى حد يستطيع فيه أن يشترى كل ما يلزمهZ لذلك فقد كان
يضطر أحيانا أن يستعير بعض الكتب من صديقه بومبون أتيك. وقد كـان
أتيك نفسهZ بالإضافة إلى كونه أشهر ناشر في عـصـرهZ مـن هـواة الـكـتـب

ولذلك كان ينفق ثروته الكبيرة على شراء الكتب.
وعلى الرغم من هذا نجد في العهد الجمهوري أن قلة من الناس فقط
كان بوسعها أن تشترى الكتب لإنشاء مكتبات خاصة في البيوت. ولكن في
نهاية العهد الجمهوري وبداية العهد الإمبراطوري أخذ عدد ا7كتبات الخاصة
يزداد بسرعة نظرا لازدياد إنتاج الكتاب في روما وفي بقية مدن الإمبراطورية
الواسعة. وكان الأفراد يشترون الكتب في الدرجة الأولى بسبـب حـاجـتـهـم
إليها لنشاطهم العلمي والأدبي. وإلى جانب هؤلاء كان هناك أولئك الـذيـن
أسسوا مكتبات خاصة كبيرة نظرا لأن جمع الكتب النفيسة كان قد أصبح
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موضة في المجتمع الروماني الراقي. وقـد سـخـر بـشـكـل مـقـذع مـن هـؤلاء
.zللكتب لوكيان وسينيكا وغيرهم من الكتاب الروماني zا7قلدين والجامع
وهكذا مثلا يكتب سينيكا بسخرية أن أصحاب مثل هذه ا7كتبات لم يقرأوا

في حياتهم حتى عناوين الكتب التي لديهم.
إن هذه السخرية ا7رة من هؤلاء الناس لا تدل على العدد الكبير للمكتبات
الخاصة في العهد الإمبراطـوريZ كـمـا تـدل عـلـى أن امـتـلاك مـكـتـبـة لـدى
الأغنياء كان مؤشرا 7كانتهم الاجتماعية Rا يوحـي فـي حـد ذاتـه �ـكـانـة

الكتاب في المجتمع الروماني.
ولا شك أن ا7قلدين من الأغنياء الرومانيz كانوا يستحقون هذه السخرية
ا7رة من الكتاب الرومانيz. ولكن إذا �عنا في هذه السخرية يتشكل لدينا
انطباع بأن هؤلاء الكتاب يكتبون تعبيرا عن ضيقهم كمثقفz فقراء لأنهم لا
يستطيعون أن يشتروا الكتب مع حاجتهم إليهاZ بيـنـمـا جـيـرانـهـم الأغـنـيـاء

يشترون ما يريدون من الكتب دون حاجتهم إليها.
كـانـت ا7ـكـتـبـات الخـاصـة تـوجـد لـدى الأبــاطــرة فــي قــصــورهــم وفــى
استراحاتهم بضواحي روماZ وفي بيوت العلماء الكتاب الذين كانوا يحتاجون
للكتب بشكل يوميZ كما كانت توجـد فـي بـيـوت هـواة جـمـع الـكـتـب وبـيـوت

أولئك الذين يعتبرون جمع الكتب نوعا من ا7وضة.
وهكذا نعرف أن بلz الكبير كان له مكتبة خاصة جميلة يستفيد منـهـا
Z(التاريخ الطبيعي) لإنجاز أول مؤلف موسوعي في العالم اليوناني-الروماني
كما أن الفيلسوف وكاتب السيرة بلوتارك كانت له مكتبة خاصة وغيـرهـم.
أما عن مكتبة النحوي اليوناني أبافرودين من هيرونياZ الذي كان يعيش في

 ألف كراسة.٣٠روما في القرن الأول ا7يلاديZ فنعرف أنها كانت تحوى 
وقد �كن النحوي الآخر سيرين سامونونيك (القرن الـثـانـي ا7ـيـلادي)

 ألف كراسة في مكتبته الخاصة. أما مارسيال الفقيرZ أحـد٦٢من تجميع 
١٢٠أبرز شعراء الأدب الرومانيZ فقد كان �لك في مكتبته كما يروي لـنـا 

كتابا (لفافة) فقط. ومن هنا �كن أن نفهم سخريته اللاذعة من هواة جمع
الكتب الأغنياء.

ومن هذه ا7كتبات الخاصة في العصر الروماني لم يـبـق إلـى الـيـوم إلا
 حz كـان١٧٥٢مكتبة واحدة فقط. وكانت هذه ا7كتبـة قـد اكـتـشـفـت سـنـة 
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.(×٦)جنود ملك نابوليZ ا7لك كارل الرابع ينقبون في آثار مدينة هيركولانيوم
فقد وجدت هذه ا7كتبة في استراحة صيفية لأحد الأغـنـيـاء فـي ضـاحـيـة

 مR Zا٧٩هذه ا7دينةZ التي كان قد غطتها �اما حمم بركان فيزوف سنة 
حفظ ا7دينة كما هي حتى ذلك الحz. وقد اكتشفت في ثلاث قاعات من
هذه الاستراحة حوالي ألفي لفافة من البردي في حالة تفـحـم. وقـد نجـح
zالعلماء بعد جهود مضنية وطويلة في فتح وقراءة هذه اللفافات. وقد تب
هنا أن معظم هذه اللفافات تحتوى على كتابات تخص الفلسفة الأبيقورية
في اللغة اليونانية. وهكذا فقد وجد هنا مؤلف أبيقور نفسهZ «حول الطبيعة»

 مجلدZ بينما كان ثلث هذه المجـمـوعـة تـخـص مـؤلـفـات الـفـيـلـسـوف٣٧فـي 
الأبيقوري فيلود� من غداراZ وبالاستناد إلى هذا �كن أن تكون هذه ا7كتبة

الشخصية له أو خاصة ورثته.
حz انتشر خبر اكتشاف هذه ا7كتبةZ و اهتم العالم ا7تحضر اهتمامـا
كبيرا بالحدث على أمل أن يتم العثور بz هذه اللفافات على بعض الأعمال
الضائعة لسوفوكليس وأرسطو وغيرهم من الكتاب الكبار. إلا أنه اتضح في
النهاية أن صاحب هذه ا7كتبة كان يحتفظ فيها بالكـتـب الـتـي كـان يـحـتـاج
إليها في عمله فقط. ويبدو أن قلة محتويـات هـذه ا7ـكـتـبـة. كـانـت نـتـيـجـة

الوضع ا7ادي لصاحبها أكثر Rا هي نتيجة لقلة اهتمامه بالكتب.
ولذلك فإن فقر هذه ا7كتبة أثار خيبة أمل أولئك الذين كانوا يتوقعـون

الكثير من هذا الاكتشاف الفريد من نوعه.
لقد بقي ا7ثقفون والأغنياء يحتفظون �كتباتهم الخاصة خلال العـهـد
الإمبراطوريZ بينما ستزداد أهمية هذه ا7كتبات الخاصة في أواخر عـهـد

الإمبراطورية الرومانية إلى حد أنها ستقضي على ا7كتبات العامة.
د- ا'كتبات العامة في روما

كان يوليوس قيصر قد ذهل 7ا رآه في الإسكندرية ولذلك فقد قرر أن
يبني في روما مكتبة كبيرة عامة على yط مكتبة الإسكندريةZ التي يبدو أنه
كان يفكر بنقل جزء من محتوياتها إلى روما. وقد عهد حيـنـئـذ بـالإشـراف
على إنجاز هذه ا7كتبة إلى أحد أشهر الكتاب الرومانيz في عصرهZ مارك

(×٦) مدينة ريزينا اليوم في إيطاليا
(ا'ترجم).
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 ق. م). وقد أخذ فارون بجدية هذه ا7همة وألف في إطار٢٧-١١٦ت. فارون (
الاستعداد لذلك كتابه النظري «حول ا7كتبات» الذي فقد للأسف ولم يصلنا

 ق.٤٤منه أية نسخة. إلا أن هذه ا7كتبة لم تنجز بسبب اغتيال قيصر سنة 
م. وبعد عدة سنوات من اغتيال قيصر قام الشاعر والقائد العسكري أذينه

 ق. م وقد غطـى بـولـيـون٣٣-٣٩بوليون بإنجاز هـذه الـفـكـرة خـلال سـنـوات 
نفقات بناء ا7كتبة Rا غنمه في الحرب ضد الإليريz في دا7اتيا. ومع أن
الكثير من الكتاب اللاحقz يعتبرونها أول مكتبة عامة في روما إلا أننا لا
نعرف الكثير عنها. ومن ا7عتقد أن هذه ا7كتبة كانت مرتبة بشكل فخم على
yط ا7كتبات اليونانيةZ ولكن كان هناك ما �يزها أيضا عن مثيلاتها. فقد
كانت هذه ا7كتبةZ كما تصور فارون ا7كتبة �اما تتألف من قسمz: قسـم

للكتب اليونانية وقسم للكتب اللاتينية.
ومن الطبيعي ألا تكون روما قد اكتفت بهذه ا7كتبة. فمع بدايـة الـعـهـد
zوالأدباء القادم zالإمبراطوري أصبحت روما تجمع عددا كبيرا من ا7ثقف
من كل أنحاء حوض البحر الأبيض ا7توسطR Zا أبرز الحاجة ا7اسة إلـى
مكتبات غنية بالكتب. ومن هنا فقد أخذ الأباطرة يبنون باستمرار مكتبات
كبيرة وفخمة. وقد بنى الإمبراطور أغسطس نفسه مكتبتz كبيرتz. فقد

 ق. م على رابية بالاتيناZ ولذلك أصبحت تدعى «مكتبة٢٨بنى الأولى سنة 
بالاتينا» وبنى الثانية فور ذلك في «سهل مارس» على شرف أخته اوكتافيا.
وقد كانت هاتان ا7كتبتان أيضاZ كغيرهما من ا7كتبات اللاحقةZ تضم أقساما
مستقلة للكتب اليونانية والكتب اللاتينيةZ كما كـانـت-عـلـى yـط ا7ـكـتـبـات

اليونانية-ذات أبعاد ضخمة ومزينة بتماثيل الشعراء والكتاب والعلماء.
وقد استمر الأباطرة الذين خلفوا أغسطس فـي بـنـاء ا7ـكـتـبـات. وهـذا
فقد أقيمت مكتبة عامة كبيرة في ا7عبد الكبير الذي بني تكر�ا لأوغسطس
وزوجته ليفZ بينما تذكر لاحقا «مكتبة تيبر» دون أن نعرف فيما إذا كانت
قد بنيت في عهد الإمبراطور تيبر أم لا. أما الإمبراطـور فـسـبـازيـان فـقـد

أسس مكتبة في «معبد السلام» الذي بناه بعد انتصاره على اليهود.
 م من قبل الإمبراطور١١٣أما أهم مكتبة عامة في روما فقد بنيت سنة 

ترايان. لقد كانت هذه ا7كتبة هي «مكتبة أولبيا» التي كان بناؤها الضـخـم
يقع في «ساحة ترايان» والتي بقيت آثارها إلى اليوم. وقد كانت تتألف من
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بناءين متقابلz يقوم بينهما عمود ترايان. وفي الواقع أن ضخامة وفخامة
ومركز هذه ا7كتبة بالنسبة إلى بقية ا7باني في «ساحة ترايان» وقربها من
«ساحة رومانوم»Z التي كانت من أكثر الأمـاكـن ازدحـامـا بـا7ـارةZ تـدل عـلـى

.zا7كانة الهامة التي أصبح للكتاب وا7كتبات في وعي الروماني
وفي ذلك الوقت كانت روما تؤكد مكانتها كأقوى مركز ثقافي في حوض
البحر الأبيض ا7توسط. وهكذا فقد أصبحت ا7كتبات الضخمة التي أقامها
الأباطرة مكانا يجتمع فيه الشعراء والذين يلقون الشعر والفلاسفة والعلماء
وباعة الكتب بضجيجهم بالإضافة إلى الجمـهـور الـكـبـيـر الـذي كـان يـتـابـع
باهتمام ما يجري في هذه ا7كتبات. وحتى «ساحة ترايان» ذاتها فقد صممت
في الأصل لتكون مجمعا للعالم الثقافي ا7تنوع. ولذلك فقد كان فيها بالإضافة
إلى ا7كتبةZ مدرجان على شكل نصف دائرة للمحاضرات وا7ناقشات وإلقاء

الشعر.
وفي الواقع لم يكن ا7وقع ا7تميز الذي احتلته «مكتبة أولبيا» في «ساحة
ترايان» مجرد اجتهاد عمراني لأحدهم بل كان تعبيرا مقصودا لوضع الكتاب
في مركز الاهتمام. وRا يدل على هذا إقامة مكتبة في حمام عام كان قد
أمر ببنائه الإمبراطور ترايان. وهكذا وصلت محاولات توفير الكتاب للقراء
في ذلك الوقت إلى ذروتها: توفير الكتـاب لـلـقـراء فـي أكـثـر الأمـاكـن الـتـي
يتواجدون فيها أو يتوقعون فيها. وبعبارة أخرى يصبح الكتاب متوفرا للتأكد
من مسألة ما ولإنشاد الشعر منه ولقراءة النصوص الأدبية والعلمية. وبهذا
الشكل ينتقل الكتاب إلى وسط الناسZ وإلى قلب الحياة اليوميةZ عوضا عن
أن ينتقل الناس إلى مكتبات معزولة ومحجوزة للنخبة ا7ثقفة. وهكذا أصبح
الكتاب جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية ووقفا عاما بأفضـل مـا فـي هـذا

التعبير من معنى.
وكان الأباطرة الآخرون قد تابعوا بناء الحماماتZ على yط ما قام بـه
ترايانZ ولذلك نجد مثلا مكتبة في «حمام كاراكال» (بدايـة الـقـرن الـثـالـث
ا7يلادي) وفي «حمام ديوكلسيان» (بداية القرن الرابع ا7يـلادي) وغـيـرهـا.
وفي الواقع أن إقامة ا7كتبات في الحمامات هو «اختراع» رومانـي كـمـا أن
الحمامات ذاتها سمة الحضارة الرومانية. فالحمامات في العصر الروماني
لم تكن فقط للاغتسال والاستحـمـام بـل كـانـت أيـضـا مـكـانـا لاجـتـمـاعـات
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«البزنس» والاجتماعات الأخرى. وقد مارست الحمامات لاحقا دورا مهما
في الحياة الثقافية بعد أن أصبحت مكـانـا يـجـتـمـع فـيـه الـشـعـراء لإنـشـاد
قصائدهم والفلاسفة والعلماء الذين يستعرضون ويدافعون عن أفكارهـم.
وفي الواقع لقد كان ا7هنـدس الـدمـشـقـي ا7ـعـروف ابـولـودورZ الـذي صـمـم
«حمام ترايان»Z أول من أخذ بعz الاعتبار هذا الدور ا7تعدد للحمامات في
الحياة اليومية للسكان في روما. ولذلك فقد أدخل أبولـودور فـي تـصـمـيـم
Zقاعة للكتب اليونانية وقاعة للكتب الرومـانـيـة Zالحمامات قاعات للمكتبة
وقاعات أخرى للنشاطات الثقافية التي أصبحت تتم تحت سقف الحمامات

بالإضافة إلى النشاطات الصحية الرياضية.
وقد كانت ا7كتبة التي بنيت في «حمام ديو كلسيـان» فـي نـهـايـة الـقـرن
الرابع ا7يلادي آخر مكتبة عامة تبنى في روما خلال العصـر الـقـد� وقـد

 مكتبة. ومن الطبيعي ألا٢٨وصل عدد ا7كتبات العامة في روما حينئذ إلى 
تنجو هذه ا7كتبات من الكوارث التي لحقت بروما والإمبراطورية الرومانية
في ذلك الوقت. فا7كتبات تتعرض دائما إلى مصير الوسط الذي أقـيـمـت
فيه وخدمت فيهZ ولذلك فإن مكتبات روما أيضا أخذت تـخـتـفـي الـواحـدة
وراء الأخرى مع اختفاء ا7ؤسسات الأخرى في روما القد�ة. وهكذا فقـد
أورد بأسف ا7ؤرخ مارسلz في القرن الرابع ا7يلادي أن كل «ا7كتبـات قـد

ماتت الحياة فيها وأصبحت كا7قابر».
لقد كان مارسلz يتحدث عن ا7كتبات الوثنـيـة الـتـي حـكـم عـلـيـهـا بـأن
تلحق بالثقافة الوثنية. وفي الواقع لقد كانت روماZ تحت تأثير الأزمات في
الداخل وهجمات البرابرة في الخارجZ قد فقدت تلـك ا7ـكـانـة الـتـي كـانـت
تتمتع بها في عصر ازدهارها الكبير السياسي والثقـافـيZ أي فـي الـعـصـر
الذي كانت تضيق فيه شوارع روما بكل الخيرات ا7ادية والروحـيـة مـن كـل

أرجاء الإمبراطورية الواسعة.
فبعد أن فقدت قوتها الاقتصادية والسياسية خسرت روما الوثنية أيضا
الأولوية في الحياة الثقافية لـلإمـبـراطـوريـة. وهـكـذا فـقـد بـرزت فـي ذلـك
الوقت مراكز أخرى سياسية وثقافية وأصبح الكتاب يجد في هذه ا7راكـز
الحيوية الجديدة ملجأ له في ا7كتبات الكبيرة بعد أن أصبحت روما عاجزة

عن أن تحمي ما خلقته خلال قرون.
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هـ- ا'كتبات العامة في ا'دن الأخرى للإمبراطورية
كانت روما هي ا7ركز الوحيد في حوض ا7توسط التي تتخذ فيه القرارات
السياسية والقرارات الأخرى التي تتعلق بكل الإمبراطورية بيـنـمـا لـم تـكـن
ا7ركز الوحيد في المجال الثقافي. فقد حافظت ا7راكز الثـقـافـيـة الأخـرى
Zكالإسكندرية وأثينا على أهميتها في ذروة ازدهار الثقافة والفنون في روما
حيث إن هذه ا7راكز �كنت خلال العصر القد� كله من تطويـر ثـقـافـتـهـا

وحتى من منافسة روما.
وكانت هناك مكتبات كثيرة في اليونان وآسيا الصغرى ومصر قد بنيت
قبل الاحتلال الروماني حافظت على نفسها خلال العصر الرومانيZ بينما
بنيت مكتبات أخرى خلال ذلك العصر. أمـا فـي مـدن إيـطـالـيـا وأفـريـقـيـة
وبقية أنحاء حوض البحر الأبيض ا7توسط فقد أسست فيها ا7كتبات لأول

مرة خلال العصر الروماني.
وقد أسس أكبر عدد من ا7كتبات خارج روما في عهد الإمبراطور ترايان
وفي عهد الإمبراطور هادريان (نهاية الـقـرن الأول والـنـصـف الأول لـلـقـرن
الثاني ا7يلادي)Z أي في ذروة القوة السياسية والاقتصادية للإمبـراطـوريـة
الرومـانـيـة. فـخـلال عـهـد الإمـبـراطـور تـرايـان أسـس الأرخـونـد ت. فـلاف

 م مكتبة عامة فـي أثـيـنـا وفـي سـاحـة ا7ـديـنـة١٠٠بانتانيـوس حـوالـي سـنـة 
(الأغورا)Z حيث �كن علماء الآثار أخيرا من تحديـد مـوقـعـهـا ودراسـتـهـا.
ومن ا7كتشفات الهامة التي وجدت هنا لوحة منقوشة علـى جـدار ا7ـكـتـبـة
تتضمن تحديد قواعد الاستفادة من ا7كتبة. وفـي الـواقـع لـقـد كـانـت هـذه
القواعد الأولى التي وصلت إلى أيدينا حتى الآن. وضمن هذه القواعد نقرأ
مثلا «لا يسمح بإخراج أي كتاب خارج ا7كتبة» وعن دوام ا7كتبة نجد أنـهـا
كانت تفتح «من الساعة الواحدة حتى الساعة السادسة» إلـخ. وبـالإضـافـة
إلى هذه فقد أسست في أثينا مكتـبـة عـامـة كـبـيـرة فـي عـهـد الإمـبـراطـور

هادريان.
وفي بداية القرن الثاني ا7يلادي أسست في مدينة أفس «مكتبة سلزيوس»
ا7عروفة التي دعيت على اسم ت. يول سلزيوس نظرا لأنها بنيت تكر�ا له.
وقد �كن علماء الآثار النمساويون من اكتشاف بقاياها فـي بـدايـة الـقـرن
Zالعشرين بفضل الأجزاء السفلية للبناء التي بقـيـت فـي حـالـة جـيـدة جـدا
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وبالإضافة إلى بعض الأجزاء المحيطة بهاZ فقد أصبح فـي الإمـكـان إعـادة
تصور هذه ا7كتبة على نحو مؤكد. وهكذا فقد كان بناء ا7كتبة ضخما على
شكل مربع يسيطر على ذلك الجزء من ا7دينة. وكانت واجهة ا7كتبة مزينة
بشكل فخم بصفz من الأعمدة والتماثيل. أما في الداخل فقد كانت تتميز

١١ م يتوسطها �ثال للإله أثينا. أما الكتب فقد٧٠١٦٬xهناك قاعة جميلة 
كانت موضوعة في ثلاثz خزانة مرتبة على الجدران في ثلاثة طوابقZ في

.zداخليت zالطابق الأرضي وشرفت
وتجدر الإشارة هنا إلى الكيفية التي �كن بها مصمم ا7كتبة من تجنب
الرطوبة. فقد بني حول القاعة التي توجد فيها الكتب جدارا إضافيا بحيث

كان هناك بz الجدار الخارجي والداخلي مسافة متر تقريبا.
وعلى الرغم من أن هذه ا7كتبة كانت في ذلك الجزء من الإمبراطورية
الذي تسيطر عليه الثقافة اليونانية إلا أنها بنيت حسب الأصول العمرانية
الرومانية. ومع ذلك فقد كانت هذه ا7كتبة تتميز بتفصيل مهم. كانت تحتوي
على قاعة واحدة وليس على قاعتz واحدة للكتب اليونانية وواحدة للكتب
الرومانية. ويعتقد أن هذا قد حدث نتيجة لأن الكتب اللاتينيةZ الـتـي كـان
يفترض أن توضع في هذه ا7كتبةZ كانت من القلة بحيث لم تكن تستحق أن

توضع في قاعة مستقلة.
) zم) مكتبة عامة في مسقـط رأسـه فـي كـومـون١١٣-٦٢وقد أسس بلـ 

(كومواليوم) ببلاد الغال وأنفق في سبيل ذلك مائة ألف درهم. وبالإضافـة
إلى هذه لدينا معطيات تشير إلى وجود مكتبة عامة دوراخيوم (دورس اليوم
في ألبانيا)Z ثم في كورنيت ونيماوسوس (نيم اليوم في فرنسا) وفي قرطاجة
بعد أن بعثت ثانية (من القرن الثاني ا7يلادي). أما أفضل مكتبـة حـفـظـت
إلى اليوم من العصر الروماني فهي تلك التي اكتشفت في آثار ا7ستوطـنـة
العسكرية ثاموغاد (تيمغاد اليوم في الجزائر) في نوميديا بأفريقيا الشمالية.
ويعتقد أيضا أنه في إطار القصر الذي بنـاه الإمـبـراطـور ديـوكـلـسـيـان فـي
سبليت (يوغسلافيا اليوم) كانت توجد مكتبة خاصة للإمبراطورZ إلا أنه لم

يتم حتى الآن التعرف على آثارها.
و- مكتبات القسطنطينية

بعد انقسام الإمبراطورية الرومانية أخذ القسم الـغـربـي يـعـايـش أزمـة
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اقتصادية وسياسية كبيرة بسبب التمزق في الداخل وهجـوم الـبـرابـرة مـن
الخارجZ بينما كان القسم الشرقي في وضع أفضل نسبيا. وقد �كن هذا
القسم من الصمود في وجه الأعداء الخارجz أكثر من ألف سنـةZ بـيـنـمـا
ساعد الأساس الاقتصادي القوي 7دنها على أن تستعيد ثانية الأولوية في
العلم والأدب في حوض البحر ا7توسط. وقد أخذت عاصمة الإمبراطورية
الرومانية الشرقيةZ روما الجديدة أو القسطنطينيةZ في بناء ا7كتبات وإقامة
ورش النسخ في الوقت الذي بدأ فيه هذا النشاط يخبو في روما. وقد كان
Zلنشاط النسخ هنا أهمية كبيرة جدا في حفظ مؤلفات كتاب العصر الوسيط
لأنه في القسطنطينية بالذات كان من ا7مكن أن تنسخ مؤلفات هؤلاء الكتاب

بنوع من الثقة وأن تحفظ بالتالي للأجيال القادمة.
وكان الإمبراطور كونستانس الثاني قد أسس في القسطنطينية ا7كتبة
الإمبراطورية الكبيرةZ وذلك لخدمة ا7درسة العليا التي كانت قـد أسـسـت
من قبل. وقد yت ا7كتبة بسرعـة بـفـضـل هـدايـا الأبـاطـرة الـلاحـقـZz ثـم
زودت بقاعات فخمة في القصر الإمبراطوري بالـذات. وفـي هـذه ا7ـكـتـبـة
كانت ورشة النسخ منظمة بشكل Rتاز Rا كان يوفر إمكانية النسخ ا7متاز
Zzولـلـكـتـاب ا7ـسـيـحـيـ zورومانـيـ zالكبار من يوناني zلكل الكتاب الوثني
بالإضافة إلى نسخ الكتاب ا7قدس. وكما في الإسكندرية سابقا فقـد كـان
يجتمع في هذه ا7كتبة العلماء من كل ا7راكز الثقافية للشرقZ الذين كانـوا
يعلمون في ا7درسة العلياZ بالإضافة إلى أولئك الذين كانوا يستفيدون من

ا7كتبة في نشاطهم العلمي أو الأدبي.
لقد كانت هذه آخر مكتبة كبيرة في العصر القد� يتم فيها جمع ونسخ
مؤلفات كل كتاب العصر القد�. فقد كانت الإمبراطورية الرومانية الشرقية
آخر دولة من بقايا العصر القد�Z ولذلك كان �ـكـنـهـا أن تـؤسـس وتـطـور

مكتبة من هذا النوع.
 ألف١٢٠وللأسف فقد تعرضت هذه ا7كتـبـةZ بـعـد أن أصـبـحـت تـضـم 

 سنة من وجودهاZ للدمار نتيجة للـحـريـق الـذي شـب فـي١٢٠كراس خـلال 
 م خلال الحرب الأهلية حينئذ. ومـع أن ا7ـكـتـبـة٤٧٥جزء من ا7دينـة سـنـة 

جددت بسرعةZ إلا أنها لم تستطع أبدا أن تسترد ضخامتها وأهميتها كما
في السابق.
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وإلى جانب هذه ا7كتبة كانت هناك في القسطنـطـيـنـيـة عـدة مـكـتـبـات
أخرى من أهمها مكتبة البطريركية ومكتبة دير ستوديون. وفي هذا الديـر

كانت توجد ورشة للنسخ تتميز بنشاطها الكبير.
وفي الواقع لقد كان نشاط النسخ لا يقتصر على القسطنطينية فـقـط
بل كان يزدهر أيضا في ا7دن البيزنطية الأخرىZ حيث أسست أيضا مكتبات
هامة. ومع أن أكاد�ية أثينا قد حافظت على أهميتها الكبيرة في الحفاظ
على التراث الثقافي للعصر القد�Z إلا أنه لم يقل عنها أيضا دور ا7راكـز
الثقافية الأخرى كغزة في فلسطZz وإنطاكـيـة وبـيـروت وبـقـيـة ا7ـدن الـتـي

كانت تحتوي على مدارس تضم معارف وأدب العصر القد�.
إلا أن الأزمة التي شملت العالم القد�Z منذ نهاية العصر القد� وبداية
العصر الوسيطZ لم توفر الإمبراطورية الرومانيـة الـشـرقـيـة. فـقـد أخـذت
ا7راكز الثقافية الكبيرة في الاضمحلال فيما أخذت ا7دارس ا7ذكورة تغلق
أبوابها الواحدة بعد الأخرى. وهكذا في نهاية القرن السادس لم يبق منهم

شيء خارج الإسكندرية والقسطنطينية.
ز- ا'كتبات ا'سيحية في العصر الروماني

أخذ ا7سيحيون يجمعون الكتب في وقت مبكر سواء لحاجة مدارسهـم
الدينية أو لحاجاتهم الدينية الأخرى. إلا أن عدد هذه ا7دارس كان قـلـيـلا

أنه لم تتوفر للمسيحـيـzفي القرون الأولى للإمبراطورية الرومانيةZ كـمـا 
في ذلك الوقت الإمكانية لتجميع الكتب أو للـمـشـاركـة فـي إنـتـاج الـكـتـاب.
وبالاستناد إلى ا7عطيات التي لدينا عن الكتب وا7كـتـبـات �ـكـن الـقـول إن
مجموعات الكتب كانت متواضعة وفي أغلب الأحيان كانت عبارة عن نسخ
للكتاب ا7قدس وكتابات تدافع عن ا7سيحية في السجالات التي كانت تدور
مع الهراطقة والوثنيz. وقد كانت هذه ا7كتبات ا7تواضعة توجد على الأغلب

في الكنائس وفي مراكز الأسقفيات وفي ا7ؤسسات الكنائسية الأخرى.
ولكن منذ نهاية القرن الثاني ا7يلادي أصبح لعلماء الإسكندريةZ ككلينت
الإسكندري وأوريغنZ مدرستهم الدينية ومكتبتهم التي تتضمن ورشة للنسخ.
ونظرا للمصاعب التي واجهها في الإسكندرية فقد اضطر أوريغـن لاحـقـا
إلى الانتقال إلى قيسارية بفلسطZz حيث أسس مدرسة ومكتبة على yط
مكتبة الإسكندرية الوثنية. وبالاستناد إلى ما يقوله أسيدور فقد كانت هذه
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 ألف كتاب (لفافة)Z أي أنها كانت في أهميتها للمسيحي٣٠zا7كتبة تحوي 
مثل أهمية مكتبة الإسكندرية للثقافة الوثنية.

 م إلى يـد٢٥٣وقد انتقلت إدارة هذه ا7كتبة بـعـد وفـاة مـؤسـسـهـا سـنـة 
تلميذه بامفيلZ الذي وضع فهرسا لها. وفي هذه ا7كتبة كانت تجمع بشكل
منظم وتنسخ مؤلفات الكتاب ا7سيحيZz ولـذلـك فـقـد �ـكـن فـيـهـا ا7ـؤرخ

 م) أن ينجز مؤلفه الـكـبـيـر٣٤٠-٢٦٥والفيلسوف ا7سيـحـي ا7ـعـروف أوزب (
«تاريخ الكنيسة».

Zمنظمة بـشـكـل جـيـد Zوفي هذه ا7كتبة كانت توجد أيضا ورشة للنسخ
حيث كان يتم فيها تحقيق مؤلفات الكتاب ا7سيـحـيـz وا7ـؤلـفـات الـديـنـيـة
بشكل عام. وقد كانت هذه الورشة من أشهر ورش النسخ ا7سيحية في ذلك
الوقتZ ولذلك فقد أوصى الإمبراطور قسطنطz هذه الورشة بالذات على

 نسخة من الكتاب ا7قدس 7كتبات القسطنطينية.٥٠
 م أسس الأسقف الكسندر مكتبة مسيحيـة فـي الـقـدس٢١٢Zوفي سنة 

وذلك على yط مكتبة الإسكندرية الوثنية أيضا. وإلى جانب هذه ا7كتبات
في الشرق فقد أسس ا7سيحيون مكتبات لهم في روما أيضا. ومن أهم هذه
ا7كتبات كانت تلك التي أسسها بابوات روماZ إلا أننا لا yلك معطيات عن
بداية تأسيسها ويبدو أن هذه ا7كتبةZ التي كانـت تـسـتـعـمـل أيـضـا كـمـركـز
للوثائقZ قد أسسها البابا داماس الأول في القرن الرابع ا7يلادي في كنيسة
القديس لورنس. ولكن هذه ا7كتبة أيضاZ كبقية ا7كتبات التي أسسـت فـي

ذلك الوقت في روماZ لم تكن لها أهمية كبيرة.
وقد كان أكبر وأهم من هذه بكثير بعض ا7كتبات الخاصة التي أوجدها
بعض العلماء ا7سيحيz لأجل حاجاتهم الخاصة. ومن هـذه تـذكـر مـكـتـبـة

) z(×٧) م) الفنية التي تركها لكنيسة مدينة هيبون٤٣٠-  ٣٥٤القديس أوغسطZ
حيث عمل أسقفا في أواخر حياته. وقد كان للكاتـب ا7ـسـيـحـي تـرتـولـيـان

 م) مكتبة غنيةZ بينما كان للقدير يورنيم مكتبتـان واحـدة٢٢٠- ١٦٠(حوالي 
في روما والثانية في بيت لحم بفلسطZz حيـث أسـس ديـرا هـنـاك وأنجـز

بهدوء ترجمة الكتاب ا7قدس إلى اللاتينية.
(×٧) الاسم القد� 7دينة عنابة الجزائرية

(ا'ترجم).
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وفي الواقع لقد كان هناك الكثير من أمثال هذه ا7كتبات الخاصة سواء
Zفي الغرب اللاتيني أو في الشرق اليوناني. وقد كانت هذه ا7كتبات ا7سيحية
سواء كانت Rلوكة للمؤسسات الكنائسية أو للأفرادZ تحتوي علـى الـكـتـب
ا7سيحية وكتب ا7ؤلفz الوثنيz من يونانيz ورومـانـيـz. وإذا مـا تجـنـبـنـا
بعض الاستثناءات النادرة نجد أن ا7ثقفz ا7ـسـيـحـيـz-وخـاصـة الـقـديـس
أوغسطz والقديس يورنيم-لم يكن لديهما موقف طائفي أو متـعـصـب مـن
الكتاب غير ا7سيحيz (الوثنيz)Z بل إنهم كانوا يعتبرون التعرف على هؤلاء
شرطا لا بد منه للثقافة الشاملة ولفهم ودراسة الكتاب ا7قـدس. وبـفـضـل
هذا ا7وقف ا7تسامح للمثقفz ا7سيحيz من الكتاب الوثني في نهاية العصر
الوسيط وبداية العصر الحديث فقد احتلت الكتب الوثنية مكانة خاصة في

ا7كتبات ا7سيحية.
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أوروبا في العصر الوسيط

في بداية العصر الوسيط تشكلت ثلاثة أقاليم
ثقافية وسياسية كبيرة على أنقاض الإمبراطـوريـة
الـرومـانـيـة. فـفـي الجـزء الـغـربـي لـلإمـبــراطــوريــة
الرومانية ستبرز عدة دول يتم فيها اندراج البرابرة
في تلك البنيات الاقتـصـاديـةZ والـقـانـونـيـة لـلـدولـة
الرومانية التي استمرت حتـى ذلـك الـوقـتZ وذلـك
لأن البرابرة كانوا غير قادرين على استبدالها �ـا
هو أفضل. إلا أن العالم الذي خلقه الـبـرابـرة كـان
بعيدا عن أن يكون استمرارا لعالم العصر الـقـد�
مع أنهم حـاولـوا تـقـلـيـد الأسـلـوب الـقـد� لـلـحـيـاة
الرومانية قدر الإمكان والحفاظ علـيـه أطـول مـدة
RكنةZ كما حدث لدى القوط الغربيz في إسبانيا

واللونغوبارديz في إيطاليا.
أما في الإمبراطورية الرومانية الشرقيةZ التي
�كنت من الصمود في وجه البرابرة وحافظت على
استمراريتها ا7ؤسسية-القانونية مع الإمبراطـوريـة
الرومانيةZ فقد أصبح من الصـعـب الحـفـاظ عـلـى
البنية الاقتصادية والاجتماعية القد�ة بحيـث أن
هذه الدولة أيضا-�لامحها ا7تميزة-ستكون ثـمـرة

العصر الوسيط في الجانب الروحي.
وفي شرق وجنوب البحر الأبيض ا7توسطZ وفي

4
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الشرق بشكل عامZ ستتطور قوة جديدة (الإسلام) في جوانب تختلف �اما
عن تلك ا7وجودة في الحضارة اليونانية الرومانية مع أن نهضتها الثقافية
قد استندت إلى حد ما على التراث اليوناني-الروماني الذي صادفـتـه فـي

ا7ناطق ا7فتوحة.
وفي الكارثة الكبرى التي لحقت بالحضارة اليونانية-الرومانية في نهاية
العصر القد� كان الكتاب قد لعب دورا هاما للغاية في الحفاظ على نـوع
Zالتي كان قد حكم عليها بالفناء Zثقافة العصر القد� zمن الاستمرارية ب

وبz ثقافة العصر الوسيط التي بدأت تتشكل في ذلك الوقت.
ففي الغرب كانت الإمبراطورية الرومانية ا7نهكة قد تحولت إلى غنيمة
مغرية للجرمانيz وبقية الشعوب البربـريـة الـتـي أخـذت بـأعـداد مـتـزايـدة

) التـيLimesوبسهولة أكبر منذ نهاية العصر الـقـد� فـي عـبـور الـلـيـمـس (
كانت محصنة فيما مضىZ ولهذا ساهموا بفيضانـهـم ا7ـدمـر فـي الـقـضـاء
على عالم العصر القد�. وقد أدى الدمار الذي لحـق بـالـزراعـة وا7ـنـاجـم
والحرف والإدارة الحكوميةZ وخاصة بشبكة الطرق ا7متازة التي كانت تصل
حتى أبعد ا7دن في الإمبراطوريةZ إلى عواقب غير متوقـعـة بـالـنـسـبـة إلـى

إنتاج الكتاب وتوزيعه.
وهكذا فقد حلت بالكتاب وا7كتبـات أيـام صـعـبـة. فـقـد انـهـار الأسـاس
الذي كانت تقوم عليه ثقافة الكتابZ إلا أن هذا الانهيار لم يتم في لحـظـة
واحدة وفي صورة واحدة بالنسبة لجميع ا7ناطق. فقد نجـحـت الـشـريـحـة
العليا ا7ثقفة في المجتمع الروماني في الاستمرار بإنتاج الكتاب لفترة أخرى
Zعلى إيطاليا منذ نهاية القرن السادس zإلا أن هجوم اللونغوباردي Zمن الزمن
بالإضافة إلى هجمات البرابرة وغيرهم على بقية أرجاء الإمبراطورية في
ذلك الوقت أو حتى قبل ذلكZ قد هز الأساس الاقتصادي الذي كان يبقي
على قيد الحياة بقايا النخبة الرومانية ا7ثقفة القد�ةZ أو على الأقل تلك

الشريحة ا7سيحية ا7تعلمة التي بقيت تحيي إنتاج الكتاب بطلباتها.
إلا أن هذا العالم الأرستقراطي وا7ثقف كان قد أخذ يتلاشى مع تلاشي
القاعدة الاقتصادية ومؤسسات المجتمع القد�Z بحيث ارتبـط فـي الـغـرب
مصير الكتاب القد� ومصير ا7سيحية بشكل قوى مع بقايا هـذه الـنـخـبـة

الاقتصادية والثقافية.
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وهكذا فقد كان الإصرار على نسخ كتاب العصر القد� في ورش النسخ
ا7دنية الآخذة في التناقصZ ثم في ورش بعض الأديرةZ يعود بشكل جزئي
على الأقل إلى وعي هذه النخبة في وجه الغزاة القساة غير ا7تحضرين.

أ- مصير الكتاب في فجر العصر الوسيط
استمرت ورش النسخ ا7دنية في عملها 7دة من الوقت في بداية العصر
الوسيطZ أي طا7ا استمرت بقايا النخبة الرومانية ا7تعلمة محتفظة بقوتها
ا7ادية والاجتماعية ومواظبة على طلباتها التي كانت تشغل هذه الورش. إلا
Zأن الحروب الطويلة وا7نهكة مع البرابرة قد أدت إلى تلاشي المجتمع القد�
الذي تلاشى معه أيضا التنظيم القد� لإنتاج الكتاب والـدور الاجـتـمـاعـي
القد� للكتاب. فبعد أن كان الكتاب في العصر القد� أداة لنقل ا7علومات
العلمية والأدبية وغيرها في الدرجة الأولى أصبح الآن في بـدايـة الـعـصـر
الوسيط يتحول إلى مادة للتقديس والسحر. وبعبارة أخرى فقد بقي الكتاب
يحتفظ �كانته كمنبع للمعرفة في بعض الحالات الاستثنائيةZ في محيط
ما أو لدى فرد ما على وجه التحديد. وعلى الرغم من محاولات كاسيودور

Kasiodorوغيره للحفاظ على الدور القد� للكتاب إلا أن هذه الجـهـود لـم 
تثمر في ذلك الوقت في معظم ا7ناطق السابقة للإمبراطورية الرومانية.
ولكن ماذا جرى لكتب ا7كتبات الكثيرة في روما وفي بقية ا7دن الكبيرة
zفي أوروبا? هل أحرقت كل الكتب يـا تـرى مـن قـبـل الـبـرابـرة وا7ـسـيـحـيـ
ومعارضيهم وغيرهم Rن اندفعوا لحرق الكتب لدوافع مختلفة? لا شك في
أن كميات كبيرة من الكتب قد تلاشت إلى الأبد مع تلاشي حضارة العصر
القد�Z إلا أننا نعرف في ا7قابل أن الكثير من الكتب قد وجدت ملجأ لها
zفي الأديرة والكنائس ولدى الأفراد ا7تعلم Zفي ا7كتبات الجديدة ا7سيحية

في إيطاليا وأفريقيا الشمالية وإسبانيا بشكل خاص.
وهكذا نعرف مثلا أنه حتى القرن السابعZ أي حتى قدوم العربZ كانت
الكثير من الكتب لا تزال متوفرة في أفريقيـا الـشـمـالـيـة وأن ورش الـنـسـخ
كانت تعمل هناك بطاقة جيدة حتى أن كاسيودور كان يأمل أن يجد هناك

.Vivariumبعض المخطوطات 7كتبته التي كان قد أسسها في فيفاريوم 
ومن هذه الكتبZ سواء التي حفظت من عهد أقدم أو نسخت في أفريقيا
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 zسيصل قسم منها إلى إسبانـيـا خـلال الـقـرنـيـ Zحيث وفر٧- ٦الشمالية 
القوط الغربيونZ بعد اعتناقهم للمسيحيةZ ظروفا ملائمة للازدهار الأخير
Zوحـتـى الـوثـنـي Zللمعرفة ا7سيحية ا7بكرة التي حظي بهـا الـتـراث الـقـد�
بالاحترام. وفي هذا الجو من التسامح برز في إسبـانـيـا فـي بـدايـة الـقـرن

 م)Z الـذي ألــف٦٣٦- ٥٧٠ الإشـبــيــلــي (Izidorالـسـابــع الــقــديــس ايــزيــدور 
 وهو العمل ا7وسوعي الأخير للعصر القد�.(×)EtymoIogiae«الإتيمولوجيا». 

ولإنجاز هذا العمل استند ايزيدور إلى عدد كبير من مؤلفات الـكـتـاب فـي
العصر القد�Z التي كان �كن أن يجدها بسهولة إلى حد ما في إسبانيا.
ويكفي كحقيقة في حد ذاتها أن نذكر أن هذا ا7ؤلف �كـن مـن إنجـاز
عمل موسوعي طموح بهذا الحجم لكي نتصور. أن ثقافة الكتاب كانت قد
تطورت نسبيا في إسبانيا خلال ذلك الوقت. وكان هذا العمل ا7وسوعي قد
أثار اهتماما كبيرا لدى معاصريهZ ولذلك فقد انتشر بسرعة في كل أوربا
الغربية لأن الكثير من ا7ثقفz في ذلك الوقت كانوا يتصلون ثانية مع عالم

ا7عرفة والأدب اليوناني-الروماني عبر هذا الكتاب.
وهكذا فقد بقيت هذه ا7وسوعة ا7سيحية الأولى على الرغم Rا فيها
من أخطاء ومن سذاجةZ هي ا7صدر الوحيد الذي لا غنى عنه للمعلومات

لفترة طويلة من الزمن.
وقد أدى فتح العرب لإسبانيا إلى نتائج مشابهة 7ا حدث بالنسبـة إلـى
مصير الكتاب في أفريقيا الشمالية: لجوء عدد من الرهبان والقساوسة مع
كتبهم إلى إيطاليا وفرنسا وغيرها من البلدان التي بقيت خارج الفتح العربي.
ونتيجة لهذا نجد أنه في بعض الأديرةZ التي لجأ إليها هؤلاءZ استمرت
Zارسة الكتابة بالأبجدية واللغة القوطية الغربيـةR لفترة طويلة من الزمن

التي كانت قد ازدهرت في إسبانيا في بداية العصر الوسيط.
وعلى الرغم من هذا فقد بقيت إيطاليا هي البلد الذي أنتج أكبر عدد
من الكتب في بداية العصر الوسيط. ففي إيطاليا لم يحدث أي انقطاع في
ثقافة الكتاب من العصر القد� حتى العـقـد الـسـابـع مـن الـقـرن الـسـادس
ا7يلاديZ أي حتى تأسيس وتوطيد دولة اللونغوبارديz. وهكذا فقد استمر

(×) العلم الذي يهتم بدراسة أصول الكلمات وتاريخه
(ا'ترجم)
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كاسيدور وغيره في نسخ ا7ؤلفات العلمية والأدبية للعصـر الـقـد�Z مـع إن
هذا كان يتم في حجم أقل Rا في السابق.

وفي ذلك الوقت بقيت في إيطاليا أهم ورش النسخ الـتـي كـانـت تـلـجـأ
Zبالإضافة إلى الحكام Zإليها الأديرة والكنائس من مختلف البلدان الأوربية
لأخذ ما يلزمها من الكتب 7كتباتها. وRا ساعد دون شك على استمرارية
إنتاج الكتاب بهذا الشكل تحول روما إلى مركز للمسيحية ومحاولات الأسياد
الجدد للحفاظ على هذا ا7ستوى من إنتاج الكتاب لتلبية الحاجات الدينية

في الدرجة الأولى.
وقد أصبحنا نعرف الآن بعض ا7عطيات عن النساخ وباعة الـكـتـب فـي
روما خلال القرن السادس ا7يلادي. وهكذا نعرف مثلا ا7دعو غاوديوسوس
الذي كان �لك ورشة للنسخ قرب كنيسة القديس بطرس. وهنا لا يـتـعـلـق
الأمر براهب أو قس يقوم بنسخ ا7ؤلفات حسب أوامر رؤسائه بل بصاحب

عمل حر يقوم بنسخ ا7ؤلفات حسب الطلب.
إلا أن زمن هذا وأمثاله كان يتلاشىZ إذ أخذ نسخ ا7ؤلفات ينتقـل إلـى
الأديرة والكنائس وا7دارس الدينية. فكما في مصر وسوريا أخذ يبرز فـي
إيطاليا أيضا عدد متزايد من الأديرة التي أصبحت تشارك خلال العـصـر
الوسيط في إنتاج الكتاب. وفي الواقع لقد كانت هذه الأديرة بالإضافة إلى
ورش النسخ في الكاتدرائيات والكنائس الكبيرة هي ا7راكز الوحيد لإنتـاج
الكتاب في الغرب إلـى أن � أخـيـرا إنـتـاج ورش مـدنـيـة لـلـنـسـخ فـي إطـار

الجامعات.
ولا بد أن نذكر هنا بعض ورش النسـخ فـي قـصـور الحـكـامZ إلا أن دور

هذه كان لا يقارن مع دور الورش الدينية.

ب- تراجع الكتابة
Zالذي كانت تقوم عليه ثقافة العصر القد� Zكان تدمير النظام ا7درسي
أحد أسوأ نتائج الغزو البربري للإمبراطورية الرومانية. وفي الواقع أن هذا
النظام لم يدمره البرابرة بشكل مباشر في كل مكان وفي كل زمـانZ إلا أن
ظهورهم العاصف كان قد جرف أمامه بقايـا ا7ـؤسـسـات الحـكـومـيـة الـتـي
كانت تزود ا7دارس �ا تحتـاجـه مـن مـوظـفـz ودبـلـومـاسـيـz ورجـال ديـن
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وغيرهم. وبعبارة أخرى لقد أدى زوال هذه ا7ؤسسات إلى أن تصبح غالبية
ا7دارسZ وحتى ا7علمz الخصوصيZz دون عمل يـبـرر اسـتـمـرارهـا. وفـي
هذه الحالة تحولت الأديرة إلى واحات للكتابةZ إلا أن هذا لا يعـنـي أن كـل

 نفسه(×١)الرهبان فيها كانوا يعرفون القراءة والكتابة. فالقديس بنيديـكـت
يتعرض في كتابه «التعليمات» الذي وضعه لدير جبل كاسينو إلى ذكر الرهبان

.zالأمي
أما خارج هذه الأديرة فقد كانت الأمية تكاد تكون شاملة. وهكذا نجد
أن البابا غريغور الكبير يوجهZ بتأثير هذا الوضعZ تعليمـاتـه ا7ـفـصـلـة إلـى
الأساقفة ورجال الدين الآخرين حول ما يجب عليهم أن يعملوه لكي يشرحوا

للأميz معنى الإنجيل والعلم ا7سيحي بشكل عام.
ففي رسالة له إلى الأسقف روفz في أفيس يوضح مثلا أنه بالـنـسـبـة
لأولئك الذين لا يعرفون القراءة «لتكن كلمتكم هي الكتاب». وبعبارة أخرى
لقد كان غريغور الكبير يصر على أهمية الوعظ بواسطة الكلمة الحية لأنه
كان يعرف جيدا مدى انتشار الكتابة في أوربا ا7سيحيةZ بحيث أن أفكـاره
حول كيفية التواصل مع ا7ؤمنz تعبر عن الوضعZ وبالتحديد عن ا7شكـلـة

الكبيرة التي كانت تواجه الكنيسة حينئذ.
وبا7قارنة مع العصر القد� كان الكتاب قد فقد الكثير من قيمته كأداة
للتواصل. ومع هذاZ وعلى الرغم من الصعوبات الـكـبـيـرة وخـاصـة الـدمـار
الذي لحق بطرق ا7واصلاتZ فقد بقي حيا ذلك التقليد الذي كان يحرص
Zورجال الدين وا7وظفون-ألا وهو تبادل الرسائل Zعليه أفراد النخبة ا7ثقفة

فقد بقى أفضل وسيلة للتواصل.
Zوهكذا نجد مثلا أن القديس يورنيم يكتب عـددا كـبـيـرا مـن الـرسـائـل
Zوتبعه في ذلك البابا غريغور الكبير في وقت لاحق. وقد كانت هذه الرسائل
وخاصة تلك التي كان يكتبها البابوات والأساقفةZ تقرأ في الكنائس بحيث
إن وصاياهم كانت تقطع طريقها بسرعة لتصل إلى جمهور ا7ستمعz. وفي

 م) راهب إيطالي ومؤسس رهبانية البيديكتيz في جبل٥٤٧-٤٨٠(×١) القديس بنيديكت (حوالي 
كاسينوZ وضع دستورا للحياة الرهبانية لا يزال متبـعـا حـتـى الـيـوم فـي الـكـثـيـر مـن الـرهـبـانـيـات

الأوربية.
(ا'ترجم).
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الواقع لقد كانت هذه الرسائل التي يبعثها البابـوات والأسـاقـفـةZ تـتـضـمـن
مواعظ أخلاقية وتعليمات دينية أكثر Rا كانت معلومات صحيحة.

وبعبارة أخرى فقد كانت أوربا تعود مرة أخرى إلى التـواصـل الـشـفـوي
لأن الكلمة ا7كتوبة أصبحت نادرة وغير مناسبة للتواصل مع معظم الناس.
وقد كان الأفراد ا7تعلمون يرون في غياب ا7دارس بالذات العقبة التي تحد
من الدين والحفاظ عليهZ ولذلك فقد سعوا بكل مـا فـي وسـعـهـم لـتـطـويـر

Alkuinl م) ٧٣٥- ٧٠٤التعليم. وقد �كن حينئذ الراهب الإنكليزي الكـويـن (

أحد أشهر ا7تعلمz في بداية العصر الوسيطZ من أن يقنع صديقه ا7ـلـك
كارل الكبير (شار7ان) بأن يهتم أكثر بقضية التعليم وهكذا فقـد أمـر هـذا
ا7لك القويZ الذي كان نصف أمي (كان يقرأ بصعوبة بينما لم يتعلم الكتابة
أبدا)Z بفتح ا7دارس في الأديرة والكنائس الكبيرة Rا ساهم بهذا الشكـل
في بعث الكتابة ثانـيـة ولـو فـي دائـرة ضـيـقـة مـن دوائـر المجـتـمـع فـي ذلـك
الوقت. وقد أدى تأسيس ا7دارس في ذلك الوقت إلى تزايد الـطـلـب عـلـى
الكتاب ا7درسي وعلى الكتب الأخرى Rا زاد الإقبال على نسخ النصوص
القد�ةZ وخاصة نصوص القواعدZ وتأليف النصوص الجديدة تلبية لحاجات

(×٢)التلاميذ وا7علمz. ولقد كان هذا في الواقع أهم نتيجة للنهضة الكارولية

فيما يتعلق بتاريخ الكتاب.
 ـ«الرعاع» ( )vulgusوفي الواقع لم يكن من السهل توصيل «علم ا7سيح» ل

الأميz. لقد كانت الكلمة الحيةZ التي كان يركز عليها البابا غريغور الكبير
بحماس كبيرZ هي أفضل أداة للتوصل إلى هذا الهدف مع أنها لم تكن الأداة
Zالوحيدة. وهكذا فقد كان غريغور الكبير نفسه ينصح في رسائله الكثيرة
:zباستخدام أداة فـعـالـة لـلـتـواصـل مـع ا7ـؤمـنـ Zالتي كان يبعثها للأساقفة

الرسم.

جـ- الرسم كأداة للتواصل
Zلقد عرفت أهمية الرسم كأداة للتواصل في كل الحضـارات الـقـد�ـة

(×٢) نسبة لإمبراطور الغرب كارل الكبيرZ مؤسس السلالة الكاروليـةZ الـذي جـعـل إكـس لاشـابـل
م٧٧٨(آخن) عاصمة لهZ وحاول الاستيلاء على إسبانيا ففشل في سرقسطة سنة 

(ا'ترجم)
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وبالتحديد من ا7صريz الذين زينوا «كتب ا7وتى» �شاهد من الحياة الأخرى
وحتى اليونانيz والرومانيz وقد كانت هناك في العصر القد�Z علـى مـا
نعرفZ الكثير من كتب الرياضيات وعلم النبات وغيـرهـا مـن الـعـلـوم الـتـي

زينت بالرسوم.
ويخبرنا بلz الكبير أن العالم الكبير فارون قد وضع قاموسـا ضـخـمـا

 شخص من الشخصيات ا7شهورة. وبهذا الشكل٧٠٠Zللأعلام زينه برسوم 
كما يضيف بلz الكبيرZ فقد استطاع ا7ؤلف «أن يجعلهم حاضرين في كل

مكان كالآلهة».
ومع التراجع العام للكتابة في نهاية العصر القد� وبداية العصر الوسيط
أصبح الرسم وسيلة أهم للتواصل بz تلك الشريحة من الكهنة ومن رجال
الدينZ وبz ا7ؤمنz من ناحية أخرى. ولم يكن البابا غريغور الكبيرZ الذي
مر ذكره سابقاZ هو الوحيد الذي أدرك هذه الأهمية بل إن كل رجال الكنيسة
قد أدركوا ذلك أيضا من خلال عملهم اليوميZ وبالتحديد في بحثـهـم عـن

.zأفضل وسيلة لشرح أحداث الكتاب ا7قدس للمؤمن
وهكذا نجد أن غريغور الكبير نفسه يشرح بشكل واضح في رسالة لـه

 في ماسيل (مرسيليا اليوم) أهميـة الـرسـم فـيSerenإلى الأسقف سيريـن 
وعظ «الحمقى»Z أي الأميz ففي هذه الرسالة ا7ؤرخة فـي تـشـريـن الأول

 م يوضح صاحبها أن الكتابة بالنسبة للمتعلم تعادل الرسم بالنسبة٦٠٠سنة 
لـ «الحمقى»Z لأن الرسم �كن أن يقرأه الذين لا يعرفون فك الحروف.

ونتيجة لهذه ا7فاهيم فقد ظهرت لفافات مثيرة مصنوعـة مـن الـرقـوق
ومزينة �شاهد من الكتاب ا7قدس ورموز مختـلـفـة بـالإضـافـة إلـى رسـوم
الحكام الذين كانوا حينئذ في السلطة. وكان الشماس خلال قـراءة الـنـص
من على ا7نبر يفرد ببطء اللفافة بحيث �كن للمؤمنz أمامه أن يشاهدوا
الرسوم وأن يتابعوا النص الذي يقرأه عليهم. ونظرا لأن الرسم كان يجب أن
يكون في وضع عمودي ليناسب ا7شاهدين فقد أصبح النص يكتـب أيـضـا

في هذا الوضع لكي يتناسب مع الرسم.
وقد تراوح طول هذه اللفافات من مترين إلى تسعة أمتارZ بينما تـراوح

 سم. وكانت هذه تستعمل كثيرا في إيطاليا خلال٤٧ سم إلى ١٥عرضها من 
القرنz العاشر والحادي عشر ا7يلاديZ بينما قـل اسـتـعـمـالـهـا كـثـيـرا فـي
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القرون اللاحقة.
 نسـخـة٢٨ نسخـةZ ومـن هـذه نجـد ٣١وقد حفظت مـن هـذه الـلـفـافـات 

تتضمن أدعية مع رسوم مناسبة كانت تـتـلـى �ـنـاسـبـة إيـقـاد الـشـمـوع فـي
لحظة قيامة ا7سيح.

zح Zإلا أن أهمية الرسم كمادة للتواصل ستبرز بشكل خاص فيما بعد
يتم طبع رسوم القديسz بالقوالب الخشبيةZ أو طبع الكتب التي تكثر فيها
الرسوم إلى حد أن النص فيها يصبح في الدرجة الثانية من حيث الأهمية.

د- الكتاب الديني والكتاب غير الديني
كان العدد الأكبر من ا7ؤلفات التي كتبت أو نسخت في العصر الوسيط
بطابع دينيZ ولم تكن تضم على الغالب إلا الأدعية. وكان الرهبان في ورش
Zوأولئك النساخ الذين يعملون في الأسقفيات والكنائس Zالنسخ في الأديرة
يحرصون في عملهم على تلبية حاجات الأديرة والكنائس في الدرجة الأولى.
أما الكـتـاب غـيـر الـديـنـيZ ونـقـصـد هـنـا فـي الـدرجـة الأولـى ا7ـؤلـفـات
الكلاسيكية اليونانية والرومانيةZ فقد بقى يتمتع بهيبة كبيرة في نظر الأفراد
ا7تعلمz بينما لم يكن هناك موقف موحد إزاء «الكتاب الوثني» في الأوساط
العليا لرجال الدين. وهكذا نجد أن كاسيدور وغيره يقومون بجهود كبـيـرة
لإنقاذ أكبر عدد Rكن من ا7ؤلفات الأدبية والعلمية للعصر القد�Z وذلك
نظرا لاقتناعهم بأن معظم الكتاب الوثنيz من يونانيz ورومانيz لا يشكلون

أية خطورة على ا7سيحيz بل إنهم ضروريz لدراسة وفهم ا7سيحية.
ومع أن الأفراد الذين يحملون مثل هذه ا7فاهيم كانوا يتناقصون كثيرا
منذ نهاية القرن السابع ا7يلاديZ إلا أنه خـلال الـعـصـر الـوسـيـط بـكـامـلـه
سيبقى هناك من �ثل النخبة ا7سيحية ا7ثقفة ومن يؤكد على نسخ النصوص
القد�ة ودراستها بشكل جدي. وقد كان هؤلاء يستندون في تبرير اهتمامهم
zللعصر القد� على كتابات بعض الكتاب ا7سيحي zالكبير بالكتاب الوثني
السابقz كالقديس أغسطz والقديس يـورنـيـم. وبـشـكـل خـاص فـقـد كـان
هؤلاء يجدون تبريرا 7وقفهم في الرسالة التي كتبها في القرن الرابع ا7يلادي
أسقف قيساريةZ القديس بازيلZ والتي أوضح فيـهـا لـلـشـبـاب الـفـائـدة مـن
قراءة مؤلفات الكتاب الوثنيz. وتجدر الإشارة هـنـا إلـى مـؤلـفـات الـكـتـاب
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الوثنيZz في نهاية العصر القد� وحتى في بداية العصر الوسيـطZ كـانـت
تدرج في منهاج الدراسة للمدارس في ذلك الوقت (في مدرسـة غـزة بـقـي
هذا حتى القرن السادس) بحيث إن بعض مؤلفات الكتاب الوثنيـz بـقـيـت

.zتنسخ لحاجات الدراسة إلى جانب مؤلفات الكتاب ا7سيحي
وعلى الرغم من هذا لا بد من القول إن موقف العلماء ا7سيحيz إزاء
الكتاب الوثنيz كان عدائيا في معظم الحالات. فقد كانت الزعامة الدينية
للكنيسة ترى في هؤلاء خطرا علـى الأخـلاقZ وحـتـى عـلـى الـديـنZ ولـذلـك
كانت توصي ا7ؤمنz بعدم قراءة مؤلفاتهم. وقد استمر هذا ا7وقف السلبي
7عظم رجال الدين من الكتاب الكلاسيكيz اليونانيz والرومانيz إلى عصر
النهضة الكارولية في القرن الثامن ا7يلاديZ وكان هذا ا7وقف يؤدي أحيانا
إلى نتائج وخيمة بالنسبة إلى مؤلفاتهم. وهكذا فستختفي إلى الأبد الكثير
من ا7ؤلفات إما لعدم نسخها ثانية أو لكتابة نصوص أخرى فوقها. فبسبب
نقص الرق الذي كان ثمنه غاليا لجأ بعض الـنـسـاخ إلـى مـؤلـفـات الـكـتـاب
القدماء ليمحوا أو ليحكوا النصوص القد�ة ويـكـتـبـون فـوقـهـا الـنـصـوص

 ـ«الباليمبست»  . ولديناPalimpsestالجديدة. وقد عرف هذا النوع من الرق ب
من هذا النوع من الرق أعداد كبيرة كتبت في بعض الأديرة (دير لوكسيـل-

Lux euil ودير بوبيو Bobbio) م). وقد أصبح الآن٨- ٦ إلخ) خلال عدة قرون 
في الإمكان قراءة النصوص ا7مسوحة بفضـل الأشـعـة فـوق الـبـنـفـسـجـيـة.
وهكذا فقد ضحى النساخ في العـصـر الـوسـيـطZ ولـكـن لـفـتـرة مـن الـزمـن

 وليفي وشيشرون وغيرهم من الكتابPlautلحسن الحظZ بنصوص بلاوت 
القدماء. وفي الواقع أن بعض نصوص هؤلاء الكتاب نعرفها اليوم بالاستناد
إلى المخطوطات الأخرى التي بقيت لنا من العصر الوسـيـطZ إلا أن بـعـض
النصوص الأخرى كـ «حول الجمهورية» لشيشرون لا نعرفها إلا بالاسـتـنـاد

إلى «الباليمبست» المحفوظ في مكتبة الفاتيكان.
ولكن منذ القرن الثامن ا7يلادي أخذ الاهتمام بالكتاب القدماء يتصاعد
بشكل ملحوظ في أوربا الغربية. فمنذ ذلك الوقت أخذت بعض ورش النسخ
في الأديرة تنشط في نسخ الكتب غير الدينية بالإضافة إلى الكتب الدينية.
وهكذا أصبحت مكتبات الأديرة � الآن مؤلفات شيشرون وفيرجيل وحتى
كتاب أوفيد ا7ثير «فن الحب». ومن الواضح أن هذه ا7ؤلـفـات كـانـت تـقـرأ
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Zكثيرا في الأديرة. ولولا أن الرهبان لم ينسخوا ولم يقرأوا هـذه ا7ـؤلـفـات
وغيرها من مؤلفات العصر القد�Z 7ا كانت قد حفظت حتى الآن.

Otlohولدينا في «كتاب التجارب» الذي ألفه الكاتـب والخـطـاط أوتـلـوه 

دليل مثير يكشف عن مدى اهتمام الرهبان �ؤلفات الأدب الـوثـنـي. فـفـي
هذا الكتاب يخبرنا ا7ؤلفZ وهو الراهب ا7تـعـلـمZ أنـه حـz وصـل إلـى ديـر

 وجد هناك تيارينRegensburgZ ا7عروف في ريغنسرغ Emeranالقديس إ�ران 
تيار من الرهبان يقرأ الكتب الوثنية وتيار آخر يقرأ الكتاب ا7قدس فقط.
وقد شهدت أوربا أخيراZ في نهاية القرن الحادي عشر ا7يلادي وبداية
القرن الثاني عشر ا7يلاديZ تغيرات كبيرة في الحياة الروحيـة. وفـي هـذا
الإطار أخذت الأديرة تفقد بالتدريج وضعها كمراكز وحيدة الثقافةZ وشرعت
Zوحتى ا7دارس العلمانية التي برزت حينئذ Zالجامعات ومدارس الأسقفيات
تأخذ هذا الدور من الأديرة. وهكذا نشهد دفقات مـن الـنـهـضـة فـي أوربـا
خلال العصر الوسيطZ مع أن هذه الدفقة الأخيرة تتميز عن تلك السابقة
بعمقها واتساع تأثيرها. فقد أخذ العصر الحديث يبدو في الأفق استنادا
إلى تزايد مؤلفات الكتاب القدماء في ا7كتبات في ذلك الوقت. وهكذا فقد
أصبحت مؤلفات شيشرون وسينكا وهوراس وغيرهم تقرأ بازديادZ بـيـنـمـا
أصبح كتاب أوفيد «دواء الحب» يقرأ حتى في ا7دارس. ومنذ ذلك الوقـت
أصبحت ا7ؤلفات غير الدينيةZ سواء مؤلفات الكتاب القـدمـاء أو مـؤلـفـات

الكتاب ا7عاصرينZ تصبح جزءا أساسيا ومهما من كل مكتبة.

ذ- الكتاب كمادة للتقديس
لم يعد الكتاب في العصر الوسيط بالنسبة لغالبية الأميZz الذين فقدوا
صلتهم بالتعليمZ يعني الكثير كمصدر للمعلومات بل أصبح لـه مـغـزى آخـر

بالنسبة إليهم-مغزى التقديس والسحر.
وقد كانت تنسب حتى في الأوقات السابـقـة بـعـض الـصـفـات الخـارقـة
لبعض الكتب. وهكذا فقد كان ا7صريون القدماءZ ثم اليهود وغـيـرهـم مـن
شعوب الشرق الأوسطZ والرومانيون يعتبرون بعض الكتب «مقدسة» ولذلك
كانوا يحترمونها بشكل خاص. وفي بعض الأحيان كان لـهـذه الـكـتـب قـدرة
على الشفاء من الأمراض الخطرةZ وتجلب الحظ لكل من �ـسـهـاZ بـيـنـمـا
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تؤمن الحمل للمرأة وهكذا.
وقد ورثت ا7سيحية هذه الاعتقادات إلا أن هـذه سـتـنـتـشـر كـثـيـرا فـي
العصر الوسيط فقط. فابتداء من أوريغن وغيره من الكتاب ا7سيحيz في
العصر القد� نجد تلك الفكرة القائلة بأن بعض الكتب قد كتبت من قبـل
ا7لائكة والقديسZz بل من اللـه نـفـسـه أو بـوحـي مـنـه. ولـكـن فـي الـعـصـر
الوسيط ازدادت كثيرا الروايات حول هذه الاعتقاداتZ وسنكتفي هنا بذكر
واحدة منها فقط. ويتعلق الأمر بتلك الأسطورة التي تقـول بـأن المخـطـوط
ا7عروف من نهاية القرن الـسـابـع أو بـدايـة الـقـرن الـثـامـن ا7ـيـلاديZ الـذي
اشتهر باسم «إنجيل سبليت» والذي وجد في قبر شهيد سالونيك وحـامـي

 م)Z قد كتبه هذا القديس بخط يده.٣٠٤سبليت القدير ديام (قتل في سنة 
ولهذا السبب فإن هذا المخطوط قد حفظ عبر القرون ولا يزال يحفظ إلى
اليوم في كاتدرائية سبليت كأثر من آثار القديسـz. وفـوق هـذا الأثـر كـان
الأساقفة يؤدون اليمz أمام رئيس الأساقفة في سبليتZ ويعتقد أن بعض
zمن السلالة الشعبية في العصر الوسيط قد أدوا اليم zالحكام الكرواتي

أيضا فوق هذا الأثر.
ومن بz الكتب التي تحمل سمات القداسة يأتي الإنجيـل فـي الـدرجـة
الأولى إذ نراه كشيء مقدس في عدد هائل من الأعمال الفنية الـتـي تـعـود
إلى بداية العصر الوسيـط. إلا أن هـذا الـكـتـاب ا7ـغـلـقZ الـذي يـحـمـلـه فـي
أيديهم القديسون وا7بشرون بشكل خاصZ لم يعد للقراءة بل للتقديس من
قبل ا7ؤمنz. وقد أصبح لبعض الكتب أيضاZ لعلاقتها بأحد القديسz أو
بأحد ا7لوكZ قوة خارقة �كن أن تعيد للكفيـف بـصـره ولـلأطـرش سـمـعـه
وللجريح سلامته. وحسب شهادة أحد القساوسة الباريسيz فإن المخطوط
الذي أهداه القيصر البيزنطي ميخائيل الثـانـي إلـى مـلـك فـرنـسـا لـودفـيـغ

 مZ والذي حفظ في دير القديس دينس بالقرب من باريس٨٢٧Zالطيب سنة 
 مريضا.١٩قد �كن من أن يشفي خلال يوم واحد 

ر- ثقافة الأديرة في أوربا
تعتبر ثقافة الأديـرة بـحـق إحـدى الـسـمـات ا7ـمـيـزة لأوربـا فـي الـعـصـر
الوسيط. وقد كان الدير كمؤسسة وطريقة للحياة شيئا غـريـبـا �ـامـا عـن
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ثقافة العـصـر الـقـد� فـي أوربـاZ إلا أنـهـا أخـذت فـي الـبـروز عـلـى الأرض
الأوربية منذ نهاية العصر القد� إلى أن ازدادت وأصبحت ظاهرة مسيطرة
على الحياة الاقتصادية والثقافية للعصر الوسيط في أوربا الغربية. وهكذا
مع مرور الزمن فقد أخذت هذه الأديرة الأوربية وظائف لم يكن يحلم بهـا

أولئك الذين أسسوا الأديرة لأول مرة في الشرق الأوسط.
وقد كانت هذه الأديرة ذات شأن كبير في تاريخ الكتاب لأنه وراء الجدران
الضخمة لعدد كبير من الأديرة في أوربا كان يتم كل مـا لـه عـلاقـة بـإنـتـاج
الكتاب ورعايته. ففي هذه الأديرة كان الرهبان ينسخون الكتب وكان الفنانون
يزينون النصوص بالرسومZ وفي الأديرة أيضا كان يتم في كثير من الأحيان
إنتاج مادة الكتابة-الرق. وقد كان يعتـبـر مـن الـطـبـيـعـي أن يـكـون لـكـل ديـر
مكتبته حتى انتهى الأمر إلى انتشار ا7ثل القائل «الدير دون كتب كا7ـديـنـة
دون جدران وكا7ائدة دون طعام». وبفضل هذه ا7فاهيم فقد حافظت الأديرة
على عدد كبير من مؤلفات كتاب العصر القد� والعصـر الـوسـيـطZ إلا أن
دور الزمان وقلة حرص الإنسان أديا في النهاية إلى أن تضيع هذه الكـتـب

إلى الأبد.

-ورشة النسخ في الدير١
Zلم تكن ورشة النسخ في العصر الوسيط تـخـتـلـف مـن حـيـث الجـوهـر
سواء من حيث التنظيم أو من حيث التجهيزZ عن ورشة النسخ التي تطورت
zفي العصر القد�. ولكن في العصر القد� كانت ورشة النسخ لدى اليوناني
والرومانيـz تـوجـد فـي ا7ـدارس والأكـاد�ـيـات وا7ـكـتـبـاتZ أو كـانـت تـتـبـع
الناشرينZ بينما أصبحت ورشة النسخ في الـعـصـر الـوسـيـط تـتـواجـد فـي

الأديرة والكاتدرائيات والأسقفيات.
 في حد ذاته يتعلق بتلك الغرفة منscriptoriumإن تعبير «ورشة النسخ» 

Zالدير التي يقوم فيها الرهبان بنسخ الكتب. ومن ا7عروف أن الأديرة الكبيرة
كدير القديس غالz في سويسرا ودير فولدا في أ7انيا إلخ خاصة الأديرة

Z كانت تحتوي على غرف من هذا النوع مخصصة للنسخ.(×٣)البنيديكتية
) من هذا الفصل٣٠(×٣) الأديرة البنيديكتية نسبة إلى القديس بنيديكت انظر الفقرة (

(ا'ترجم).
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ولكن في حالات أخرىZ وهي ليست نادرةZ كانت الأديرة تفتقد مثل هذه
الغرف ولذلك فقد كان نسخ الكتب يتم في الغرف الصغيرة للرهبان. ومن
ا7ثير أن الكثير من الرسوم التي تصاحب النصوص تظهر في الغالب الراهب
(أو أحد القديسz في حالة الكتابة) وحده في غرفته الضيقـة ولـيـس فـي

ورشة كبيرة للنسخ.
١٢ إلـى ٣وكانت ورش النسخ عادة تتسع لعدد مـن الـنـسـاخ يـتـراوح مـن 

ناسخا. وقد كان لكل ناسخ مقعد وطاولة لوضع الكتاب الذي ينسخ منه ثم
طاولة مائلة لينسخ عليها ما يريد أن ينسخه. وبالإضافة إلى هذا تبz لنا
الأعمال الفنية (ا7نمنمات والفسيفساء) من تلك الفترة بقية الأشياء الـتـي
يحتاجها الناسخ: المحبرة والقلمZ والسكz لبري القلم والأسفنجة وا7كشط
Zلإزالة أي خطأ في النص. وفي العادة كان النساخ ينسخون ا7ؤلفات وحدهم

بينما كانوا في حالات نادرة يجتمعون ويكتبون Rن �لي عليهم النص.
كان النساخ الذين يتمتعون بخبرة كبيرةZ والـذيـن كـان فـي إمـكـانـهـم أن

 أماantiquariiينسخوا ا7ؤلفات بخط جميلZ يطلق عليهم اسم «أنتي كواري» 
أولئك العاديونZ الذين يعهد إليهم بالأعمال البسيطةZ فكانوا يسمون «النساخ»

scriptores «أو «الكتبة librarii.
zينتهون من عملهم يسلمون المخطـوطـة إلـى ا7ـعـلـمـ zوكان النساخ ح
الذين كانوا يكتبـون بـالحـبـر الأحـمـر الحـروف الأولـى أو تـزيـz المخـطـوط
بالرسومZ والمخطوط وزخرفة جوانبه فيسلم المخطوط في هذه الحالة إلى
الرسامz وا7زخرقz وفي نهاية الأمر يأتي دور المجلدين لتجليد الكتـاب.
وفي حالات خاصة كان الكتاب يسلم للحرفيz لـكـي يـتـفـنـنـوا فـي تـزيـيـنـه
بأغلفة من الذهب أو الفضةZ ومرصعة بالأحجار الكر�ة أو شبه الكر�ة

أو مطلية با7يناء الخ.
كان يراقب عمل النساخ أحد الرهبان الذي يتمتع بخبرة وافية في هذا

المجال وفي الغالب كان يقوم بهذا العمل مدير مكتبة الدير.
وقد كان هذا يهتم في أن يستلم الرهبان في الوقت ا7ناسب المخطوطة
التي يجب أن ينسخوها ومادة الكتابة (الرق أو الورق). وفي بعض الأحيان

كان يقوم أيضا �راجعة النص ا7نسوخ ومقارنته مع النص الأصلي.
وكان النساخZ وخاصة ا7تفوقون منهمZ يتمتعون بتقدير كبير. وفي الواقع
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لم يكن �ارس النسخ إلا أولئك الرهبان الذين كانـوا يـعـبـرون عـن مـوهـبـة
خاصةZ والذين كانوا يتمتعون با7عرفة الكافية لكـي يـنـجـزوا عـمـلـهـم عـلـى
أفضل وجه. ولهذا السبب فقد كان عمل النساخ في الدير يعتبر من الأعمال
ا7همةZ ولأجل ذلك فقد كان النساخ با7قارنة مع بـقـيـة الـرهـبـان يـتـمـتـعـون
ببعض الامتيازات. وقد كانت الأديرة الكبيرة تهتم بـأن يـكـون لـديـهـا أمـهـر
النساخ لكي تستطيع إرضاء طلبات الحكام وا7سؤولz الكبار من المخطوطات
الثمينة. وتبدو مكانة وأهمية النساخ في العصر الوسيط في صرامة العقوبة
التي شرعت في حالة تعرض أحد النساخ للقتل. ففي أيرلندا مثلا تتساوى

عقوبة قتل الناسخ مع عقوبة قتل الأسقف.
وقد �تع بعض النساخ خلال حياتهم بشهرة كبيرة نظرا 7ـهـارتـهـم فـي

 (الذي كان يعملReginbertالنسخ. ومن بz هؤلاء لا بد أن نذكر ريغينبرت 
 م) وأوتلوه من دير القديس٨٤٧ (توفي سنة Re ichenhauفي دير رايهينا و)-

 م) وغيرهم.١٠٧٠أمران في ريغنسبرغ (توفي 
وبالإضافة إلى ظهور النساخ في الكثير من الأعمال الفنيةZ التي تصور
بصدق جو ورش النسخ في العصر الوسيطZ لدينا بعض الكتابات في ا7صادر
ا7عاصرة التي تصف هذه الورش بشـكـل حـي. وهـكـذا مـثـلا لـديـنـا وصـف

 من قبـل أحـدTournoiلورشة النسخ في ديـر الـقـديـس مـارتـz فـي تـورنـوا 
مؤرخي القرن الحادي عشر ا7يلادي: «�كـن لـلـداخـل إلـى الـديـر أن يـرى
دائما مجموعة من الرهبان وهم يتحلقون حول الطاولات ويكتبون في هدوء..
.». ولكن في الشتاء كان على الرهبان في الغالب أن �ارسوا عـمـلـهـم فـي
الغرف الباردة التيZ كما يقول أحد الرهـبـانZ «لا �ـكـن فـيـهـا الـكـتـابـة ولا
القراءة». وبغض النظر عن الظروف ا7ناخـيـة فـقـد كـان لـدى الـرهـبـان مـا
يدفعهم إلى التذمر من عملهمZ إذ كان عليـهـم أن يـقـضـوا الأيـام والـشـهـور
والسنz وهم ينسخون النص ذاته أحيانا. ولذلك لـيـس مـن ا7ـسـتـغـرب أن
يرتكب معظم هؤلاء أخطاء في النصوص ا7نسوخةZ وهذه الأخطاء لم تكن
على أي حال تؤنب ضميرهم. وفي الحقيقة أن ا7شاعـر الحـقـيـقـة لـهـؤلاء
ا7ساكz �كن أن نتلمسها حz نقرأ ملاحظاتهم التي كانوا يسجلونها في
نهاية المخطوطة. وهكذا نقرأ مثلا في نهاية مخطوط في الأبجدية السلافية

القد�ة (الفلاغولية) من النصف الثاني للقرن الرابع عشر ا7يلادي:
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.«zآم Zكتب هذا القس دمينيفو الذي لفظه الشيطان»
وقد كتب قديس آخر يبدو أنه كان يحـب الخـمـرة الجـيـدة. «كـتـب هـذا
القس الذي يحب الخمرة أكثر من ا7اء». وفي الواقع لدينا الكثير من أمثال
هذه النوادرZ ولكن لدينا أيضا حالات يتوجه فيها النساخ إلى القراء مباشرة.
وهكذا نجد في نهاية مخطوط من القرن السادس عشر ا7يلادي «اقرأ ولا

تترك النعاس يسيطر عليك».
وفي أمثال هذه ا7لاحظات كان النساخ يعبرون عن معاناتهمZ وحتى عن
تبرمهم. ولكن في ا7قابل كان هناك الكثيرون الـذيـن كـانـوا �ـارسـون هـذا

العمل للتقرب إلى الله ولنيل الأجر في الحياة الآخرة.

-دير فيفاريوم٢
في تاريخ ثقافة الأديـرة فـي أوربـا يـحـتـل ديـر فـيـفـاريـومZ الـذي أسـسـه
كاسيودورZ مكانة خاصة ثم يأتي بعده دير جبل كاسينو والأديرة التي تفرعت
عنهZ وأخيرا الأديرة العديدة التي أسسـهـا ا7ـبـشـرون الإرلـنـديـون والانـغـلـو
ساكسونيون في أوربا في بداية العصر الوسيط. وسنتحدث هـنـا أولا عـن
كاسيودور وعن الدير الذي أسسه مع أنه ليس أول دير من نوعه في أوربا
الغربية. إلا أن هذا الدير يتميز عـن غـيـره مـن الأديـرة فـي بـدايـة الـعـصـر

الوسيط بارتباطه الوثيق مع التراث الثقافي للعصر القد�.
 م.٥٨٠ م في عائلة محترمة في روما وتوفي سنة ٤٨٥ولد كاسيودور سنة 

وبا7قارنة مع من سبقوهZ الذين حملوا السلاح للدفاع عن المجد الرومـانـي
أمام غزوات البرابرة الجرمانيZz فقد كان كاسيودور يعتقد بإمكانية إنقاذ
روما وإيطاليا بالتعاون مع هؤلاء البرابرةZ وخاصة القوط. ولأجل هذا فقد
أصبح كاسيودور وزيرا للملك القوطي تيودوريك في رافيناZ وبقي في هذه

) بالاستيـلاءBelizarا7دينة إلى أن قام القائد العسكري البيزنطي بـلـيـزار (
عليها. وبعد ذلك عاد كاسيودور إلى مسقـط رأسـهZ فـي كـالابـريـاZ وأسـس

 م أحد أشهر الأديرة في أوربا خلال العصر الوسـيـط-ديـر٥٥٥هناك سنـة 
فيفاريوم.

وكان كاسيودور قبل أن يؤسس هذا الدير قد حاول في روما أن يؤسس
أكاد�ية مسيحية على yط أكاد�يـة الإسـكـنـدريـة. وقـد كـان يـطـمـح مـن



157

أوروبا في العصر الوسيط

خلال هذه الفكرة أن يجمع ا7ثقفz في ظروف مناسـبـة لـيـتـابـعـوا تـطـويـر
العلوم والفنون. وقد �كن لأجل هذا أن يكسب إلى صـفـه الـبـابـا أغـابـيـت

)Agapetالذي كان له ميل إلى الكلمة ا7كتوبة حتى أنه أسس مكتبـة عـلـى (
) حيث لا تزال بقاياها قائمة إلى اليوم. وليس من ا7ستبعدceliaرابية سليا (

أن يكون البابا قد أسس هذه ا7كتبة لخدمة الأكاد�ية التي كان كاسيودور
 م قد٥٣٦يحلم بتأسيسها. إلا أن غزو القائد البيزنطي بليزار لروما سنة 

أفسد الخطة ا7تعلقة بإنشاء الأكاد�ية. ولكن حتى لو تأسست أكاد�ية
من هذا النوع في ذلك الوقت فقد كان من الصعب أن �ـارس ذلـك الـدور
الذي حدده لها كاسيودورZ لأن الظروف العامة في إيطاليا لم تسمح للعلماء
والفنانz أن يعملوا بهدوء. وعلى الرغم من هذا لم يـتـخـل كـاسـيـودور عـن
هدفه بإنشاء مركز علمي يقوم فيه الرهبان أيضا بنسخ مـؤلـفـات الـكـتـاب
Zفي كالابريا الجنوبية Zالقداس. ولأجل هذا فقد أسس كاسيودور في أملاكه
دير فيفاريوم الذي حدد له ذلك الدور-ولو بشكل جزئي-الذي كان يجب أن

�ارسه أكاد�ية روما.
إن معلوماتنا عن هذا الدير وافية وهي تستند بالدرجة الأولى إلى كتاب
«التعليمات» الذي ألفه كاسيودور نفسه ليوضح للرهبان وظائفهم وواجباتهم.
وهكذا فقد كان على الرهبانZ بالاستناد إلى مفاهيم كاسيودورZ أن ينسخوا

.zأو لكتاب وثني zباهتمام ا7ؤلفات سواء أكانت لكتاب مسيحي
وفي إطار الدير خص كاسيودور ا7كتبة بأهمية خاصة. وبالاستناد إلى
كتاب كاسيودور ا7ذكور نعرف أن هذه ا7كتبة كانت تتضمن نسخا من الكتاب
ا7قدس ومؤلفات الآباء والكتاب ا7سيحيz بالإضافة إلى كثير من مؤلفات
الكتاب الوثنيz كشيشرون سنيكا وليفي وتاسيت وغيرهم. وبالاستناد إلى
وصف كاسيودور نفسه للمكتبة نعرف الآن أن الكتب كانت توضع في خزائن
لكل واحدة رقمها الخاصZ وكانت الكتب غير الدينية توزع حسب التصنيف

القد� إلى سبع مجموعات.
وكانت تسيطر على كاسيودور رغبة قوية لإنقاذ التراث اليوناني-الروماني
لأنه كان على اقتناع عميق بضرورة دمج هذا الـتـراث فـي الـعـالـم الـروحـي
الجديد-في العالم ا7سيحي. وهكذا نجده في مجموعة مقالاته ا7عنونـة بــ

) يعبر بشكل واضح ومقتضـب عـن هـدفـه الأسـاسـيZ٩ ص ٣«متفـرقـات» (
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وموقفه الحياتي «إن هدفنا هو خلق شيء جديد ولكن على أن ننقذ القد�».
ولكن في دير من هذا النوع الذي تصوره كاسيودور كـمـؤسـسـة عـلـمـيـة
أكثر من كونه مكانا للصلاة والتأمل الروحيZ كان من الصـعـب أن تـتـحـقـق
هذه الأفكار وأن يبقى كما أراد له مؤسسه أن يـكـون. وهـكـذا فـقـد انـتـهـى
وجود هذا الدير مع وفاة مؤسسه بينما بقي مصير مكتبته مـجـهـولا. وقـد
شاع الاعتقاد في السابق أن المخطوطات الثمينة لهذه ا7كتبة قد نقلت إلى

) ا7شهورZ بينما يسود اليوم الاعتقاد بأن هذه المخطوطاتBobbioدير بوبيو (
قد نقلت إلى مكتبة البابوات في روماZ التي كانت تقع في منطقـة لاتـيـران

)Lateran.ولكن هذه مجرد فرضية تفتقر إلى أدلة حاسمة Z(
ولقد أثبت كاسيودور بتأسيسه لهذا الدير في ذلك ا7كان ا7نعزل والبعيد
عن الطرق وا7راكز الثقافية الإيطالية في ذلك الوقتZ كما أثبت ذلك سابقا
حـz خـطـط لـتـأسـيـس الأكـاد�ـيـة فـي رومـاZ بـأنـه كــان يــتــصــرف دائــمــا
كأرستقراطي روماني لا كرجل قروسطي. فبعد أن فشلت فكرته لتأسيس
أكاد�ية في روما كان كاسيودور يؤمن بأن الكتاب سيجد في الدير ا7نعزل
ا7لجأ الأمz له في الأوقات العصيبة التي كانت تبدو في الأفق. وبالـفـعـل
فقد وجد الكتاب ملجأ له في الأديرةZ إلا أن دير فيفاريوم لم يكن من بينها
لأن مؤسسه كان قد حدد له دورا يفوق طاقة الأديرة في العصر الوسيط.
وعلى الرغم من هذا الفشل فقد أثر كاسيودور بكتابه «التعليمات» وتأسيسه
لدير فيفاريوم بشكل قوي في تكون الوعي بالحاجة إلى العمل الثقافي وإلى

رعاية التراث القد�.

-دير القديس بينديكتي في جبل كاسينو٣
في الوقت الذي كان فيه كاسيودور ا7ثقف ينطلق من أن دراسة الكتاب
ا7قدس لا �كن أن تتم دون التعرف بشكل عـمـيـق عـلـى الـفـلـسـفـة والأدب
اليوناني-الرومانيZ وأن الشباب لا �كن أن يتثقف دون الاطلاع على تـلـك
ا7ؤلفات التي أبدعتها الثقافة الوثنية اليونانية الرومانيةZ نجد أن معاصره
القديس بينيديكتي كان يرفض كل الثقافة اليونانية الرومانية ويعتبرها غير
ضرورية ومعادية. وعلى حz أن كاسيودور أراد أن يجعل من دير فينهاريوم
مركزا علميا نشيطا نجد أن القديس بينيديكتي كان يود الهرب من الحياة
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الصاخبة للمدن والتهرب من الهموم ا7ادية والثقافية.
 م) في نورسيا (نوريتا اليوم في٥٤٣-٤٨٠ولد القديس بينيديكتي حوالي (

أومبريا) وقضى فترة من حياته في روما خلال دراستـه. وقـد أثـاره كـثـيـرا
الانحدار الخلقي لهذه ا7دينة الكبيرة إلى حد أنه قرر أن يقتـدي بـالـزهـاد
الشرقيz في ذلك الوقت وأن يعتزل الحياةZ ولأجل هذا فقـد أسـس سـنـة

 م ديرا في جبل كاسينو بz روما ونابوليZ وبالتحديد في ا7كـان الـذي٥٢٩
كانت تقوم فيه قلعة روما والذي كانت قد بـقـيـت فـيـه ا7ـعـابـد الـتـي بـنـيـت
لجوبيتر وأبولون. وقد أصبح هذا الدير مع الـزمـن مـن أشـهـر الأديـرة فـي
أوربا خلال العصر الوسيط. وقد ألف القديس بينيديكتي كـتـابـه ا7ـشـهـور
«قانون الرهبان»Z الذي يحض فيه الرهبان على ضرورة الالتفات إلى الأدعية
وحياة الزهد وإلى Rارسة الأعمال اليدوية. وبا7قارنة مع كاسيودورZ الذي
كان يطالب الرهبان بنسخ الكتبZ نجد أن القديس بينـيـديـكـتـي لـم يـطـلـب
منهم شيئا كهذا. وفي الحقيقة أن القديس بينيديكتي في «قانون الرهبان»
يحدد كواجب للرهبان أن يقرأوا الكتاب ا7قدس وعـدة كـتـب ديـنـيـة أخـرى
خلال ساعات معينة خلال النهارZ إلا أن الغرض من هذا الواجب لم يـكـن

تثقيف الرهبان بقدر ما كان تعميق وتوطيد الدين في نفوسهم.
ولا بد أن نذكر هنا مصادفة ترمز للكثير مع أنها لم تحدث طبعا برغبة
أو بعلم القديس بينيديكتي. ففي نفس السـنـة الـتـي أسـس فـيـهـا الـقـديـس
بينيديكتي هذه ا7ؤسسة النموذجية لثقافة الرهبان الجديدة في أورباZ قام
الإمبراطور البيزنطي بوستينيان بإغلاق أكاد�ية أفلاطون في أثـيـنـا بـعـد
ألف سنة تقريبا من وجودها كأشهر مركز لـلـمـعـرفـة الـوثـنـيـة فـي الـعـصـر

القد�.
إلا أن هذا الدير ا7تواضع الذي أسسه القديس بينـيـديـكـتـي سـيـصـبـح
خلال القرن الثامن ا7يلادي مركزا ثقافيا مهما يتميز بنشاط كبير في نسخ
الكتب. ولا شك في أن القديس بينيديكتي نفسه لم يكن يتصور أن ديره في
جبل كاسينوZ أو بقية الأديرة البينيديكتية التي بـرزت فـي أوربـاZ �ـكـن أن
يهتم إلى هذا الحد بالكتاب أو أن الرهبانية البينيديكتية التي أسسها �كن

أن تحتضن الكتابة وا7عرفة في عدة أجزاء من أوربا.
 مZ ومحت٥٧٧وكان دير كاسينو قد هدمه اللونغوبارديون لأول مرة سنة 
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ا7علومات عنه بعد ذلك إلى بداية القرن الثامن حz � تجديدهZ ولكن في
هذه ا7رة لم يعد الدير كما كان مكانا لـلـصـلاة والـتـأمـل وحـيـاة الـزهـد بـل
أصبح مكانا يلتقي فيه عدد كبير من العلماء من كل أنحاء أوربا. وقد أحدث
قدوم ا7ؤرخ ا7عروف بولس الشماس في العقد السابـع مـن الـقـرن الـثـامـن
انعطافا في حياة هذا الدير. فقد بادر هذا إلى تشغيل ورشة النسخ حيث
� فيها نسخ عدد كبير من الكتبZ وخاصة كتب النحو والقواعدZ التي كانت

تستخدم لأجل التعليم.
ولكن بz الكتب التي كانت تنسخ هنا نجد أيضا عددا كبيرا من مؤلفات
الكتاب القدامىZ التي بقي بعضها إلى اليوم بفضل نسخها في هذا الديـر
بالذات. أما العلماء الذين كانوا يعيشون في الدير من نهاية القرن الثـامـن
وحتى نهاية القرن التاسع ا7يلاديZ فلم يكتفوا فقط بنسخ النصوص القد�ة
بل أخذوا يؤلفون الأعمال الجديدة التي كانت فـي غـالـبـيـتـهـا غـيـر ديـنـيـة.
وهكذا مثلا نجد أن الأباتي برتار يؤلف مجموعة من النصوص ا7تعلقة بعلم
الفلك وكتابz في علم الطبZ وقد ألف بولس الشماس نفسه هناZ مستفيدا
دون شك من مكتبة الدير الفنيةZ كتابه ا7عروف «تاريخ اللونغوبارديz». أما

 فقد ألف فهنا كتابه «فن القواعد» الذي يستشهدHilderikتلميذه هيلدريك 
فيه بأعمال كثيرة لفيرجيل وأوفيد وغيرهم من كتاب العصر القد�R Zـا
يكشف لنا عن معرفة ا7ؤلف الواسعة بالأدب وعن عالـم الـكـتـاب فـي هـذا

الدير خلال ذلك الوقت.
وهكذا فإن دير جبل كاسينو منذ القرن السابع ا7يلادي يقترب أكثر من
تصور كاسيودور عن الدير في العصر الوسيـط ويـبـتـعـد أكـثـر عـن مـفـهـوم
مؤسسة القديس بينيديكتي. وهكذا لم يكن من ا7صادفة أبدا أن ينسخ في
جبل كاسينو كتاب كاسيودور «التعليمات»Z الذي يبدو أنه نـسـخ مـن الـنـص

الأصلي الذي كتبه ا7ؤلف بخط يده.
 مZ ولم يعد الرهبان إليه٨٨٣إلا أن الدير هدم ثانية من قبل العرب سنة 

إلا في منتصف القرن العاشر ا7يلادي حz جدد مرة أخرىZ وعاد النشاط
إليه ثانية في نسخ النصوص القد�ة وتأليف النصوص الجديدة. أما فـي
القرن الحادي عشر ا7يلادي فقد أصبح دير جبل كاسينو أهم مركز ثقافي

)DeziderZفي أوربا. ففي تلك الفترة برز على رأس الدير الأباتي ديزيدير (
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الذي نصب لاحقا باسم البابا فيكتور الثالث. وهكذا نجد أنه في هذا الدير
أصبح الاهتمام بنسخ مؤلفات الكتاب القدماء لا يقارن بأي مركز آخر في
أوربا. فبفضل توجيهات الأباتي ديزيدير � هنا نـسـخ مـؤلـفـات شـيـشـرون
«حول طبيعة الآلهة» وسنيكا وتيرينس ويوسيب فلافـا «الحـرب الـيـهـوديـة»

وأوفيد وغيرهم.
وهكذا فقد عايش الأدب الكلاسيكي اليوناني-الروماني انبعاثا حقيقيا
في جبل كاسينوZ وبالإضافة إلى نسخ ا7ؤلفات هنا فقد اغتنت مكتبة الدير
بهدايا الحكام والأمراء والجمع ا7نظم لمخطـوطـات الـعـصـر الـقـد�Z الـتـي
كانت الأصلية منها قد أصبحت نادرة بينما كان لا يزال في الإمكان العثور

على نسخ متأخرة منها في إيطاليا خلال ذلك الوقت.
وفي هذا العهد الذهبـي لـلـثـقـافـة فـي جـبـل كـاسـيـنـو تـطـورت الـكـتـابـة

 لتأخذ شكلها النهائيZ وأصبحت تستخدم الآن في إيطالـيـا(×٤)البنفنتانيـة
الجنوبية ومناطق أخرى في أورباZ بينما سينشأ عـنـهـا لاحـقـا فـي دا7ـاتـيـا

شكل خاص يعرف باسم البنفنتانية الد7اتية.
لقد كان لهذا الدير وغيره من الأديرة البـيـنـيـديـكـتـيـة فـي أوربـاZ-حـيـث

 ألف دير-فضل كبير في إنقاذ مؤلفات التراث القد�٣٧وصل عددها إلى 
وخلق ثقافة الأديرة في العصور الوسطى. وفي الفترة اللاحقةZ حz عايشت

-٨الرهبانية البينديكتية أزمتها وأخذت دورها الذي مارسته خلال القرون 
 م بقية الرهبانيات وشرائح المجتمع الأخرىZ وجد ا7تنورون في مكتبات١٣

هذه الأديرة المخطوطات التي ساعدت على انبـثـاق الـنـهـضـة الأوربـيـة فـي
العصر الوسيط.

-الأديرة الإيرلندية والإنغلوساكسونية في أوربا٤
كان لهذه الأديرةZ التي أسسها ا7بشرون الإيرلنديون والإنغلوساكسونيون
في بداية العصر الوسيطZ دور مهم جدا في إحياء الكتابة وخلـق الـثـقـافـة

الجديدة-القروسطية-في القارة الأوربية.
وفي الواقع لقد كان مركزا إيرلنداZ في إطار الأحداث السياسية والثقافية

(×٤) نسبة إلى منطقة بنفنتو التي تقع في جنوب إيطاليا بz نابولي وروما
( ا'ترجم ).
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في أورباZ يتمتع بخصوصية كبيرة في جوانب عديدة. فقد سلمت إيرلنـدا
من الاحتلال الروماني إلا أن تأثير الثقافة الرومانية تسلل إليها في نهاية

 للسكان القدماء.Celticالعصر القد�Z حيث اختلط هناك مع التقاليد الكلتية 
ومن ناحية أخرى فقد سلمت إيرلندا أيضا من الفوضى ا7دمرة التي صاحبت
هجرة الشعوبZ في نهاية العصر القد� وبداية العصـر الـوسـيـطZ بـحـيـث
�كنت ثقافتها الأصلية أن تتطور في هدوء في الوقت الذي كان فيه البرابرة

في أوربا يحطمون دون رحمة بقايا الثقافة القد�ة.
وقد اعتنق الإيرلنديون ا7سيحية في القرن الخامـس ا7ـيـلادي بـفـصـل
القديس باتريك ا7بشر الذي كـان قـد جـاءهـم مـن بـلاد الـغـال. وقـد شـهـد
القرنان السادس والسابع تأسيس الأديرة بشكل كثيفZ حيث تحولـت هـذه
إلى مراكز للحياة الدينية والسياسية والثقافية. وبروز في هذه الأديرة فن
متميزZ فن كلتي جديد وأصيلZ كما تطور فيها خط مـتـمـيـز دعـي بـالخـط

الجزيري واعتبر أجمل الخطوط في أوربا خلال العصر الوسيط.
وفي هذه الأديرة كان الرهبان ينسخون بهمة ونشاط ا7ؤلفات التي كانوا
Zبـالإضـافـة إلـى ا7ـراكـز الأوربـيـة الأخـرى Zيأخذونها على الغالب من روما
بحيث استطاعوا أن يجمعوا عددا كبيرا من المخطوطات الجميلة. وبالاستناد
إلى استشهادات الكتاب الانغلوساكسونيz خلال القرنz السابـع والـثـامـن
للميلاد �كن الاستنتاج بأن هذه الأديرة كانت تجمع عددا لا بـأس بـه مـن
مؤلفات الكتاب الوثنيz في العصر القد�. إلا أن معظم هذه المخطوطات
اختفت خلال غزو الفايكنغ في القرنz التاسع والعاشر للميلادZ بحيث إن
الإنتاج الوفير للكتاب من قبل الرهبان الإيرلنديz في الجزر البـريـطـانـيـة
�كن أن نثبته على الأغلب من خلال المخطوطات التي وجدت في ا7ناطق

الأوربية التي لم يصل إليها الفايكنغ البرابرة.
ومن بz هذه المخطوطات التي لا بد من ذكرها نسخة الإنجيل ا7شهورة
التي وجدت في دير كلسZ والتي أصبحـت تـعـرف بـاسـمـه «إنجـيـل كـلـس».

 مZ من أجمـل٨٠٠ويعتبر هذا الإنجيل الذي يعود تاريخه إلى حـوالـي سـنـة 
وأفخم المخطوطات التي كونها العصر الوسيط في أوربا.

وكان الرهبان الإيرلنديون قد أخذوا في التوجه نحو أوربا منـذ الـقـرن
السادس ا7يلادي لنشر ا7سيحية بz البرابرة هنـاكZ وقـد كـان لحـركـتـهـم
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التبشيرية هذهZ التي استمرت حتى غزو الفايكنغ لأديرتـهـمZ نـتـائـج بـعـيـدة
ا7دى على تطور ثقافة الأديرة في أوربا إذ أن ا7بشرين الإيرلنـديـZz ومـن
بعدهم الإنغلوساكسونيZz كانوا قد �كنوا من تأسيس بعض الأديرة ا7شهورة
في العصر الوسيط. وبهذا الشكل فقد أعادت إيرلـنـدا لأوربـا نـتـائـج تـلـك

الثقافة التي كانت قد أخذتها منها في السابق.
وقد توجه الإيرلنديون أولا إلى سكوتلندا وإنكلترا الشماليةZ حيث أسسوا
بعض الأديرة ا7همةZ التي أصبحت بدورها ترسل ا7بشرين إلى القارة الأوربية.
ويعتبر القديس كولومبان أهم مبشر إيرلندي في ذلك الحz. وكان هذا قد

 م مع تلاميذه الاثنا عشر وتوجه أولا إلى فرنسا٥٩٠غادر دير بانغور سنة 
 ولوكسيل). وفيFontaine فونتاين Anegrayحيث أسس عدة أديرة (انغراي 

BobbioZ أسس القديس كولومبان في إيطاليا الشمالية دير بوبيو ٦١٤سنة 
 م دير٦١٣ سنة Gallusحيث توفي هناك بعد سنة. وقد أسس تلميذه غالوس 

Z في سويسرا. وقد قامت مجموعة من الرهبانSankt Gallenسانكت غالن 
الإيرلنديZz بعد أن انضم إليها رهبان من سكوتلندا وإنكلتراZ بالتجول في
أوربا لنشر ا7سيحية حيث أسسوا أديرة أخرى. وهكذا فقد أسس ويلبرود

Willibrod م ديرا في اشترناش-٧٠٠ حوالي سنة Ech ternachzوأسس بيرم Z
Pirmin ديرا في رايهناو Reichenau بالقرب من بحيرة بودن Boden ٧٢٤ سنة

Emeran مZ بينما أسـس إمـران ٧٢٧ سنـة Murbachم وديرا آخر في مـوربـاخ 

 وكانت تقام في كل هذه الأديرةRegensburgديرا حمل اسمه في ريغنسسبرغ 
فور تأسيسها ورش للنسخ يتم فيها نسخ ا7ؤلفات بالاستناد إلـى الـقـواعـد
التي وضعها لها القديس كولومبان. ومن بz هذه �يزت ورشة النسخ في
دير بوبيو بدور هام في إنقاذ مؤلفـات الـكـتـاب الـقـدمـاء. ومـع أنـه لا تـزال
تنقصنا ا7عطيات عن تاريخ مكتبة هذا الدير في الفترة الأقدم فـقـد بـقـي
إلى اليوم فهرست هذه ا7كتبةZ الذي يعود إلى القرن العاشر ا7يلادي والذي

 كتابا. وبالنسبة إلى أوربـا فـي ذلـك الـوقـت فـإن هـذه٦٦٠يتضمن عـنـاويـن 
الكتب تعتبر مجموعة مهمةZ وخاصة لأنها تتضمن الكثير من مؤلفات الكتاب
في العصر القد�. وقد حفظت إلى اليوم بعض مخطوطات هذه ا7كتبة في
روما وميلانو وغيرها من ا7دنZ إلا أن هذه المخطوطات لم تنسخ كلها في
ورشة النسخ التابعة لهذه ا7ـكـتـبـة. فـفـي هـذه ا7ـكـتـبـة وجـدت الـكـثـيـر مـن
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المخطوطات التي نسخت في ورش النسخ الأخرى في وقت سابق لتأسيس
الدير نفسه. وعلى سبيل ا7ثال فقد وجدت في مكتبة هذا الدير مخطوطات
محمولة من إسبانيا وحتى من أفريقيا الشمالية. وحسب العـادة الـشـائـعـة
حينئذ فقد كان رهبان هذا الدير �سحون من هذه المخطوطات النصوص

القد�ة ويكتبون عليها النصوص الجديدة.
 فقد قام تلميذه سترومـيـوس-Bonifacوبتشجيع من القديس بونيـفـاس 

Stur mius بتأسيس الدير ا7شهور في فـلـدا Fulda م. وقد٧٤٤ بأ7انيا سـنـة 
أصبح هذا الدير بسرعة مركز ا7سيحية في أ7انيا وأصبحت مكتبتـه أهـم

 م)٨٢٢-٨٤٢مكتبة في البلاد. أمـا فـي عـهـد الأبـاتـي هـرابـانـوس مـاوروس (
H.Maurusفقد أصبح هذا الدير مركزا للحياة الثقافية لـكـل أ7ـانـيـا. وكـان 

الأباتي ماوروس قد كتب الكثير من ا7ؤلفات ومن بينها «حول الكون»Z الذي
يعتبر من الأعمال ا7وسوعية الأولى في أوربا خلال العصر الوسيط. وهن
بz أعماله لا بد أن نذكر النشيد الكنائسي ا7عروف «هلم أيها الروح القدس»
الذي ما زال ينشد إلى اليوم في الكنائس. وكان يلتقي في دير فولدا الكثير
من العلماء في ذلك الوقتZ حيث كانوا يجدون الكثير من ا7ؤلفات لـكـتـاب

العصر القد�.
لقد مارست شبكة الأديرةZ التي أسسها الإيرلنديون والإنغلوساكسونيون
في فرنسا وإيطاليا الشمالية وسويسرا وأ7انياZ دورا مهما في إنتاج الكتاب.
وفي الواقع لقد كان دور ورش النسخ قي هذه الأديرة كبيرا جدا فيما يتعلق
بإنقاذ مؤلفات الكتاب القدماء ونشر الكتابة وا7عرفة في أوربا حتـى عـهـد
النهضة الكارولية. و�كن القول إن النهضة الكارولية نفسها قد برزت إلى
حد كبير بفضل هؤلاء الرهبان ا7تعـلـمـz الـذيـن كـانـوا يـفـدون إلـى الـقـارة
Zوقد كان أحد هؤلاء الرهبان بالذات Zالأوربية من إيرلندا وسكوتلندا وإنكلترا
الكوينZ هو ا7بادر الرئيسي للتجديد الثقافي الذي أيده بكل حمـاس كـارل

الكبير في إمبراطوريته الفرانكية.
وبالإضافة إلى هذا فقد حمل الرهبان الإيرلنديون والإنغلوساكسونيون
من جزيرتهم إلى القارة الأوربية خطهم الفخمZ الذي اشتهـر بـاسـم الخـط

Z والذي بقي يستعمل فترة طويلة من الزمن وبأشكال مختلفةinsularالجزيري 
في أديرتهم التي أسسوها.



165

أوروبا في العصر الوسيط

٥- الدومينيكان وبقية الرهبانيات
حظي إنتاج الكتاب وانتشار ا7كتبات بدفـعـة قـويـة مـن الـتـطـور نـتـيـجـة
لجهود ما يسمى الرهبانيات ا7تسولةZ التي يحتل فيها الدومينيكان موقعـا

 م١٢١٥) سنـة D.Guzmanمتميزا. وقد أسس الإسبـانـي دومـيـيـك غـوزمـان (
هذه الرهبانية الدينية التي اهتمت كثيرا بالكتاب والتعليم منذ تأسيسـهـا.
فالقديس دومينيك نفسه يعتبر اكتساب ا7عرفة على قدر كبير من الأهمية
لإنجاز الهدف من تأسيس الرهبانيةZ ألا وهو مجابهة الأفـكـار والحـركـات
الهرطقية المختلفة التي ظهرت خلال القرن الثالث عشر ا7يلادي في مناطق
مختلفة من أوربا. وهكذا فقد كان ا7طلـوب مـقـارعـة الـهـراطـقـة بـالحـجـج
ا7عرفية لكي لا يترك المجال لهم لنشر أفكارهمZ ولأجـل هـذا فـقـد أصـبـح
الكتاب سلاحا قويا في يد الدومينيكان خلال كفـاحـهـم فـي سـبـيـل رعـايـة
Zطهارة الدين ومصالح الكنيسة. وقد أوضح الرئيس الخاص لهذه الرهبانية

 م)Z ا7ؤلف١٣ (منتصف القرن Humbert de Romanisهومبرت دي رومانيس 
«zمن الكتاب والتعليم بشكل لا لبس عليه في كتابه «عرض حـول الـقـوانـ:

Zإن التعليم ليس هدف الرهبانية بـل الـوعـظ والـعـمـل عـلـى إنـقـاذ الأرواح»
ولكنه يشكل ضرورة ماسة للوصول إلى هذا الهدفZ فبدون التعليم لا �كن
أن ننجز شيئا» ولذلك فقد كان أتباع القديس دومينيك يذهبون إلى باريس
وأوكسفورد وبولونياZ وغيرها من ا7راكز الجامعيةZ 7تابعة دراساتهم حـتـى
يكونوا مستعدين أكثر لعملهم. وفي الواقع لقد كان الدومينيكان أول رهبانية
تدخل في قواعدها إلزامية التعليم لأعضائهاZ وهكذا فقد أسست مدرسة
ومكتبة في كل دير من أديرتهم التي برزت بسرعة في كل أرجاء أوربا. وقد
قدم هومبرت دي رومانيس نفسه في كتابه «مهمات الرهـبـنـة» الـذي ألـفـه

 مZ تعليمات مفصلة لعمل ا7كتبات وأمناء ا7كتبات.١٢٧٧-  ١٢٦٣خلال سنوات 
وحسب هذه التعليمات فإن أمz ا7كتبة عليه أن يهتم لكي يخـتـار 7ـكـتـبـتـه
غرفة «محمية من ا7طر وا7ناخ السيء ومتجددة الهـواء لـرعـايـة الـكـتـاب».
وينصح ا7ؤلف أن توزع الكتب في الخزائن حسب ا7وضوعات ويـفـضـل أن
يكون لأمz ا7كتبة غرفة خاصة جانب ا7كتبة لكي يكون دائمـا فـي خـدمـة
القراء. وبالإضافة إلى هذا فقد كان على أمz ا7كتبة أن يعد فهرسا لكـل
الكتب ا7وجودة في ا7كتبةZ وأن يهتم بتزويد ا7كتبة بالكتب الضرورية التي
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يحتاج إليها الرهبانZ وأن تجلد الكتب التي تحتاج إلى تجليد. وقد سمحت
التعليمات بإعارة الكتب للرهبان وللقراء من خارج الديـرZ ولـكـن كـان عـلـى
هؤلاء أن يعيدوها مرتz في السنة لأجل التفتيش. وقد نصت هذه التعليمات
أيضا على الكتب التي �كن اعتبارها في قائمة ا7راجع اليـومـيـة. وهـكـذا
فقد أدخل هومبرت في هذه القائمة سبعz كتابا من هذا النوع كالإنجيـل
وتواريخ الكنيسة وأساطير القديسz الخZ وتـرك الـبـاب مـفـتـوحـا لإضـافـة
«كتب مشابهة». وحسب التقليد الشـائـع فـي ذلـك الـوقـت فـقـد كـانـت هـذه
ا7راجع اليومية تربط بسلسلة لكي لا يتمكن القراء والزوار من إخراجها.
كان الدومينيكان لا يحتفظون بالكتاب لأجل الزينة أو التسليةZ ولـذلـك
لم يجمعوا الكتب المجلدة بشكل ثمz وا7زينة بشكل فخـم الـتـي تـصـلـح أن
تكون للمتاحف أو لهواة جمع الكتب. ولذلك فقد أدان هومبرت دي رومانيس
بشدة عادة ا7بالغة في تزيz الكتب التي كانت شائعة حينئذ: «لأن الشباب
سيهتمون بالحروف الفخمة.. . وكثرة الرسوم ا7وجودة وغير ذلك»Z ولذلك

فقد كان يعتبر تزيz المخطوط عملا «طفوليا».
لقد انعكس هذا ا7وقف من الكتابZ كقيمة مستعملةZ على الرهبانيات
ا7تسولة الأخرى التي برزت في أوربا الغربية والـتـي أدخـلـتZ تحـت تـأثـيـر
الدومينيكانZ في قواعدها إلزامية القراءة والتعليم. وعلى الرغم مـن هـذا
فقد مر وقت طويل دون أن تظهر في أوربا رهبانية أخرى تعـطـي الـكـتـاب

مكانة مهمة كما لدى الدومينيكان.
وهكذا نجد مثلا أن مؤسس الرهبانية الأخرى من هذا النوعZ القديس
فرانسيسZ لم يكن يعبر عن أي اهتمام بالكتب حتى أنه لم يكن يدرك أهمية
تشجيع التعليم وا7عرفة. فقد سيطرت عليه فكرة الفقر ورفض العنف إلى
حد أنه لم يهتم بالقراءة أبداZ بل إنه كان يعتبر امتلاك أي كتاب موازيا في
خطورته لامتلاك أي شيء آخر. ففي قواعد هذه الرهبانية التـي وضـعـهـا

 م نجد أن الكتاب يحتل مكانة متواضعة:١٢٢١القديس فرنسيس نفسه سنة 
«�كن لرجال الدين أن يحتفظوا فقط بـتـلـك الـكـتـب الـضـروريـة 7ـمـارسـة
خدماتهمZ بينما �كن للأفراد العاديz الذين يعرفون القراءة أن يحتفظوا
بسفر ا7زامير». إلا أن السلطات الكنائسيةZ التي كان من اختصـاصـهـا أن
توافق على قواعد الرهبانية الجديدةZ لم تـكـن راضـيـة عـن هـذه الـقـواعـد
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لأنها كانت تنتظر من هذه الـرهـبـانـيـة أن تـشـارك أيـضـا فـي الـكـفـاح ضـد
الأفكار الهرطقية في ذلك الوقت. ولذلك فقد أرغمت هذه السلطات القديس
فرانسيس على أن يطرح قواعد جديدة يخصص فيها مكانة أفضل للتعليم
وا7عرفة. وعلى الرغم من أن القديس فرانسيس اضطر إلى تنـفـيـذ رغـبـة
رؤسائه إلا أنه لم يستطع أن �نع نفسـه مـن أن يـسـرب هـذه الجـمـلـة إلـى
قواعد الرهبانية الجديدة: «من لا يعرف القراءة لا يجهد نفسه في تعلمها».
إلا أن بعض أتباع القديس فرانسيس لم يكونوا على وفاق معه حتى خلال
Zوجوده على قيد الحياة بسبب موقفه من الكتاب. وقد قـام هـؤلاء الأتـبـاع
على الرغم من ا7ثل العليا للفقر والتواضع التي أقام عليها القديس فرانسيس
أسس هذه الرهبانيةZ بعد وفاته بتشيـيـد أضـخـم وأفـخـم كـنـائـس الـعـصـر

). وقد حدث هذا أيضا فيماassisiالوسيط في أوربا فوق قبره في أسيزي (
يتعلق با7وقف من الكتاب والتعليم إذ أن أتباع القديس فرانسيس سـرعـان
ما تخلوا عن أهم ا7ثل العليا 7ؤسس الرهبانية. ومع أن الفرنسيسـكـان لـم
يهتموا بالكتاب كثرا حتى فيما بعد إلا أن أديرتهم كانت تحتوي على مكتبات
غنية ومنظمة بشكل جيد. ففـي اسـيـسـي بـالـذاتZ وفـي مـقـابـل الـكـنـيـسـة
البازيليكيةZ تطورت ا7كتبة ا7ركزية لهذه الرهبانية. وقد بقي لنـا مـن هـذه

Z الذي �كن١٣٨١ا7كتبة الفهرسZ وبالتحديد سجل الكتبZ الذي وضع سنة 
بالاستناد إليه أن نتصور ثانية محتويات ا7كتبة ومظـهـرهـا أيـضـا. وهـكـذا
نعرف الآن أن هذه ا7كتبة كانت من أغنى ا7كتبات وأكثرها ترتيبا في أوروبا

 كتابا وهو رقم كبير٧١٨خلال ذلك الوقت. ففي ذلك الوقت كان في ا7كتبة 
با7قارنة مع محتويات ا7كتبات الأخرى في أوربا آنذاك.

ويعتقد أن هذه ا7كتبة قد تأسـسـت فـي الـوقـت الـذي بـدأ فـيـه نـشـاط
الفرنسيسكان. وقد كان لأديرة الفرنسيسكان الأخرى مكتباتها الغنية أيضا.
وقد حفظت الكثير من فهارس ا7كتبات الفرنسيسكانية من القرنz الرابع
zكما حفظت ا7عطيات الوثائقيـة الـتـي تـبـ Zعشر والخامس عشر للميلاد

) كانت تحويSienaمدى غنى ا7كتبات: ا7كتبة الفرنسيسكانية في سيينـا (
 كتاباZ أما ا7كتبة الفرنسيسـكـانـيـة فـي١٣٥١ على ١٤٨١حسب فهرس سـنـة 

 كتابا وارتفع هذا العدد سـنـة٤٢٦ علـى ١٣٩٧بادوقا فقد كانت تحوي سـنـة 
 كتابا. وفي مـنـتـصـف الـقـرن الخـامـس عـشـر كـان ديـر س.١٠٢٥ إلـى ١٤٤٩
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 كتابا الخ. ومن ناحية أخرى٧٨٥) في فيرنسا يحتوي على S.Croceكروسيه (
فقد كان بz الفرنسيسكان علماء لا يقلون من حيـث ا7ـسـتـوى عـن عـلـمـاء
ذلك العصرZ وقد كان بينهم أيضا عدد غير قليل مـن أولـئـك الـذيـن كـانـوا

يجمعون الكتب بأنفسهم لحاجتهم الشخصية.
) الذيM.Della Portaوهكذا نعرف من هؤلاء الراهب ميته ديلا بـورتـا (

) مجلداZ بينما كان الراهب فريدريكو دي برنس©١١٤ م (١٣٧٧كان �لك سنة 
F.de Pemstein مخطوطا في مجال التاريـخ والـقـانـون والـلاهـوت.٨٠ �لـك 

وقد آلت معظم هذه ا7كتبات الخاصة بـعـد وفـاة أصـحـابـهـا إلـى مـكـتـبـات
الأديرة.

وقد كانت للأديرة الفرنسيسكانية على الشاطئ الشرقي للبر الأدرياتيكي
)Zadar) وزادار (Sibenikمجموعات قيمة من الكتب أيضا كما في شيبينيك (

حيث كانت توجد هناك ورشة للنسخ. وحيث حفظت إلى اليوم yاذج Rتازة
zمن كتب التراتيل والصلوات يعود تاريخ صنعهـا إلـى الـفـتـرة الـفـاصـلـة بـ

القرنz الثالث عشر والرابع عشر للميلاد.
وقـد سـلـكـت الـرهـبــانــيــات الأخــرى عــلــى الــغــالــبZ كــالــكــارثــوســيــان
والأوغسطينيz وغيرهم مسلك الفرنسيسكان. ولكن على الرغم من جهود
الرهبانيات الجديدة لإحياء ثقافة الكتاب إلا أن الأديـرة الجـديـدة لـم تـعـد
تستطيع أن �ارس ذلك الدور الذي مارسته الأديرة البنيديكتية والإيرلندية
في بداية ومنتصف العصر الوسيط. وبعبارة أخرى فقد كان قد غرب ذلك
العهد الذي كانت �ارس فيه الأديرة الدور الرئيسي في إنتاج وتوزيع الكتاب.

-دور الأديرة في ثقافة الكتاب٦
تعرضت ثقافة الأديـرة فـي أوربـا إلـى أزمـة أخـذت تـبـدو بـوضـوح مـنـذ
القرن الثالث عشر ا7يلادي وانتهت إلى تقلص نشـاط الـنـسـخ فـي الأديـرة
وإلى تقلص الكتابة بz الرهبان بشكل عام. ففي الأديرة قل باستمرار نسخ
ا7ؤلفات لأنه لم يعد هناك من يقوم بالنسخZ وهكذا أصبحت حتى الأديرة
التي كانت في السابق مراكز ثقافية حيةZ كدير سانكت غالz ودير كوربيه
إلخZ تضطر إلى الاستعانة بنساخ محتـرفـz مـن خـارج الأديـرة لـلـعـمـل فـي

ورش النسخ.
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zخلال القرن Zولدينا معطيات كثيرة عن الحالة البائسة 7كتبات الأديرة
الثالث عشر والرابع عشر للميلادZ من خلال ما خلفه لنا ا7تنـورون الـذيـن
كانوا قد زاروا هذه ا7كتبات خلال بحثهم عن المخطوطات الـقـد�ـةZ ومـن
هؤلاء يصف لنا مثلا جوفاني بوكاتشو الحالة التي وصلت إليها مكتبة دير
جبل كاسينو. وكان بوكاتشو قد زار هذا الدير في القرن الرابع عشر ا7يلادي
ووصف لنا بغضب وانزعاج كيف أن الكتب كانت تغطيها طبقة كـثـيـفـة مـن
الغبارZ وكيف أن الأعشاب قد نبتت على نوافذ ا7كتبـةZ وكـيـف أن ا7ـكـتـبـة
كانت مفتوحة لكل شخص. وقد وصف بشكل مشابه مـكـتـبـة ديـر سـانـكـت
غالz في القرن الخامس عشر بوجيو براتشـيـولـيـنـي ا7ـعـروف بــ «صـيـاد»
المخطوطات القد�ة. وقد كان هذان الإيطاليـان ا7ـعـروفـانZ كـغـيـرهـم مـن
الكثيرين في عصر التنوير والنهضة يعرفان كيف يسـتـغـلان بـبـراعـة جـهـل
وبساطة الرهبانZ الذين كانوا غالبا لا يعرفون قيمة المخطوطات التي كتبها
أو جمعها أسلافهم. وهكذا �كن مثلا بوكاتشيو أن يأخذ من مـكـتـبـة ديـر
جبل كاسينو مخطوطات نادرة جدا لتاسيت وفارونZ بينما عاد برتشيوليني
إلى إيطاليا �خطوطات نادرة للغاية من مكتبات أديرة سانكت غالz وفولدا

وغيرها.
وقد عبر أيضا عن انزعاجـه مـن الـرهـبـان شـبـه الأمـيـz ريـتـشـارد دي
Zالذي كان قد تجـول كـثـيـرا فـي أوربـا Zأحد أشهر هواة جمع الكتب Zبوري
والذي كان يعرف الكثير عن أوضاع الأديرة نظرا لعمله كأسقف ولـوضـعـه
كشخصية مؤثرة في بلاط ا7لك إدوارد الثالث. وهكذا فقد كتب لنـا مـثـلا
كيف أن الرهبان ورجال الدين يفضلون شرب الخمـرة عـلـى الاقـتـراب مـن
الكتب. وقد استفاد دي بوري أيضا من لامبالاة الرهـبـان وجـهـلـهـم لـيـغـنـي

مكتبته الخاصة بعدد كبير من المخطوطات.
zوفـي حـالات أخـرى لـم تـكـن نـادرة كـان هـؤلاء الـرهـبـان شـبــه الأمــيــ
واللامبالz يعمدون إلى إهداء الكتب أو إلى بيع أثمن الكتب من مكتباتهم

) يسرب أندر الكتب منRumoدون أي تردد. وهكذا نجد أن الأباتي رومو (
 برهن عدة١٢٥٧مكتبة دير سانت غالZz بينما يقوم الأباتي فريدريخ سنة 

 عند أحدBambergكتب من بينها «الكتاب الذهبي» من مكتبة دير بـامـبـرغ 
zاليهود. وفي الواقع لقد سجلت حالات كثيـرة مـن هـذا الـنـوع فـي الـقـرنـ



170

تاربخ الكتاب

الثالث عشر والرابع عشر للميلاد.
zإلا أن هذا الوضع كان له جانبـه الإيـجـابـي لأن «الـصـيـاديـن» ا7ـثـقـفـ
للمخطوطات من أمثال براتشيولينيZ الذين لم يجمعوا المخطوطات النادرة
من مكتبات الأديرة بوسائل شريفةZ قد نقلوا إلى ا7راكز الثقافية الجديدة
مؤلفات شيشرون وكوينتيليان وتاس وغيرهم حيث سـاعـدوا بـهـذا الـشـكـل

على إحياء هؤلاء الكتاب.
أ- النهضة الكارولية

كانت أول وأكبر دولـة مـنـظـمـة فـي الأراضـي الـسـابـقـة لـلإمـبـراطـوريـة
).٨١٤-٧٦٨الرومانية تلك التي أسسها ا7لك الفرانكي كارل الكبير-شار7ان (

ولتصريف الأمور في إمبراطورية كبيرة فقد كان كارل الكبـيـر يـحـتـاج إلـى
عدد كبير من ا7وظفz ورجال الدين البارعZz وقد دفعته هذه الحاجة إلى
إحياء التعليم وتشجيع القراءة والكتابة بشكل عام. وقد رأى حينئذ بحكمته
الكبيرة أن أفضـل مـن يـسـاعـده فـي هـذا الاتجـاه هـم الـرهـبـان ا7ـتـعـلـمـون
الإيرلنديون والإنغلوساكسونيون. ولذلك فقد دعا إلى قصره في آخن الأباتي

) ا7شهور في إنكلتراZ الذي كان في ذلك الحYorkzالكوين من دير يورك (
أهم ا7راكز الثقافية في أوربا. وفي الواقع لقد كان هذا الراهب هو ا7بادر
الرئيسي لذلك الإحياء الثقافي الذي يسمى بحق «النهضة الكارولية». وهكذا
وبفضل سماحة السياسة الثقافية لكارل الكبيـرZ فـقـد وجـد فـي آخـن إلـى

جانب الكوين الكثير من الشعراء والكتاب من كل أوربا.
كان لدى كارل الكبير الكثير من ا7ال والطموح لكي يحـاول فـي قـصـره
تقليد الأكاد�ية الهلنستية ومكتبة الإسكندرية. وهكذا فقد جمـع الـنـسـاخ
Zالذين سيطورون أسلوبا خاصا في رسـم ا7ـنـمـنـمـات zا7متازين والرسام
وأسس مكتبة مهمة في القصر. وقد مدح ضخـامـة وأهـمـيـة هـذه ا7ـكـتـبـة

) في كتابه «حياة كارل الكبير». ومع أن هـذهEinhartكاتب سيرته اينهارت (
ا7كتبة لا �كن أن تقارن بأي حال �كتبة الإسكـنـدريـةZ إلا أنـه كـان فـيـهـا
مخطوطات نادرة لكتاب العصـر الـقـد� (لـشـيـشـرونZ يـوفـنـال وسـالـوسـت
وغيرهم) وكان لها بالنسبة لذلك الوقـت أهـمـيـة كـبـيـرة فـي إنـقـاذ الـتـراث
القد�. وقد كانـت هـنـاك مـجـمـوعـات مـن الـنـسـاخ والخـبـراء تـعـمـل بـأمـر
الإمبراطور في نسخ مؤلفات الكتاب القدماء بشكل جيد. وهكذا فقد أصبح
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يقصد مكتبة آخن كل من يريد أن يحصل على نسخة محققة لأحد كـتـاب
العصر القد�Z إذ كان يعمد هناك إلى نسخ المخطوطة الأصليـة ا7ـوجـودة

في مكتبة البلاط.
Zورايهناو وكوربيه ولورتش إلخ zوهكذا نجد أنه في أديرة سانكت غال
التي كان يتضح فيها تأثير النهضة الكاروليةZ كان العمل يجري بهمة ونشاط
لنسخ مؤلفات الكتاب القدماء بالإضافة إلى الإنجيل والكتب الدينية. وإلى
جانب هذا فقد ازداد الحرص في الأديرة على المخطوطات ا7وجودة التـي
يعود تاريخها إلى نهاية العصر القد� أو بداية العصر الوسيط. وهكذا فإن
مكتبة دير لورتش على سبيل ا7ثال كانت تضم بz محتوياتها القيمة مخطوطا
لأعمال فرجيل من القرن الخامس ا7يلاديZ الذي تحتفظ به اليوم مكتـبـة

الفاتيكان.
ونتيجة للاهتمام ا7تزايد بالكتاب القدمـاء وبـالـكـتـاب بـشـكـل عـام فـإن
الحكام والبابوات والأساقفة والإقطاعيون كـانـوا يـتـسـابـقـون فـيـمـا بـيـنـهـم
للاستئثار بالمخطوطات النادرة والقيمة 7كتباتهم. ولكن كان هؤلاء يتبادلون
الكتب على سبيل الهدية للتعبير عن التقدير العميقZ وكانـت هـذه الـهـدايـا
غالية جدا كما يبدو في سجـلات ا7ـؤرخـz قـي ذلـك الحـz. فـقـد أصـبـح
إهداء كتاب ثمZz ا7زين على الغالـب بـأغـلـفـة الـفـضـة والـذهـب ا7ـرصـعـة
بالأحجار الكر�ةZ يدل على الثروة وا7كانة الاجتماعية الذي يهديه وعلـى

النفوذ الذي يتمتع به في المجتمع ذلك الذي يهدى إليه.
ولا شك أن أمثال هـذه الـكـتـب الـغـالـيـةZ سـواء فـي ذلـك الـوقـت أو فـي
الأوقات اللاحقةZ كانت للزينة أكثر من كونها أداة للعمل ومصدرا للمعلومات.
إلا أن هذا �كن أن يقال عن الكتب الغالية فقطZ التي لم تنتج في الأصل

لكي تقرأ باستثناء بعض الحالات النادرة.
ففي ذلك الوقت ألف ونسخ عدد كبير من الكتب التي تتـمـتـع بـأهـمـيـة
كبيرة. وقد كتب علماء ذلك العصر مؤلفات كثيـرة فـي الـلاهـوت وتـفـسـيـر
الإنجيل وتاريخ القديسz الخ. ولكن فيما يتعلق برعاية التراث القد� فإن
عصر النهضة الكارولية يعتبر من أهم الحلقات التي تربط إنـتـاج الـكـتـاب
العلمي الأدبي في العصر القد� بعصر التنوير. ففي ا7كتبات التي برزت أو
اغتنت بالمخطوطات القد�ة في عصر النهضة الكارولـيـة وجـد ا7ـتـنـورون
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الإيطاليون وغيرهم الأعمال المجهولة لتاسيت وليفي وغيرهم من الـكـتـاب
اليونانيz والرومانيz في العصر القد�.

ومن الإنجازات ا7همة للإحياء الثقافي في الإمبراطورية الكارولية خلال
عهد كارل الكبير كانت الأحرف الصغيرة الكارولية التـي كـان يـعـتـقـد أنـهـا
zنشأت بأمر مباشر من كارل الكبير ومستشاره الكوين. ولا شك أن لهاتـ
الشخصيتz الفضل الكبير في نشر هـذا الـنـوع مـن الخـط فـي كـل أرجـاء
الإمبراطوريةZ إلا أن بدايته تعود إلى القرن الثامن ا7يلادي. وقد ظهر هذا
النوع من الخط أولا في أديرة لوكسيل وكوربيهZ بينما انتشر في عهد كارل
الكبير أكثر من نوع آخر في أوربا الغربيةZ وحافظ على انتشـاره هـذا إلـى

القرن الثاني عشر ا7يلادي.
وكان هذا عبارة عن خط جميل وبسيط إلا أنه فقد ميزته كخط متواصل

cursive)حتى قبل بداية النهضـة الـكـارولـيـة. وفـي الـواقـع لـقـد فـقـد هـذا (
الخط ميزته كخط متواصل نتيجة للتغيرات التي لحقت في غـضـون ذلـك
بالوظيفة الاجتماعية للكتابة. فقد ولدت الحروف ا7ستديرة وا7شكلة بجمال
وا7نفصلة عن بعضها البعضZ والتي اشتهرت باسم الأحرف الكاروليةZ في
zأي ح Zالوقت الذي انتقلت فيه الكتابة بشكل نهائي إلى أيدي رجال الدين
فقدت الكتابة أهميتها كأداة عملية لتسجيل الأفكـار كـمـا كـانـت عـلـيـه فـي
العصر القد� وبداية العصر الوسيط. وبعد مضي وقت طويلZ في القرن

أي (cursive) الثالث عشر ا7يلاديZ عادت إلى أوربا ثانية الحروف ا7تصلـة
.الكتابة السريعة والعملية كتعبير عن الثقافة العلمانية للكتابة

إلا أن خلفاء كارل الكبير كانوا عاجزين عن رعاية إمـبـراطـوريـتـه وعـن
رعاية مكتبة قصره الغنية أيضا. فقد وصلت بعض الكتب من هذه ا7كتبـة
إلى بعض الأديرة ا7عروفةZ حيث حفظت هناك إلى يومنا هذا. وقد تعرضت
الحياة الثقافية في البلاط إلى أزمة بعد وفاة كارل الكبيرZ وهي الأزمة التي
ستشمل كل ا7ناطق التي تتألف منها الإمبراطـوريـة. إلا أن الـقـاعـدة الـتـي
أسسها الكوين وغيره من العلماء قد أفادت كنقطة انطلاق في عملية الإحياء
الثقافيZ التي وصلت إلى ذروتها فيما بعد في النهضة الإيطالـيـة. وهـكـذا
فقد هيأت النهضة الكارولية المجال لكي يستعيد الكتاب مكانته الـسـابـقـة
كما في العصر القد�Z ولكي يستعيد الكتاب دوره كقيمة مستعملة وضرورية
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للعمل الثقافي. إلا أن هذه العملية ستطول كثيرا ولا بد أن نـنـتـظـر الـقـرن
الثاني عشر والثالث عشر بشكل خـاصZ أي مـع ازديـاد الـطـابـع الـعـلـمـانـي
لثقافة الكتابة في ا7دنZ لكي يستعيد الكتاب أخيرا دوره الاجتمـاعـي كـمـا

في العصر القد�.
ب- إنتاج الكتاب في الجامعات

خلال القرنz الثاني والثالث عشر للميلاد حدثت تـغـيـرات كـبـيـرة فـي
الحياة الاقتصادية والثقافية في أوربا. وفيما يتعلق �وضوعنا فقد كان من
Zوالثقافية في نـهـايـة الأمـر Zالأهمية �كان انتقال مركز القوة الاقتصادية
من الأديرة إلى ا7دن. ففي ذلك الوقت افتتحت بسرعة ا7دارس العلمانيـة
في ا7دن حيث أخذ الأولاد والبنات يتعلمون القواعد والبلاغة وا7واد الأخرى.
وقد كان من الأهمية �كان أيضا افتتاح الجـامـعـات فـي أوربـا حـيـث أخـذ
الطلاب يدرسون ليصبحوا مصرفيz وحقـوقـيـz وأطـبـاء وغـيـر ذلـك مـن

ا7هن التي تحتاج إليها ثقافة ا7دينة.
وكانت ثقافة الأديرة تعايش أزمتها ثم فقدت الأديرة بشكل نهائي مـنـذ
بداية القرن الثاني عشر ا7يلادي احتكارها لإنتاج الكتاب. فقـد أصـبـحـت
ورش النسخ في الأديرة عاجزة بوسائلها القد�ة على تلبية حاجات ا7دارس
والجامعات التي افتتحت حديـثـا قـي ا7ـدن. فـالـعـدد الـكـبـيـر مـن الـطـلاب
Zكما في بولونيا وباريس وبراغ وأوكسفورد Zوالأساتذة في ا7راكز الجامعية
أصبح يحتاج إلى أسلوب أسرع واقتصادي أكثر لنسخ الكتب Rـا لـم يـكـن
يتوفر في الأديرةZ حيث كان النساخ يعملون بهدوء وببطء دون أن يهتموا �ا

يحدث خارج جدران الأديرة.
وهكذا فقد أسست في الجامعات لتلبية حاجات الزبائن الجدد خدمات
منظمة لنسخ الكتاب وتوزيعه. وهنا نجد النساخ وعمال الرقوق والرسامون
والمجلدون وباعة الكتب يعملون بارتباط وثـيـق مـع الجـامـعـةZ الـتـي تـشـرف
باهتمام كبير على أن يكون نسخ الكتاب وتوزيعه منسجما مع ا7عايير التي

تحددها. وهكذا أصبح النسخ الدقيق يتم وفق القوانz الجامعية.
فبالاستناد إلى هذه القوانz كانت تنتخب كل سنة لجان من الأساتذة.
أما مهمة هذه اللجان فقد كانت أن تقرأ باهتمـام نـص المخـطـوط قـبـل أن
يسلم للنسخZ وأن تراجع على الأقل مرة واحدة في السنة دقة الأصول التي
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تسحب منها النسخ. وكان من صلاحيـة هـذه الـلـجـان أيـضـا تحـديـد سـعـر
الكتاب. وكانت هذه اللجان تصدر كل سنة قائمـة الـكـتـب الجـامـعـيـة الـتـي
تحظى �وافقة الهيئات المختصة في الجامعـةZ والـتـي يـجـب أن تـعـلـق فـي
مكتبة الجامعة. وبهذا الشكل فقد كانت الجامعة تضمن استـلام الـطـلاب

لنصوص منسوخة بشكل سليم.
ومن ناحية أخرى فقد كانت الجامعة لا تصر على أن تنسخ النصـوص
الجامعية على ورق Rتاز وأن تصاحب النصوص رسوم متقنة. وهكذا فقد
كان يحدث أن تصدر هذه النصوص الجامعية في ورق من الدرجة الثانيـة
ومجلدة بشكل بسيطZ ومزينة بشكـل مـتـواضـعZ الـشـيء الـذي كـان يـعـكـس
نظرة جديدة لدور الكتاب في المجتمع. فبفضل ورش النسخ في الجامعات
أصبح الكتاب ثانية أداة للتعليم وأداة لنقل ا7علومات العلمية وغـيـرهـاZ أي

أنه أخذ يفقد مرة أخرى الطابع التزييني والتقديسي.
وكانت ورش النسخ الجامعية قد �كنت من تسريع عملية النسخ بفضل
توزيع العمل. وهكذا لم يعد الناشر ينسخ �فرده الكتاب كله بل جـزءا مـن
الكتاب فقطZ وأصبح في الإمكان أن يقوم عدة نساخ بنسخ هذا الجزء دون
أن يكون للواحد علاقة بالآخر. وكان الطلاب يأخذون هذه الأجزاء تبـاعـا
وفي الوقت الذي يحتاجون فيه إلى التعلم منها �ـسـاعـدة الأسـاتـذة وإلـى

دراستها.
لقد تولى مهمة تنظيم إصدار الكتب الجامعية الناشرون الثابتون الذين
كانت الجامعات توفر لهم الامتيازات وتضمن لهم الربح. وكان الناشـر مـن
ناحيته يحرص على أن يوفر النص الدقيق إلى أكثر حد RكنZ وأن ينسخ
هذا النص لحاجات الجامعةZ وأن يرسل النص إلى اللجنة لـيـحـصـل عـلـى
موافقتها وأن ينسخ منه-بالاتفاق مع اللجنة الجامعية ا7ذكورة دائما-عـددا
محددا من النسخ. وهذه النسخ كانت تباع للطلاب بأسعار محددة أو كانت
تعار لهم بأجرة محددة لكي يقوموا هم بنسخـهـا لحـاجـاتـهـم الـشـخـصـيـة.
وبالإضافة إلى هذا كان الناشر ملزما بإعارة النص الأصلي للناشرين الآخرين

أو حتى للأفراد من خارج الجامعة.
إلا أن الكتب التي كان يصدرها هؤلاء الناشرون لم تكن فـقـط لخـدمـة
الجامعة التي تشرف عليهاZ بل كان الناشرون يبـيـعـونـهـا لـلأديـرة والأفـراد
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وحتى بقية الجامعات. وهكذا تفيدنا ا7عطيات أن الكتب التي كان يصدرها
الناشرون في بولونيا وباريسZ التي كانت حينئذ أهم مراكز نشر الكتب في
أورباZ كانت تجد طريقها إلى ا7دن البعيدة وهو الشيء الذي �كن التأكد
منه بسهولة بالاستناد إلى المخطوطات المحفوظة. وبعبارة أخرى لـقـد أدى
ازدهار نشر الكتب في الجامعات إلى تغيير سوق الكتاب الأوربي من الأساس.
Zفمع ظهور ورش النسخ الخاصة-العلمانية التي أخذت تنسخ الكتب بسرعة
كما كانت تفعل ورش النسخ في الجامعات في كل أرجاء أورباZ خرج الكتاب
بشكل نهائي من تلك الأماكن ا7غلقة للأديرة وتوجه نحو ا7ـراكـز الجـديـدة

للقوة الاقتصادية والسياسية أي إلى ا7دن.
جـ- ورش النسخ الخاصة خارج الجامعات

مع انتقال الحياة الثقافية من الأديرة والكنـائـس إلـى ا7ـدن الـغـنـيـة زاد
باطراد عدد الذين يطلبون الكتبZ ولذلك لم �ض وقت طويل حتى برزت
ورش النسخ الخاصة في هذه ا7دن إلى جانـب ورش الـنـسـخ ا7ـذكـورة فـي

الجامعات.
Zأي الخـاصـة والجـامـعـيـة Zوقد كان العمل في ورش النسخ في ا7ديـنـة
يختلف كثيرا عن العمل في ورش النسـخ فـي الأديـرةZ فـورش الـنـسـخ هـذه
كانت جزءا لا يتجزأ من الأديرةZ بينما كانت عملية النسخ جزءا من ا7همات
اليومية للرهبانZ وكان الدير يوفر كل ما يحتاجه الرهبان للحياة والعمل.

أما ورشة النسخ الخاصة في ا7دينة فقد كانت مشروعا مستقلا يفترض
أن تربح كأية ورشة حرفية. فقد كان على النسـاخ والـرسـامـz والمجـلـديـن
وغيرهم أن يكسبوا بعملهـم قـوت يـومـهـم فـي ورشـة مـن هـذا الـنـوعZ وكـان
عليهم أيضا أن يؤمنوا الرق والورق والحبر والألوان والجلد وا7واد الأخرى
اللازمة للتجليد من الحرفيz الآخرين. وبا7قارنـة مـع الأديـرةZ حـيـث كـان
معظم الرهبان يعتبرون النسخ من أعمال التقوى فقد كان معظمهمZ إن لم
يكن كلهمZ �ارسونه بحب وحرصZ على حz أن النساخ فـي ورش الـنـسـخ
الخاصة كانوا �ارسون هذا العمل باعتباره مصدر قوت لهم. ولهذا السبب
فقد كان هؤلاء ينسخون الكتب بحرص أقلZ وكان هذا أحد الأسباب لتردي
مستوى الخط في ذلك الوقت. أما السبب الآخرZ الذي يرتبط أيضا بورش
Zفقد كان يكمن في موقف الناسخ من النص الذي ينسخه Zالنسخ الخاصة
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حيث كان هذا الناسخ لا يعتبر النص الذي ينسخه مقدسـاZ أي أنـه لـم يـر
أهمية أن يكون كل حرف �اما في مكانه كما في الأصلZ ولذلك لـم يـكـن

يهتم هذا الناسخ كزملائه في الدير بدقة النسخ.
وعلى قدر ازدياد الطلب على الكتاب كان يزداد عدد ورش النسخ وتزداد
أهميتها حتى أنه في النصف الأول للقرن الخامس عشر ا7يلاديZ أي في
الوقت الذي سبق بداية إصدار الـكـتـب بـواسـطـة الـطـبـاعـةZ تحـولـت ورش
النسخ هذه إلى مشاريع صناعية حقيقية. وكان الإقطاعيون والعلماء يوصون
7كتباتهم �ؤلفات ذات موضوعات مختلفة ومجلدة بشـكـل فـخـم. أمـا فـي
معظم ورش النسخ الخاصة فقد كانت الكتب تصدر بنوعية متواضعة لجمهور

أوسع من القراء.
وفي القرن الخامس عشر ا7يلادي نجد أن بعض هذه الورش الخاصة
للنسخ لم تعد تعمل حسب الطلب فقط بل أصبحت تصدر الكتب للسـوق.

وهكذا فقد برز الناشرون الذين لم تعرفهم أوربا منذ العصر القد�.
وقد كان أشهر ناشر من هذا النوع في أ7انيا في النصف الثاني للقرن

)Z الذي كان �لك ورشة للنسخDiebold Lauberالخامس عشر دييبولد لاوبر (
٥- ٤ومكتبة لبيع الكتب في مدينة هاغناو. وقد كان لديه في ورشة النسخ 

نساخ وعدة رسامz ومعلمz آخرين. أما الكتب الـتـي كـان يـصـدرهـا هـذا
الناشر فلم تكن غالبة إلا باستثناء تلك الكتب التي كان ينـجـزهـا بـتـوصـيـة
معينة. وعلى ما يبدو فقد كان هذا الناشر يعتمد على الورقZ ولـذلـك كـان
في إمكانه أن يصدر كتبا رخيصة. وقد عرف هذا كتاجـر مـاهـر أن يـقـدر
أهمية الإعلانZ ولذلك فقد كان يقوم بإصدار قوائم الكتب ا7عدة للبيع في
مكتبته ويضع في نهاية القائمة هذه ا7لاحظة: «كل مـن يـرغـب بـشـراء أي
كتابZ كبير أم صغير ديني أم غير دينيZ ومزين بالرسوم بشكل جيدZ �كنه
أن يجد ما يرغبه لدى الكتبـي ديـيـبـولـد لاوبـر فـي هـاغـنـاو». ومـع أن هـذا
الناشر كان يصدر ويبيع الكثير من الكتبZ إلا أن الوقت الذي عاش فيه لم
يكن ملائما للعمل الذي �ارسه. فمنذ منتصف القرن الخامس عشر ا7يلادي
جوبهت ورشته وكل ورش النسخ الأخرى �نافسة قوية من الكتاب ا7طبوع.
وعلى الرغم من هذا فقد استمرت ورشـة لاوبـرZ وبـعـض ورش الـنـسـخ
الأخرى في عملها حتى بعد قيام غوتنبرغ بطـبـاعـة كـتـبـه الأولـى وانـتـشـار
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الطباعة في أوربا. إلا أن هذا لم يستمر طويلا إذ أن لاوبر اضطر أخـيـرا
. وعلى yط هذه الورشة التي كان �لكها١٤٦٧إلى إغلاق ورشة النسخ سنة 

لاوبر كانت هناك ورش أخرى في بقية بلدان أوربا كما في فرنسا وإنكلترا
إلخZ إلا أن أهم هذه الورش كانت تلك التي وجدت خلال القـرن الخـامـس

عشر ا7يلادي في إيطالياZ وخاصة في فرنسا.

د- قسبازيانودا بيستيتشي «أمير الكتب»
كان نشاط النشر والتجارة بالكتاب قد تطور في إيطاليا أكثر من أي بلد
آخر في أوربا. فقد ازداد الطلب على نسخ ا7ؤلفات 7كتبات ا7لوك والأمراء
وا7صرفيz والتجار وا7دارس المختلفة والجامعات ورجال الكنيسة والعلماء

ورشة كتابة في القرون الوسطى: لوحـة فـي مـخـطـوط يـعـود الـى ١٤٨٠-١٤٩٠م (ا7ـكـتـبـة الـوطـنـيـة
النمساوية-فيينا)
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وهواة جمع الكتب. وهكذا حل ثانية الوقت الذي كان فيه الأغنياء يساهمون
�كتباتهم الغنية في زيادة مكانتهم الاجتماعية.

وأصبحت فيرنسا الغنية هي ا7ركز لإنتاج الكتـاب والـتـجـارة فـيـه عـلـى
ا7ستوى الأوربي. ونظرا لكثرة ا7كتبات التي تبـيـع الـكـتـب فـقـد دعـي أحـد
شوارعها «شارع ا7كتبات». وفي هذا الشارع كان �كـن لـلـمـرء أن يـشـتـري
الكتب وأن يلتقي الشعراء والكتاب والعلماء بشكل عامZ بالإضافة إلى عدد
كبير من ا7هتمz الذين كانوا يرغبون في معرفة الجديد في سـوق الـكـتـب

ومعرفة الجديد في المجال الأدبي والعلمي.
م) يعتبر أشهر١٤٩٨-١٤٢١وفي ذلك الحz كان قسبازيانودا بيستيتشي (

ناشر وكتبي في فيرنساZ حيث كان يجذب إلى مكتبة النـخـبـة ا7ـثـقـفـة فـي
ا7دينة. وكان قسبازيانو ينحدر من أصل متـواضـع إلا أنـه �ـكـن بـنـشـاطـه
ا7تنوع كناشر وباكتشافه للمخطوطات القد�ة وRارسته لتجـارة الـكـتـاب
ولتنظيمه الفذ أن يفرض نفسه كأهم شخصية في عالم الكتب حتى استحق

 م كان يـأتـي إلـى ورشـتـه١٤٨٠- ١٤٤٠لقبه «أمـيـر الـكـتـب». وخـلال سـنـوات 
 م أن١٤٨٠للنسخ أشهر الكتاب والفنانz في ا7دينـةZ إلا أنـه اضـطـر سـنـة 

يغلق ورشته-تحت تأثير منافسة الكتاب ا7طبوع-وأن يعتزل في أملاكه بالقرب
من فيرنسا حيث ألف كتابه ا7شهور «سير حياة الناس ا7عروفz في القرن
الخامس عشر» الذي تحدث فيه عن أولئك الكتاب الـذيـن كـانـوا يـتـرددون

كثيرا إلى ورشته للنسخ.
كان قسبازيانوي ينسخ الكتب لأشهر الأمراء وهواة الكتب في أوربا في
ذلك الوقت. وهكذا فقد كان يزود عائلة ميديتشي بالكتبZ والبابـا نـيـقـولا
الخامس 7كتبة الفاتيكان التي أسست حينئذZ وا7لك الـهـنـغـاري-الـكـرواتـي
ماتياش كورفz لأجل مكتبته الشهيرة في بوداZ وفيدريكو دا مونتفلترو من

أوربz أحد أشهر هواة جمع الكتب حينئذ.
ولأجل إرضاء زبائنه الكبار فقد طور قسبازيانو حرفة نسخ الكتب إلى
ما يشبه صناعة كاملة لا مثيل لها في أوربا في ذلك الوقتZ بل ومن الصعب
أن نجد لها مثيلا في أوربا قبل ذلك الوقت أيضا. وفيما يتـعـلـق �ـسـتـوى

 شهرا٢٢الإنتاج في ورشته لدينا معلومة كافية يستشهد بها كثيـرا. خـلال 
 مخطوط لـصـالـح٢٠٠ الذين يعملون في الـورشـة بـنـسـخ ٤٥قام النسـاخ الــ 
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كوز�و ميديتشي. وكان قسبازيانو يحاول �ساعدة الـعـلـمـاء الـذيـن كـانـوا
يحيطون بهZ أن يتوصل إلى أدق المخطوطات لكي ينسخ منها لاحقا أفضل
النسخ. وفي الواقع لقد كان قسبازيانو الرجل النموذجي الذي �ثل النهضة

سواء من دقته في إنجاز العمل أو من حيث اتساع مفاهيمه.
وهكذا فقد فتح هذا الناشر والكتبي من جوانب متعددة الطريق لإصدار
طبعات محققةZ وهو الأمر الذي سيتم حz يبدأ طبع الكتب وحz تصـبـح

دقة وصحة النص معيارا يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى.
Zوكان ظهور الطباعة قد أدى إلى أن تغلق ورش النسخ أبوابها بسـرعـة
سواء في ا7دن أو في الأديرة. وعلى الرغم من ا7قاومة التي أبداها بعـض
Zكفيدريكو دا مونتفلتروا ا7ذكور وبعض هواة المخطوطات القد�ة Zالأفراد
إلا أنه كان من ا7ستحيل وقف انتشار الكتاب ا7طبوع. وهكذا فقد غرب إلى
الأبد عصر المخطوطات الغالية من الرقZ ا7زينة برسوم رائعةZ وا7نسوخـة
في نسخة فريدة للمكتبات الخاصة للحكام والإقطاعيz أو 7كتبات الكنائس.
إلا أن اكتشاف الطباعة لم يقض فورا على عادة نسخ الكتب باليد. فقد
نسخت مخطوطات كثيرة في الـنـصـف الـثـانـي مـن الـقـرن الخـامـس عـشـر
ا7يلاديZ وحتى القرن السادس عشـر ا7ـيـلادي. ولـكـن فـي بـعـض الـبـلـدان
الأوربيةZ حيث لم تتغلغل الطباعة أو حيث لم تتطور كـثـيـراZ اسـتـمـر نـسـخ
الكتب باليد حتى خلال القرنz السابع عشر والثامن عشر للميلاد. ولدينا
حالة من هذا النوع في كرواتيا الساحلية حيث بقيت كتب الصلوات وبقية

 تنسخ باليـد(×٥)الكتب الدينية في اللغة الشعبية بالأبجدية الـغـلافـوتـيـكـيـة
حتى بعد مرور زمن طويل على طباعة غوتنبرغ لكـتـابـه الأولZ وحـتـى بـعـد

) التي أخـذت تـطـبـع١٥تأسيس ا7طابع الأولى فـي كـرواتـيـا (نـهـايـة الـقـرن 
الكتب لأجل حاجات القساوسة الذين يستعملون الأبجدية الغلافوتيكية.

هـ- عدد الكتب ا'نسوخة باليد في نهاية العصر الوسيط
خلال القرنz الرابع عشر والخامس عشر للميلاد أنتج في أوربا عدد
كبير من الكتب في ورش النسخ. ومن ا7ستـحـيـل الـيـوم تحـديـد عـدد هـذه
الكتب لأن قسما كبيرا من هذه المخطوطات قد قضت عليه الحروب اللاحقة

(×٥) الأبجدية القد�ة للغة السلافية.
(ا'ترجم).
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والصراعات الاجتماعية ولامبالاة أصحابهاZ بالإضافة إلى أنه حتى الآن لم
يتم إنجاز سجل للمخطوطات التي نسخت حينئذ والتي لا تزال إلى اليـوم
تحفظ في ا7كتبات الأوربية. وعلى الرغم من هذا �كن القول بـالاسـتـنـاد
إلى مختلف ا7عطياتZ أنه � نسخ عشرات الآلاف من المخطوطات. ويذهب

 إلى أنه في القرن الخامس عشر فقطZ حـz وصـلH.Lulfingهـ. لولفينـغ 
إنتاج الكتاب إلى أعلى مستوىZ كان عدد المخطوطات التـي أنجـزت «أكـبـر

 م».١٤٠٠بكثير Rا أنجز خلال ألف سنةZ أي حتى سنة 
ولدينا مثال يصور لنا بشكل واضح الإنتاج الكبير لتلك ا7ـؤلـفـات الـتـي
كانت تحظى بشعبية خاصة. فمن هذه ا7ؤلفات كان كتاب الطبيب والرحالة

 «رحلة جون دى مانديقيل». وكانMandevilleaالإنكليزي جون دى ماندفيل 
هذا الإنكليزي قد زار مصر وبلاد الرافدين والصz وملأ كتابه بالروايات
الخيالية التي كانت تثير بالطبع خيال القار� الأوربي. وكان ا7ؤلف قد أنجز

 وبعد ظهوره في السوق ترجم بسرعة من الأصل اللاتينـي١٣٥٦كتابه سنة 
 نسخة مخطـوطـة١٣إلى عدة لغات أوربية. وهكذا فقد حفظت إلى الـيـوم 

 باللاتيـنـيـة٥٠ بالإنجليـزيـةZ و ٤٠ بالفرنـسـيـةZ و ٣٧بالأ7انية والهـولـنـديـة و 
بالإضافة إلى الكثير من النسخ بالإيطالية والإسبانية والداyاركية والتشيكية

 نسخة من القرنz الرابع عشر والخامس عشر٢٥٠والإيرلنديةZ وبالتحديد 
للميلاد. ولم يكن هذا الكتاب يشكل أي استثناء بالنسبة لذلك الوقت.

و- تجارة وتوزيع الكتاب
من الصعب الحـديـث عـن تجـارة مـنـظـمـة فـي مـجـال الـكـتـب فـي أوربـا
القروسطية قبل تأسيس الجامعات خلال القـرنـz الـثـانـي عـشـر والـثـالـث
عشر للميلاد. ففي القرون الأولى التي أعقبت سقوط الإمبراطورية الرومانية
بقي في إيطاليا فقط نوع من التجـارة ا7ـنـظـمـة فـي مـجـال الـكـتـاب وذلـك

نتيجة لوجود شبكة توزيع الكتب من العصر القد�.
وهكذا فقد كان يتم في إيطالـيـا تـزويـد مـكـتـبـات الأديـرة وغـيـرهـا مـن
ا7كتبات بالكتب التي تحتاجهاZ إلا أن هذا كان لا يقارن أبدا بشبكة الكتب
العملية والفنية التي كانت توجد في السابق. فقد كان ينقص هنا في الدرجة
الأولى إنتاج الكتب للسوق إذ أن كل واحد كان ينسخ فقط تلك ا7ؤلفات التي
يحتاجها. وكانت ورش النسخ الخاصة القليلة تـنـتـج الـكـتـب والـنـسـخ الـتـي
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يحددها ا7شتريZ أي ليس كما كان يفعل الناشرون الرومانيون في العصر
القد� حz كانوا ينسخون الكتاب أولا ثم يرسلونه للبيـع عـبـر شـبـكـة بـيـع
الكتب. أما الرهبان ا7تجولون والتجار الصغار الذين كانوا يعرضون الكتب
للبيعZ وهم الذين يرد ذكرهم أحيانا في ا7صادر القروسـطـيـةZ فـقـد كـانـوا
عبارة عن استثناء نادر وكانوا عاجزين بالتأكيد عن تغيير الحالة البـائـسـة
التي وصلت إليها تجارة الكتب في أوربا خلال العصر الوسيـط. ولـم يـكـن
الأمر يتعلق فقط بقلة البيع والشراء وإyا بصعوبة انتقال الكتاب في بداية
العصر الوسيط وذلك بسبب صعوبة ا7واصلات بz البلاد المختلـفـة وقـلـة
الحاجة إلى نقل ا7عارف والأفكار-التي لم تعد كثيرة أصلا-بسرعة من دير
إلى دير ومن مدينة إلى أخرى ومن بلد إلى بلـد. وهـكـذا فـقـد نـدرت تـلـك
الكتب التي كانت تصل إلى أطراف البلد الذي ألفت فيه نتيجة لقوة الطلب
عليها أو لراهنية موضوعها. وكاستثناء لهذه الحالة �كن أن نذكر مؤلفات
أسيدور الإشبيليZ وخاصة كتابه «الإيتمولوجيا» الذي انـتـشـر خـلال حـيـاة
ا7ؤلف وبعد وفاته فورا في كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبقية البلدان
الأوربية حتى إيرلندا البعيدة ومن الاسـتـثـنـاءات الـلاحـقـة �ـكـن أن نـذكـر

 م)التي فضح فيها معارضيه Rا اضطرهم١٢Z القرن Abelardمؤلفات أبيلار(
كما دون بغضب القديس برنارZ إلى البحث عنها «من Rلكة إلى أخرى» إلا
أن هذه الأمثلة كانت نادرة جدا سواء في بداية العصر الـوسـيـط أو خـلال

العصر الوسيط.
فـقـد كـان الـنـاس فـي ذلـك الحـZz سـواء فـي الأديـرة أو فـي الــقــصــور
الإقطاعيةZ يعيشون في عزلة وراء الأسوار العالية وكانوا يتصلون بصعوبة
مع العالم الخارجي. وفي هذا العالم ا7نغلق كان الكتاب يولد و�وتZ وكان
Zأولئك الذين يعملون في إنتاج الكتاب لا يعرفون غالبا إلا الكتـب الـديـنـيـة
التي لم تكن تختلف محتوياتها عن الكتب الأخرى ا7وجودة في الدير المجاور
أو البعيد. وحتى حz كان يتم إهداء الكتب الدينيةZ ككتب الصلوات وا7زامير
والتفاسير إلخ. فإن هذا لم يكن يحدث نتيجة للرغبة في البحث عن شيء

.zبل بسبب جمالها أو تجليدها الثم Zجديد غير معروف بعد
لقد استمرت هذه الحالة زمنا طويلاZ وبالتـحـديـد طـيـلـة الـزمـن الـذي
كانت فيه الأديرة هي ا7راكز ا7همة للثقافةZ بل الوحيدة إلى حد ما. إلا أن
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انتشار «الصفحات ا7سمومة» لأبيلارZ على حد تعبير القديس برنارZ فقد
كانت مؤشرا لنهضة أوربية في القرن الحادي عشر حz أخذت أوربا تصحو

من سبات العصر الوسيط.
ففي هذا الوقت بالذات بدأ تنظيم شبكة وإنتاج الكتاب وأخذ يستعيـد
بالتدريج مكانته كأداة لنقل ا7علومـات. وقـد كـان وراء هـذا الانـعـطـاف فـي
الدرجة الأولى العدد الكبير للطلاب والأساتذة في ا7دن الأوربية بعد تأسيس
الجامعات بالإضافة إلى الشريحة الغنية التي أدت طلباتـهـا ا7ـتـزايـدة إلـى
إنعاش شبكة الكتاب وتنـقـلـه بـشـكـل أسـرع. وإلـى جـانـب تجـار الـكـتـب فـي
الجامعاتZ الذين كانوا يهتمون غالبا بحاجات الجامعـاتZ فـقـد بـرز بـاعـة
الكتب الذين كانوا يعرضون الكتب أمام الكنائس أو في الأماكن التي يقصدها
ا7ثقفون. وقد كثر باعة الكتب هؤلاء بشكل خاص في إيطالياZ في فيرنسا
فينيسيا وبولونيا حيث كانوا يزودون بـالـكـتـب سـكـان ا7ـدن بـالإضـافـة إلـى

الكثير من السياح الذين كانوا يقصدون إيطاليا من كل أرجاء أوربا.
وكان هؤلاء التجار الصغار ينقلون بضاعتهم من مدينة إلى أخرىZ وخاصة
في فترة ا7عارض. أما الكتب التي كان يعرضها هؤلاء فقد كانت رخـيـصـة
على الغالبZ وكانت في الأصل لأولئك الذيـن لا �ـلـكـون الـكـثـيـر مـن ا7ـال
Zليشتروا الكتب الغالية التي يكتبها نساخ معروفون. وبالإضافة إلى الكتب
التي كانت على الغالب مدرسية ودينية في اللاتينية وغير دينية في اللغات
الشعبية لأولئك الذين لا يعرفون اللاتينيةZ فقد كان باعة الـكـتـب يـبـيـعـون
أيضا الرسومات ا7ـقـدسـة بـالألـوان والـتـي كـانـت تـتـضـمـن بـعـض الأدعـيـة
القصيرة. وفي القرن الخامس عشر ا7يلادي أخذ هؤلاء-الباعة ا7تجولون-
ببيع الكتب القد�ة التي كان يشتريهـا مـنـهـم الـطـلاب وسـكـان ا7ـدن غـيـر

الأغنياء.
ولا يجب هنا أن نبخس أهمية هؤلاء التجار الصغار أو باعة الكتبZ إذ
Zلعبوا دورا كبيرا في انتشار الكلمة ا7كتوبة Zأنهم وعلى طريقتهم الخاصة
وخاصة بz أولئك الذين كانوا عاجزين عن الدخول إلى مـكـتـبـات الأمـراء
وهواة الكتب. وفي نهاية الأمر فإن وجـودهـم فـي ا7ـدن الأوربـيـةZ وخـاصـة
خلال القرنz الرابع عشر والخامس عشر للميلادZ يكشف لنا عن التغيرات
التي حدثت في أوربا خلال تطور ا7دن وتزايد انتشار الكتابة في الشرائح
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الواسعة للمجتمعZ أي إلى الوقت الذي مهد بشكل مباشر لاكتشاف الطباعة.
ز- الكتب في اللغات القومية

كان لظهور الأدب في اللغات الشعبيةZ وخاصة منذ القرن الثالث عشر
ا7يلادي نتائج بعيدة ا7دى فيما يتعلق بتوصيل الكلمة ا7كتوبة إلى شـرائـح
واسعة من القراء. ولم يعد الأمر حينئذ يقتصر على أعمال الأدب الشعبي
بل أصبحت قمم الأدب الفني تكتب باللغات الشعبيةZ وبهذا أصبحت قريبة

من البسطاء الذين لا يعرفون اللاتينية.
لقد بدأ هذا العصر حz دونت لأول مرة قصائد شعـراء الـقـصـور فـي

 في إنكلترا أسـسChaucerأ7انيا(مينسانع وغيره)Z وحz وضع غ. تشوسـر 
الأدب الإنكليزي في اللغة الشعبيةZ وحz كتب دانتي في إيطاليا «الكوميديا

الإلهية» التي أبرز فيها بشكل نهائي أفضلية اللغة الشعبية كلغة للكتاب.
وحول هذا نجد أن جوفاني بوكاتشوZ الذي كتب أيضا قصصه بـالـلـغـة
الشعبية يخصص فصلا صغيرا من كتـابـه «سـيـرة حـيـاة دانـتـي» لـتـوضـيـح
الأسباب التي دعت دانتي إلى كتابة عمله الشعري في اللغة الشعبيةZ وليس
في اللغة اللاتينية كما كان الأمر شائعا حتى ذلك الحz. وعـلـى مـا يـذكـر

 أيLetteratiبوكاتشو فإن دانتي فعل ذلك لكي لا يقـرأ كـتـبـه الأدبـاء فـقـط 
 أيضا. وهم في تعبيـرldiotiا7تعلمون الذين يعرفون اللاتينيةZ بل البسطاء 
ذلك العصر الذين لا يعرفون إلا اللغة الشعبية.

وبفضل هذه ا7فاهيم أصبحت روايات العصور الوسطى وقصائد الحب
Zكتبا رائجة في المجتمع الجديد للمدينة Zوالبطولة والقصص المختلفة وغيرها
وبالتحديد المجتمع الذي لم يكن يعرف أبدا قراءة محتويات الكتب اللاتينية.

حـ- ثمن الكتاب
كانت الكتب ثمينة جدا في العصر الـوسـيـطZ ولـذلـك فـلـم يـتـمـكـن مـن
شرائها غير-الحكام والأغـنـيـاء والأديـرة والـكـنـائـس. ويـجـب ألا يـثـيـر هـذا
استغرابنا لأن إنجاز نسـخـة مـن الـكـتـاب ا7ـقـدسZ أو أي كـتـاب آخـر بـهـذا
الحجمZ كان يحتاج إلى جلود ا7ئات من الأغنام وا7اعزZ وإلى عمل مجـهـد

للنساخ والرسامz والمجلدين �تد من عدة شهور إلى عدة سنوات.
zولدينا من ذلك العصر معطيات كثيرة حول شراء الكتب وأثمانها. ويتب
من هذه ا7عطيات أن أثمان الكتب كانت مختلفة وكانت ترتبط بجمال الخط
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والرسومZ وقدم الكتابZ وبشكل خاص تجليد الكتاب الذي �كن أن يـرفـع
كثيرا ثمنه إذا كان مغلفا بالذهب أو الفضة ومرصعا بالأحجار الكر�ة أو
شبه الكر�ة. وبالطبع فقد كان ثمن الكتاب يختلف أيضا حسب البلد الذي

يباع فيه.
وهناك بعض ا7عطيات في العصر الوسيط التي تكشف عن مبالغ كبيرة

١٠٤٧دفعت في سبيل كتب نادرة أو قيمة. وهكذا لدينـا مـعـلـومـة مـن سـنـة 
تروى أن الخطاط دييموند من فيسوبرون بأ7انيا قد أنجز نسخـة لـلـتـوراة
في مجلدين وحصل في مقابل ذلك لصالح ديره على قرية بكامـلـهـا. وفـي

٧٠ اشترى دير يوهانس برغ في أ7انيا نسخة من التوراة مـقـابـل ١٣٨٨سنة 
غولدن ذهبي. ونعرف أيضا حالة القانوني الإيطالي الشـهـيـر أكـورسـيـوس

) الذي عجز عن دفع ألف غولدن ذهبي مقابل الحصول علـى١٢٦٣- ١١٨٥(
 تكشف عن أن كـتـاب١٤٧٠«كتاب القانون». ولدينا معلومة أخرى مـن سـنـة 

 غولدن ذهبي. أما الكتب ا7ـزيـنـة٨٠٠بلوتارك «السير ا7قارنة» بيع مـقـابـل 
بشكل خاص فقد كانت تباع بأثمان خيالية. وهكذا فقد اشترى الكاردينال

 دوقية ذهبية «كتاب الساعات» الذي زينه الرسامون٥٠٠دومينيكو غر�اني ب ـ
 ـ  لوحات رائعة. وقد اشتهر هذا الكتاب لاحقا باسم «كتاب١١٠الهولنديون ب

فر�اني» وهو محفوظ اليوم في مكتبة مارسيانا بفينيسيا ولكن ارتفاع ثمن
هذه المخطوطات كان أمرا استثنائيا متعلقا بالقيمة الـفـنـيـة الـعـالـيـة لـهـذه
المخطوطات. أما الكتب الأخرىZ التي لم تكن منـسـوخـة ومـزيـنـة إلـى هـذا
الحد من الجمالZ والتي أنجزت لتلبي حاجات الطلاب في الجامعات أو ما
شابه ذلكZ فلم تكن غالية وبعيدة عن متناول الأيدي 7عظم الناس. وقد كان
الباعة ا7تجولون في الساحات العامة وإمام الكنائس يبيـعـون هـذه الـكـتـب
الرخيصة نسبيا في نهاية العصر الوسيط أما في الـقـرن الخـامـس عـشـر
وحتى قبل أن يكتشف غوتنبرغ اختراعه الثوريZ الذي أدى إلى هبوط ثمن
الكتاب إلى حد لم يتصوره أحدZ فـقـد أدى الإنـتـاج الـكـبـيـر لـورش الـنـسـخ
Zالخاصـة وورش الـنـسـخ الجـامـعـيـة إلـى أن يـصـبـح الـكـتـاب أقـرب لـلـنـاس
.zوبقية ا7واطن zوبالتحديد في متناول القدرة الشرائية للطلاب والحرفي

ي- مادة الكتابة
خلال العصر الوسيط كانت تستـخـدم فـي أوربـا ثـلاثـة أنـواع مـن مـادة



185

أوروبا في العصر الوسيط

الكتابة: الرق وورق البردى والورق العادي.
وكان الرق �يزاته على ورق البردى قد فرض نفسه كأهم مادة للكتابة
منذ نهاية العصر الوسيط وبقي يستعمل طيلة هذا الـعـصـرZ وحـتـى فـيـمـا

بعدZ إلى أن برز الورق بسعره الرخيص وقضى على استخدامه.
وبا7قارنة مع ورق البردى الذي كان يستورد من مصر البعيدة في بداية
العصر الوسيط فقد كان الرق يصنع في الأديرة وحتى في الكميـات الـتـي
كانت تحتاجها ورش النسخ في تلك الأديرة. ومن هنا فلم يـكـن هـنـاك داع
لبيع وشراء الرقZ كما كان الأمر مع ورق البردىZ لأن كل دير كان ينتج مـن
الرق ما يحتاج إليه. وفي الواقعZ كان الاكتفاء الذاتيZ حتى فيما يتعلق �ادة
الكتابةZ يفرض نفسه كأفضل حل نظرا لأن الكثير من طرق التجارة كانت
مقطوعة أو أنها كانت تستخدم قـلـيـلاZ ولأن الأديـرة كـانـت تـكـفـي نـفـسـهـا
بنفسها من كل ا7واد تقريبا. أما فيما يتعلق بورق البردىZ فقد بقي يستعمل
في أوربا خلال بداية العصر الوسيط ولكن في كميات أقل بكثير Rا فـي
السابق وفي عدد أقل من البلدان. فقد كان ورق البردى يـسـتـعـمـل بـشـكـل
Zاستثنائي في فرنسا وإيطاليا لكتابة ا7ؤلفات حتى القرن السابع ا7يلادي
بينما ظل مستخدما فيما بعد لكتابة الوثائق الرسمية وفـي الإدارة بـشـكـل

 كانـواMerovingعام. وهكذا نجـد أن الحـكـام الـفـرانـكـيـz فـي مـيـروفـيـنـع 
يستخدمون ورق البردى فقط في مراسلاتهم حتى العقد الثامن من القرن
السابع ا7يلاديZ بينما أصبح استعماله نادرا خلال القرن الثامن ا7يلادي.
وقد تلاشى استعمال ورق البردى حينئذ في عدة بلدان أخرى إلا أن البابوات

بقوا يستخدمونه في مراسلاتهم حتى القرن الحادي عشر ا7يلادي.
وقد كان التخلي التدريجي عن استعمال ورق البردى في أوربا يـرتـبـط
بالتراخي التدريجي للعلاقات التجارية بz مصر وأوربا الغربية بـعـد فـتـح
العرب 7صر في القرن السابع ا7يلادي. وفي الواقع لقد كان قدوم السفن
السورية وغيرها إلى مرسيليا وبقية موانئ غرب ا7توسط يقـل بـاسـتـمـرار
Rا كان يقلل بدوره من وصول ورق البردي إلى أوربا. وقد كان انقطاع هذه
الصلات التجارية التقليدية بz مصر وأوربا الغربـيـة بـالـذات هـو الـسـبـب
الحقيقي الذي جعل ورق البردى الرخيص نسبيا يخسر ا7عركة نهائيـا مـع

الرق.
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أما الورقZ مادة الكتابة الجديدة التي ستقضي بسرعة عـلـى كـل ا7ـواد
الأخرىZ فقد برز في أوربا كسلعة تجارية مستوردة من العالم العربي. وقد
كان الورق يصل أوربا من دمشق عبر القسطنطينية ومن أفريقيا الشمالية
عبر صقليةZ بينما كان يصل إلى عدة مناطق في أوربا الغربية عبر إسبانيا.
وقد احتكر العرب إنتاج الورق لفترة طويلة من الزمن. ويعتقد أن أول مصنع

 في فيدالون فـي الجـانـب١١٤٧للورق خارج العالم العربـي قـد أسـس سـنـة 
الفرنسي من البيرينةZ من قبل جان مونتغولفيـه الـذي شـارك فـي الحـمـلـة
الصليبية الثانية ووقع في الأسر لـدى الـعـرب. وكـان هـذا قـد قـضـى فـتـرة
أسره في دمشق ويبدو أنه اطلع هناك على كيفية صنع الورق. إلا أن ا7صنع

 والذيAnconaالآخر الذي بني في إيطالياZ في فابريانو بالقرب من أنكونا 
 كان أهم بكثير حتى أن إيطاليا سرعان ما أصبحـت١٢٧٦بدأ إنتاجه سنـة 

أهم منتج للورقZ وأبعدت العرب بسرعـة عـن الـسـوق الأوربـي. وقـد أسـس
 في بولونياZ ثم برز بعد ذلـك عـدد كـبـيـر مـن١٢٩٣مصنع آخر للـورق سـنـة 

ا7صانع الأخرى.
وقد ساد الاعتقاد زمـنـا طـويـلا فـي أوربـا بـأن الـورق هـو مـجـرد بـديـل
رخيص عن الرق يصلح لكتابة النصوص الآنيةZ أي التي لا يحتاجـهـا أحـد
لفترة طويلة. فبا7قارنة مع الرق ا7تz كان الورق اللz الذي �كن أن يطوى
و�زق بسهولة يبدو في نظر كتاب الدواوين ا7لكية والنساخ الذين ينسخون
المخطوطات 7كتبات الأديرة وا7كتبات الأخرى مادة غير مضمـونـة لـكـتـابـة
الوثائق الرسمية ا7همة وا7عاهدات الدولية والكتب ا7ـقـدسـة إلـخ. وهـكـذا

١٢٣١نجد مثلا أن ملك صقلية ونابولي فريدريك الثاني قد منع منذ سنـة 
استعمال الورق لاستعمال الوثائق العامةZ وحتى أن هذا ا7نع دخل لاحقا في
قوانz بعض ا7دن وقوانz بعض الروابط. وعلى الرغم من هذا ا7نعZ ومن
الشك الذي بقي يتمسك به النساخ وزبائنهمZ إلا أن الورق استمر في شـق
طريقه. وقد أدى الطلب ا7تزايد على مادة الكتابة ابتداء من القرن الثالث
عشر ا7يلاديZ وخاصة مع افتتاح الجامعات حيث برزت الحاجة إلى نسخ
عدد كبير من الكتب للطلاب والأساتذة إلى تقصير الرق عن تلبية الحاجات

ا7تزايدة.
وقد أخذت الوثائق العامة تكتب على الورق مـنـذ الـقـرن الـثـالـث عـشـر
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ا7يلادي بحيث أن الرق تحول مع الزمن إلى مادة تكتب وتطبع عليها فقط
بعض ا7ؤلفات الغالية ا7زينة بتوصية خاصة من الحكام أو من هواة جـمـع

الكتب.
وكان الورق الذي ينتج في فابريانو وبقيـة ا7ـدن الإيـطـالـيـة مـن نـوعـيـة
Rتازة حتى أنه تفوق على الـورق الـعـربـي. وقـد أخـذ الـتـجـار الإيـطـالـيـون
يبيعون الورق في كل البلدان الأوربية. ونظرا للطلب ا7تزايد فـقـد أسـسـت
مصانع جديدة للورق في فرنسا أولا(في ترواير قرب بـاريـس إلـخ) ثـم فـي

 في نورنبرغ. ويبدو أنـه١٣٩٠أ7انيا. وقد أسس أول مصنع في أ7انيا سـنـة 
ليس من ا7صادفة أن يؤسس هذا ا7صنع في نورنبرغ لأن هذه ا7دينة كانت

أهم مركز لإنتاج الكتاب بواسطة القوالب الخشبية.
ك- منع وإحراق الكتب

في العصر الوسيطZ حz كانت الكتب تنسخ داخل أسوار الأديرة أو في
ورش النسخ التابعة للاسقفياتZ نجد أن مـكـافـحـة الـكـتـب غـيـر ا7ـرغـوبـة
والخطرة كانت أسهل بكثير Rا كانت عليه في العصر اليوناني-الروماني.
ففي هذه الظروف لا �كن ببساطة أن نتصور وجود مفكرين أحرار �كن
أن يكتبوا مؤلفات يتعارض مضمونها مع ما تسمح به سـلـطـة الـكـنـيـسـة أو

سلطة الدير.
ومع هذا فقد برزت في هذا العصر ا7ظلم بالنسـبـة لـلـفـكـر الإنـسـانـي
الحر عدة مؤلفات اعتبرت خطرة من قبل الكنيسة. وقد كان من الطبيعي
في هذه الحالة أن �ـنـع الـكـنـيـسـة هـذه ا7ـؤلـفـات وأن تـلاحـق دون رحـمـة

مؤلفيها.
وقد كان أقدم مثل 7نع الكتب في تاريخ ا7سيحية قد سجل في العصر

 م اتخذ مجمع نيقيه قـرارا �ـنـع مـؤلـفـات أسـقـف٣٢٥القد�. ففـي سـنـة 
الإسكندرية آريوس لأنه ورد فـيـهـا بـعـض الآراء عـن الـتـثـلـيـثZ أحـد أسـس
العقيدة ا7سيحيةZ التي كانت تتعارض مع التفسيرات الرسمية للـكـنـيـسـة.
وقد صدرت فيما بعد قرارات أخرى �نع الكـتـبZ سـواء مـن الـكـنـيـسـة أو

الدولة التي كان يصاحبها غالبا إحراق الكتب.
أما أول تسجيل للكتب غير ا7رغـوبـة فـقـد حـدث فـي الـقـرن الخـامـس

 م. وفي الواقع لقـد كـان هـذا «مـرسـوم٤٩٤ا7يلاديZ وبالتحـديـد فـي سـنـة 
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فيليسيان» وبالتحديد ذلك ا7قطع من هذا ا7رسوم الذي يحمل عنوان «الكتب
ا7رغوبة والكتب غير ا7رغوبة»Z حيـث تـذكـر أولا الـكـتـب الجـيـدة وا7ـفـيـدة

للقراء ثم الكتب الهرطقية وا7شبوهة التي �نع قراءتها.
وخلال العصر الوسيطZ حz بسطت الكنيسة سيطرتها الكامـلـة عـلـى
المجال الروحي أصبحت ملاحقة ا7ؤلفاتZ وا7ؤلفz بشكل خاص تتم عند
أبسط انحراف عن التعاليم الرسمية للكنيسة. وفي بداية ومنتصف العصر
الوسيط كان الأمر غالبا يتعلق با7ؤلفات ا7نسوبة إلى القديسz وا7ؤلفات

الهرطقية ثم ا7ؤلفات التي تتضمن الخرافات وغير ذلك.
وهكذا فقد تقرر مثلا في مجلس كنسي في القسطنطينية خلال سنة

 م إحـراق سـيـر الحـيـاة ا7ـنـسـوبــة إلــى الــشــهــداءZ كــمــا أن بــطــريــرك٦٩٢
 م.٨١٤القسطنطينية نيقفور اتخذ قرارا مشابها سنة 

ومع هذا فقد كانت هذه الحالات نـادرة بـيـنـمـا زادت كـثـيـرا فـي نـهـايـة
العصر الوسيط إلى الحد الذي أدى أخيرا إلى إضعاف سيطرة الكـنـيـسـة
على إنتاج الكتاب. وهكذا فقد بقيت لنا معطيات كثيرة تـتـحـدث عـن مـنـع

 م١٠٥٠مؤلفات مختلف الكتاب كما حدث للكاتب اللاهوتي برينيفـار سـنـة 
)١٢٢٥ (سنة Eriugena م)Z وإيفان سكوت إريوغنا ١١٢٠(سنة Abelardوأبيلار

 مZ وللكثـيـر مـن الـهـراطـقـة١٤١٣ م و ١٤٠٨ م و ١٣٨٧وجون ويكـلـيـفـت سـنـة 
وغيرهم الذين حاسبتهم الكنيسة بكل صرامة.

Zوقد كانت كتب هؤلاء الكتاب الذين كانوا يعتـبـرون خـطـريـن كـويـكـلـف
تدان بالحرق و�نع قراءتها تحت التـهـديـد بـالحـرمـان. وهـكـذا كـان الأمـر
أيضا مع التلمودZ الكتاب ا7قدس عند اليهودZ الذي منع وأحرق عدة مرات

خلال العصر الوسيط.
ومن ناحية أخرى فقد صدرت خلال العصر الوسيط سلسلة من القرارات
التي �نع ترجمات الكتاب ا7قدس إلى اللغات الشعبية. وفي بعض الحالات
كانت قرارات ا7نع تشمل امتلاك هذه الترجمات لكي لا يفسر الناس كمـا
يريدون الكتاب ا7قدس. وقد تكاثرت قرارات ا7نع هذه في فرنسـا بـشـكـل

خاص منذ القرن الثاني عشر ا7يلادي.
 م١٢٩٩وهكذا نجد مثلا أن المجلس الكنسي في طولوز قد أصدر سنة 

قرارا �نع فيه أفراد الشعب من امتلاك نـصـوص الـعـهـد الـقـد� والـعـهـد
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الجديد باستثناء سفر ا7زامير على ألا يكون مترجما إلى اللغة الشـعـبـيـة.
وقد صدرت لاحقا قرارات منع مشابهة في إنكلترا وإسبانيا وغـيـرهـا مـن

البلدان الأوربية.
ل- ا'ؤلفات ا'رجعية

كانت ا7وسوعات وقواميس الإعلام والأعمال الببنيوغرافية من العصر
القد� هي ا7صادر الأساسية التي ساعدت على تأليف الكتب ا7رجعية في

بداية ومنتصف القرن الوسيط.
ومن أهم هذه ا7ؤلفات القد�ة كان كتاب بلz «التاريخ الطبيعي» الذي
نسخ كثيرا واستخدم كمصدر أساسي للمعلومات. وقد دفعت الحاجة إلى
Zحسب الفهم ا7سيحي للعالم Zتفسير بعض الظواهر في الطبيعة والمجتمع
إلى تأليف بعض ا7وسوعات الجديدة في وقت مبكر كموسوعة «الإتيمولوجيا»
التي أنجزها الأسقف إسيدور الإشبيلي. وقد كانت هذه ا7وسوعـة الأولـى
في العصر الوسيط مقسمة إلى عشرين مجلدا وكل مجلد مقسم بدوره إلى
عدة فصول. وقد عرض ا7ؤلف في هذه ا7وسوعة كل معـارف عـصـره فـي
Zوا7ـعـدن Zواللغات والزراعـة Zوا7دن Zوالحيوان Zوالطب Zالقواعد والبلاغة
والأسلحة والسفن إلخ. ولتأليف هذه ا7وسوعة فقد كان تحت تصرف ا7ؤلف
الكثير من مؤلفات العصر القد�Z التي أخذ منهـا بـشـكـل مـبـاشـر أو غـيـر
zمباشر ا7عطيات التي كان يريدها. وقد ذكر ا7ؤلف نفسـه حـوالـي سـبـعـ
كاتبا وثنيا استفاد منهم ولهذا السبب بالذات فإن موسوعته �يزت بسمة
وثنية. ولذلك يقال عنها بحق أنها ا7وسوعة الأخيرة للعصر القد� وا7وسوعة

الأولى للعصر الوسيط.
وكنا قد ذكرنا سابقا أن هذه ا7وسوعة قد انتشرت في كل مكان حـتـى
وصلت إلى أبعد الأديرة وا7دنZ وبقيت زمنا طويلا أهم مصدر للمعلومات
في أوربا خلال العصر الوسيط. فقد وصل عدد النسخ المحفوظة أو ا7ذكورة

 نسخة وهو عدد كبير بالفعل. ويـبـدو أن٩٥٠في مصادر ذلك العصرZ إلـى 
الفضل في انتشار هذه ا7وسوعة يعود إلى ا7بشرين الإيرلنديz الذين كانوا
ينسخون ويحملون هذه ا7وسوعة من بلد إلى آخر. وكانت كل مكتبة جيدة
من مكتبات الأديرة تحاول أن تحصل على نسخة من هذه ا7وسوعـة لأنـهـا
كانت لفترة طويلة ا7وسوعة الوحيدة التي ألفها كاتب مسيحيZ ولأنها كانت
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ا7صدر الوحيد الذي جمع معارف ذلك العصر.
ومع أننا نعرف اليوم أن هذه ا7وسوعة تحتوى علـى مـعـطـيـات خـاطـئـة
وتفسيرات ساذجة إلا أن هذا بالطبع لم يؤثر على شعبـيـتـهـا الـكـبـيـرة فـي

بداية ومنتصف العصر الوسيط.
وقد نسخت هذه ا7وسوعة في نهايـة الـقـرن الـثـامـن ا7ـيـلادي فـي ديـر
فولدا ا7شهور فـي أ7ـانـيـا. وفـي هـذا الـديـر بـالـذات ألـف الأبـاتـي ا7ـثـقـف

 م موسوعة «حول شؤون الطبـيـعـة» أو «حـول٨٤٤هرابانوس ماوروس سـنـة 
الكون» كما يذكر في بعض ا7صادر. وبشغل عام يعتقد أن موسوعة إسيدور
الإشبيلي كانت ا7صدر الرئيسي للمعلومات بالنسـبـة إلـى مـاوروس. ولـكـن
با7قارنة مع موسوعة إسيدور نصف الوثنية فقد كانت موسـوعـة مـاوروس
هي نتاج yوذجي للعصر الوسيط ا7سيحي. فقد تشبعت تفسيراته للظواهر
الطبيعية والاجتماعية بالصوفيةZ بينما اختلط الواقع لديه غالـبـا بـالـعـالـم
الخيالي لإنسان العصر الوسيط. ومع ذلك فقد أمنت شهرة ا7ؤلف شعبية

كبيرة لهذه ا7وسوعة.
وخلال القرون اللاحقة ألفت في أوربا الغربية عدة موسوعات ولكن لم
تحرز أية واحدة منها النجاح الذي كان 7وسوعتي إسيدور وماوروس. ومن
هذه ا7وسوعات لا بد أن نذكر أولا «الكتاب ا7زهر» للكاهن القانوني لامبرت
الذي Rا كتب في بداية القرن الثاني عشرZ ثم موسوعة «بستان ا7ـتـع» لــ

هيراد من لاندسبرغ التي كتبت في النصف الثاني عشر ا7يلادي.
ومن القرن الثالث عشر ا7يلادي لدينا أول موسوعة في لغة شعبية ألا
وهى «كتب الخزانة» التي ألفها الكاتب الإيطالي ا7عروف برونـيـتـو لاتـيـنـي

B.Latini) الـتـي امـتـدت ثـلاث سـنـوات Z١٢٦٢ خلال فترة نفيـه فـي فـرنـسـا-
م). ولا بد أن نذكر هنا أضخم موسوعة في العصر الوسيط ألا وهي١٢٦٦

 مVincent) ١١٩٠-١٢٦٤«ا7رآة الكبرى» التي ألفها الدومينيكاني فـيـنـسـنـت (
بطلب من ا7لك الفرنسي لويس التاسع. وكان ا7لك قد أمن له عددا كبيرا
من النساخ الذين كانوا يستخرجون له الخلاصات من الكتب المختلفة وبهذا
التصنيف الواسعZ الذي يعد أكبر تصنيف من نوعه حتى القرن الثامن عشر
ا7يلاديZ أصبح الكتاب القدماء مصدرا متساويا للـمـعـلـومـات مـع الـكـتـاب
ا7سيحيZz وقد كان ذلك مؤشرا على تجاوز ا7وقف العـدائـي مـن الـكـتـاب
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الوثنيz اليونانيz-الرومانيz وتأصيل موقف جديد من تراث العصر القد�.
وقد نسخت هذه ا7وسوعة مرات كثيرة بينما قام بطبعها الناشر ا7ـعـروف

-zمينتيلMen telin ١٤٧٣ في أربعة مجلدات ضخمة في سترسبورغ خـلال-
 م.١٤٧٦

ومع هذا فإن أية موسوعة من موسوعات العصر الوسيط لم تصل من
حيث القيمة إلى مستوى موسوعة إسيدور الإشـبـيـلـي. ولـذلـك فـلـيـس مـن
ا7ستغرب أن هذه ا7وسوعة بقيت تنسخ طيلة العصر الوسيط وبقيت تستخدم
كمصدر رئيسي للمعلومات من قبـل كـل الـكـتـاب الـذيـن عـمـلـوا فـي المجـال

ا7وسوعي خلال ذلك العصر.
وبشكل مستقل عن هذه ا7وسوعات التي أنجزت في أوربا الغربية ظهرت
في القسطنطينية عدة موسوعات لعل من أشهرها «كتاب العطورات»Z الذي
أنجز في القرن التاسع ا7يلادي. وكان بطريرك القسطنطينية فوسZ أحد
هواة الكتب الذي كان يـتـمـتـع بـثـقـافـة واسـعـة هـو الـذي أنجـز هـذا الـعـمـل

 ـ  كتاب كانت٢٨٠ا7وسوعي-البيليوغرافي. ففي هذه ا7وسوعة نجد عرضا ل
وفي حوزة ا7ؤلف مع تفاوت في التعريف بz كتاب وآخر. فا7ؤلف يكتـفـي
أحيانا بتعريف الكتاب في عدة سطور بينما كان يخص بعض الكتـب الـتـي
يعتبرها مهمةZ بعدة صفحات. ويلاحظ هنا أن ا7ؤلف لم �يز بz الكتاب

 الواردة في٢٨٥الوثنيz وبz الكتاب ا7سيحيZz حتى أن نصف الكتـب الــ 
موسوعته هي لكتاب وثنيz حظي منهم ا7ؤرخون بتعريف أفضل.

وفي الواقع لقد كانت موسوعة فوسZ في العصر الذي كان يفتقـد أيـة
استعادة من التراث القد�Z تتمتع بأهمية كبيرة كمصدر للمعلومات للشريحة
ا7تعلمة في المجتمع البيزنطي آنذاك. وحتى اليوم لم تفقد موسوعة فوس
أهميتها لأن ا7ؤلف يستعرض فيها محتويات الكثير من الكتب التي لم تصل

 مؤلفا تاريخيا وضعها لنا فوس٣٣إلينا. ويكفي هنا أن نذكر أنه من أصل 
في ا7وسوعة لا نعرف اليوم إلا ثلاث عشرة بينما فقد عشرون منها.

وفي هذه ا7وسوعة يكتب فوس عن ضرورة تأليف معجم يـعـتـمـد عـلـى
الاستشهادات من الكتب الأخرى ليشرح الأفكار المختلفة. وبالفعل فقد كتب
كتابا من هذا النوعZ كما أنه أنجز معجما آخر إلا أنه لم يصل إلينا. وحتى

Z حتى١٩٥٩معجمه الأول كان معروفا من خلال بعض ا7قاطع فقط إلى سنة 
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اكتشفت نسخة كاملة منه في أحد الأديرة.
وفي نهاية القرن العاشر ا7يلادي تضافرت جهود بعض ا7تـعـلـمـz فـي

 وهو تصنيف يعتمد على الكتبSuidasبيزنطة لإنجاز عمل معجمي بعنوان 
الببليوغرافية السابقة وا7صادر الأخرى. وفي الواقع أن هذا الـعـمـل مـهـم
لأنه حفظ لنا الكثير من ا7عطيات عن كتب وكتاب من العصر القد� لم نكن
نعرف عنهم شيئا لولا هذا العمل. وهناك تفصيل مهم �يز هذا العمل عن
موسوعات العصر الوسيط في أوربا الغربيـة. فـفـي هـذه ا7ـوسـوعـات يـتـم

Suidasاستعراض ا7واد من خلال الـفـصـول والأبـواب بـيـنـمـا نجـد أنـه فـي 

تتسلسل ا7واد حسب الترتيب الأبجديZ أي على الطريقة ا7تبعة في ا7عاجم
والأعمال ا7شابهة في العالم اليوناني منذ القرن الثالث ق. م.

ولكن ماذا كان �كن لإنسان العصر الوسيط أن يتعلم من هذه ا7وسوعات
عن الطبيعةZ وعن جسم الإنسانZ وعن الرياضياتZ وعن كل الأمور الأخرى

التي تهمه ?
إذا قرأنا اليوم هذه التصنيفات تبدو لنـا فـي غـالـبـيـتـهـا مـجـمـوعـة مـن
ا7علومات الخاطئة والتفسيرات ا7غلوطة والساذجةZ وخاصة فـيـمـا يـتـعـلـق
بالطبيعة وقوانينهاZ ولكن في ذلك الـوقـت كـانـت ا7ـصـدر الـوحـيـد تـقـريـبـا
للمعلومات ولذلك فإن أهميتها كانت كبيرة جدا. وفي الـواقـع لـم يـكـن فـي
الإمكان أن تكون هذه ا7وسوعات أحسن Rا كانت لأنها أنجـزت فـي ذلـك
الوقت الذي كانت الظواهر الطبيعية والاجتماعـيـة تـفـسـر بـالاسـتـنـاد إلـى

الكتاب ا7قدس وليس على أساس الأبحاث العلمية الأصيلة.
أما ا7صدر الآخر للمعلومات فكان يتـمـثـل فـي قـوامـيـس الأعـلام. كـان

) قد أنجزZ على yط الأعمـال ا7ـشـابـهـة٤٢٠ أو ٤١٩-٣٤٧القديس يـوريـنـم (
اليونانية والرومانية كتابه «حول الرجال ا7شهورين»Z الذي قلد فيه من كل
ناحية قواميس الأعلام التي ظهرت في العصر القد� تحت العنوان ذاته.

 كاتبا مسيحيا١٣٥ وقدم فيه سير حياة ٣٩٢وقد أنجز يورليم كتابه هذا سنة 
بالإضافة إلى سيرة حياته. وفي الـواقـع إن هـذا الـقـامـوس يـكـاد أن يـكـون
بطابع بيو-بيليوغرافي لأن ا7ؤلف حرص في كل سيرة أن يقـدم ا7ـعـطـيـات
الحياتية التي تخص الكاتب بالإضافة إلى عناوين كتبه. وعلـى الـرغـم مـن
النقائص التي لاحظها ا7عاصرون (القديس أوغسطz مثلا) فقد بقي هذا
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القاموس لوقت طويل في العصور الوسطى yوذجا لقواميس الأعلام.
 ا7رسيلـيZ الـذيGenardوهكذا فقد تابع العمـل فـي هـذا المجـال غـنـاد 

أنجز في القرن الخامس قاموس أعلام يحمل العنوان ذاته. أما في القرن
السابع ا7يلادي فقد أنجز إسيدور الإشبيلي قاموسا آخر اهتم فيه بالكتاب

الذين ينحدرون من أصل إسباني.
ومع أنه قد ظهرت خلال العصر الوسيط عدة قواميس من هذا النـوع
إلا أن أهـم هـذه عـلـى الإطـلاقZ مـن حـيـث وفـرة ا7ـعـطـيـات الـبـيـوغـرافـيــة
والببليوغرافيةZ كان قاموس «حول الكتاب ا7سيحيـz». الـذي أنجـزه رجـل

 في القرن الثاني عشر ا7يلادي.Gandالدين والفيلسوف هنريك من غاند 
zوفي هذا القـامـوس يـرد ذكـر تـسـعـة آلاف عـنـوان كـتـاب لمخـتـلـف ا7ـؤلـفـ

Z إلا أن مخطوطه كان١٥٨٠ا7سيحيz. وقد طبع هذا القاموس في كلن سنة 
يستخدم كمصدر للمعلومات حتى قبل هذا التاريخ.

وابتداء من القرن الرابع عشر ا7يلادي أخذت تظهـر قـوامـيـسZ كـثـيـرة
على yط قاموس بلوتارك «السير ا7قارنة» ولكن لم تعد الآن تقتصر على
سير رجال الدين والكتاب ا7سيحيz بل أصبحت تشمل الآخرين. ومن هذه
القواميس �كن أن نذكر هنا ما أنجزه بتراركا («حول مشاهيـر الـرجـال»)
وبوكاتشو وغيرهمZ إلا أن عدد هذه القواميس تزايد أكثر مع تطور الثقافة
في ا7دن ومع تزايد الحاجة إلى معلومات من هذا النوع. ولكن يلاحظ من
ناحية أخـرى أن أوربـا خـلال الـعـصـر الـوسـيـط لـم تـعـرف كـثـيـرا الأعـمـال
الببلوغرافيةZ أي الأعمال التي تتحدث في الدرجـة الأولـى عـن الـكـتـب ثـم
الكتاب. ومن هذه الأعمال النادرة من هذا النوع «في أسماء الكتب»Z الذي

 م. وكان ريكارد قد أنجز هذا العمل١٢٥٠أنجزه ريكارد من فورنيقال سنة 
لكي يكون دليلا 7عاصريه إلى عالم الكتاب. وفي الواقع فقد اكتفى ريكارد
في هذا العمل بوصف ما لديه من كتب في مكتبته التي يعتقد أنـهـا كـانـت
تحوى حوالي ٣٠٠ كتابZ وذلك حسب الاختصاصات. وإذا أخذنا بعz الاعتبار
العصر الذي كون فيه ريكارد هذه ا7كتبة فإن عدد ما فيها من كتب يستحق
التقديرZ لأن هذا العدد من الكتب وهذا النوع من الاختيار للكتاب لا نجد له
مثيلا في الكثير من مكتبات الأديرة والكاتدرائيات. وهكذا ندرك من وصفه
أنه كان �لك في مكتبته مسرحيات سينـيـكـا وأشـعـار بـروبـيـروس وتـيـبـول
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والكثير من مؤلفات الكتاب في العصر الوسيط. أما في القرن الرابع عشر
 مؤلفه ا7عروف «صديـقDe Bury) ١٢٨٧-١٣٥٤فقد ألف ريتشارد دي بوري (

الكتاب». وكان ريتشارد قد شغل مناصب مهمة جدا في حياته وتجول في
أوربا كمبعوث للملك الإنكليزي إدوارد الثالث. وهكذا فقد زار الكـثـيـر مـن
مكتبات الأديرة والكاتدرائيات وتزود منها بالكثير من الكتب التي أحب أن
تكون في مكتبته الشخصية. فقد كان يشترى ويقـبـل الـهـدايـا و«يـسـتـعـيـر»
الكتب التي لا يعيدها ثانية إلى أصحابها حتى �كن من تكوين مـجـمـوعـة
مهمة جدا من مؤلفات الكتاب في العصر القد� والعصر الـوسـيـط. وفـي
كتابه «صديق الكتاب» يذكر بالتفصيل كيف �كن من تجميع الكتب 7كتبته
ثم يصف لنا هذه الكتبZ ويختتم ذلك في النهاية بتعليمات عن كيفية رعاية

الكتب وعن الشروط التي �كن أن تعار فيها.
وقد أحرز هذا الكتاب نجاحا كبيرا في ذلك الوقت. فقـد نـسـخ مـرات

 نسخة منه) بينما طبع للمرة الأولى في كلن سنة٤٥كثيرة حتى الآن (وجدت 
Z وقد بقي يترجم ويطبع بوفرة فيما بعد وحتى يومنا هذا نـظـرا لأنـه١٤٧٣

من الأعمال ا7ثيرة في مجال هواية جمع الكتب.
ومع أن ريتشارد دي بوري لم يهدف في الحقيقة إلـى تـصـنـيـف مـؤلـف
مرجعي إلا أنه أنجز عملا من هذا النوع لأن الكثير من القراء كانوا يستفيدون

من هذا العمل في التعرف على عدد كبير من الكتاب مع عناوين كتبهم.
وكمصدر للمعلومات لا بد أن نذكر هنا الفهارس المخطوطة للمكتـبـات
المختلفةZ مع أنها كانت مخصصة فقط للقراء الذين يسـتـفـيـدون مـن تـلـك
ا7كتبات Rا كان يقلل من قيمتها كمصدر للمعلومات. أما النوع الآخر من
الفهارس فيتعلق �ا يسمى «الفهارس الجامعة» وهي التي كانت قد ظهرت
في نهاية العصر الوسيط لتسمح لعدد أكبر من القراء بالاستفادة من الكتب
zا7ذكورة فيها. وفي الواقع فإن ظهور هذه الفهارس الجامعة خلال القرن
الرابع عشر والخامس عشر للميلاد يدل في حد ذاته على اهتمام متزايد

للناس ا7تعلمz للحصول على معلومات من هذا النوع.
إن كل مصادر ا7علومات هذه تبدو لنا اليوم قليلة من حيث العدد ومحدودة
التأثير خاصة إذا أخذنا بعz الاعتبار أن عدد أولئك الذين كانوا يستفيدون
منها كان قليلا نسبيا. ولكن مع ذلك فإن هذا لا يسمح لنا أن نستخلص بأن
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ا7تعلمz في أوربا خلال العصر الوسيط كانوا غير مطلـعـz عـلـى الـكـتـب
الجديدة والأفكار الجديدة بسبب قلة ا7صادر ا7كتوبة التي كانـت مـتـوفـرة
لهم. وفي الحقيقة لا يجب أن ننسى أن إنسان العصر الوسيط كان يتوصل
إلى معظم ا7علومات عن الكتبZ وعن الشخصيات التاريخية المختلفةZ وعن
الحوادث إلخ.. عن طريق السماع سواء في الديرZ أو في ا7درسـةZ أو عـن
طريق ا7عارف من ا7تعلمz وهكذا. وبـالإضـافـة إلـى هـذا فـقـد كـان تـنـقـل
الرهبان ا7تعلمz من دير إلى آخر وتنقل بقـيـة ا7ـتـعـلـمـz مـن مـديـنـة إلـى

أخرى وسيلة جيدة وفعالة لنقل ا7علومات.
ل- ا'كتبات في العصر الوسيط

خلال العصر الوسيط كانت ا7كتبات توجد في الأديرة والكاتـدرائـيـات
والبيوت الخاصةZ بينما أخذت تظهر في نهاية هذا العصر ا7كتبات العامة.
وقد كانت الغالبية العظمى من هذه ا7كتبات في الأديرة حيث نجد مكتبة-
حتى لو كانت متواضعة-فـي كـل ديـر مـن آلاف الأديـرة ا7ـنـتـشـرة فـي أوربـا
آنذاك. وفي هذه ا7كتبات كانت أكثر الكتب تتعلـق بـالخـدمـات الـديـنـيـة أو
بتربية الجيل الجديد من الرهبان. وإذا كنا قد تحدثنا بـشـكـل مـطـول عـن

هذه ا7كتبات فسوف نتعرض لها ثانية هنا.
وإلى جانب ذلك تأتي من حيث الأهمية مكتـبـات الـكـاتـدرائـيـاتZ الـتـي
لعبت دورا مهما في القرون الأولى من العصر الوسيط. وكان هذا النوع من
ا7كتبات قد ظهر في العصر القد� إلا أن بعضها فقط أصبحت لها قيمة

ومكانة كبيرة في العصر الوسيط.
وهكذا فإن ا7كتبات من هذا النوع في إنكلتراZ وخاصة تلك التي تأسست
في القرن السادس في كانتربرىZ والأخرى التي تأسست في القرن السابع
Zكانت تتمتع �ثل هذه الأهمية. وكان أشـهـر راهـب فـي عـصـره Zفي يورك
الكوينZ قد حصل تعليمه في مكتبة كاتدرائية يورك بالذات قبل أن ينتـقـل
إلى القارة الأوربية. وفي فرنسا كانت أهم هذه ا7كتبات في ليـون ور�ـس

Rejms, بينما كانت أشهر هذه ا7كتبات في أ7انيا في ماينس وتـريـيـة Trier

وفيرسبورغ إلخ. وفي إيطاليا لا بد أن نذكر من هذه ا7كتبات مكتبة لوتشي
وخاصة مكتبة فيرونا التي تأسـسـت فـي الـقـرن الخـامـس ا7ـيـلادي والـتـي
تعتبر من ا7كتبات الأوربية النادرة التي حافظت على استمراريتها من ذلك
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العصر وحتى يومنا هذا. وقد حفظت في هذه ا7كتبة نسخ نادرة من الكتب
القد�ة ومخطوطات أخرى بينما انتقلت بعض الكتب التي نسخت في هذه

ا7كتبة إلى مكتبات أخرى. وقد كانت ورشة النسخ في هذه ا7كتبةZ التي
بدأت عملها منذ بداية القـرن الـسـادس ا7ـيـلاديZ كـانـت مـن أنـشـط ورش
النسخ في إيطاليا وخاصة خلال القرن التاسع ا7يلادي. وفي الواقع لدينا
من القرن السادس بالذات أقدم مخطوط مؤرخ � نسخه في هذه الورشة
ألا وهو كتاب «سيرة حياة مرتينوس» لسولبيسي سيفرZ الذي قام بنسـخـه

.١٤٩٧لوحة �ثل مكتبة في القرون الوسطى في كتاب س. برانتا الذي نشر في بازل 
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 مZ وذلك كما دون هذا بنفسه في٥١٧ا7صحح في ا7كتبة أورسينيوس سنة 
المخطوط. وعلى كل حال إن هذا هو أقدم مخطوط مؤرخ في أوربا خـلال

العصر الوسيط.
وفيما يتعلق بكرواتيا فقد برزت أهمية مكتبة كاتدرائية سبلـيـتZ الـتـي
كانت تضم ورشة نسخ أيضا. وكانت ورشة النسـخ قـد أسـسـت فـي الـقـرن
السابع ا7يلادي أو في القرن الثامن على أبعد تقديرZ وكانت تـنـسـخ فـيـهـا
الكتب لحاجات الكاتدرائية التي أسست في ذلك الحz. ويبدو أن ما يسمى
«إنجيل سبليت» قد كتب هنا في القرن الثامـن ا7ـيـلادي عـلـى حـد رأى ق.
نوفاك. وقد اغتنت لاحقا مكتبة الكاتدرائية �خطوطات كثيرة بقي بعضها
إلى يومنا هذا. وفي الواقع فإن هذه هي أقدم مكتبة نعرفـهـا فـي كـرواتـيـا

وفي يوغسلافيا بشكل عام.
وتشكل مكتبات الجامعات مجموعة مهمة جداZ وهي ا7كتبات التي أخذت
تبرز في الجامعات منذ القرن الثالث عشر ا7يلادي. ومن هذه المجـمـوعـة
Zيزت بغناها ومكانتها ا7كتبات التي أسست في إطار الكليات في باريس�
وخاصة تلك الكلية التي حملت اسم مؤسسها روبرت دي سوربونZ وكـانـت
هذه ا7كتبة قد أصبحت خلال وقت قصير أحد أغنى ا7كتبات فـي أوربـا.
وقد برزت أيضا مكتبات مهمة في جامعة أ7انيا (هايدلبرغZ إيرفورت وكلن)
وإيـطـالـيـا (بـولـونـيـاZ بـادوفـاZ ونـابـولـي)وإنـكـلـتــرا(أوكــســفــورد وكــامــبــردج)

وإسبانيا(سالامانكا) وغيرها.
وقد جمع أيـضـا الحـكـام فـي قـصـورهـم والإقـطـاعـيـون فـي حـصـونـهـم
مجموعات مهمة من الكتب. ومن هؤلاء كان فريدريك الثاني ملك صقلـيـة

) �تلك مكتبة غـنـيـة جـدا١٢٥٠-١٢١٢والإمبراطور الجرماني لاحقـا (حـكـم 
بقصره في باليرمو. وكان هذا الحاكم من جوانب كثيـرة الـنـمـوذج الـسـابـق
للحكام والأمراء ا7تعلمz لعصر النهضة في إيطاليا. فقد كـان يـجـمـع فـي
قصره عددا كبيرا من ا7ترجمz والفلاسفة والشعراء والعلماء بحيث حول
قصره إلى واحد من أنشط ا7راكز الثقافيـة فـي أوربـا. وقـد نـظـم بـنـفـسـه
ترجمة الكتب العلمية من اللغة العربية ثم ترجمة مؤلفات الرياضيات والفلك
والفلسفة للكتاب اليونانيz الكبار وأرسطو بشكل خاصZ كما أنه كان يكتب

بنفسه ا7قالات العلمية.
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وفي باريس جمع ملوك فرنسا مخطـوطـات قـيـمـة وأسـسـوا بـهـذه نـواة
«ا7كتبة ا7لكية» التي ستتحول بعد وقت طويل خلال الثورة الفرنسيةZ إلـى

«ا7كتبة الوطنية» التي هي اليوم من أكبر ا7كتبات في العالم.
وكنا قد ذكرنا من مكتبات حكام العصر الوسيط تلك ا7كتبة التي كونها
في قصره ا7لك الفرانكي كارل الكبيرZ والتي طورها من بعـده خـلـفـاؤه ولا

 م).٨٧٧-٨٤٣سيما كارل الأصلع (
وقد لجأ الكثير من الحكام والإقطاعيون لاحقا إلى إنفاق ا7بالغ الطائلة
لشراء المخطوطات النادرة وا7زينة بشكل فخم سواء بدافع حب ا7عرفة أو
بدافع التقليد والحفاظ على ا7كانة. وقد تضررت الكثير من ا7كتبات خلال
الحروب والصراعات الاجتماعية بينـمـا سـلـمـت بـعـض هـذه ا7ـكـتـبـات مـن
الأخطار وتحولت لاحقا إلى نواة للمكتبات الـضـخـمـة فـي الـقـصـور خـلال

عصر النهضة.
ومن بz كل هذه ا7كتبات كان 7كتبة البابوات وضع خاص في الـعـصـر
الوسيط. وحول وجود هذه ا7كتبة تعود الأخبـار الأولـى إلـى الـقـرن الـرابـع
ا7يلادي. ففي ذلك الوقت قام البابا داماس الأول ببـنـاء كـنـيـسـة الـقـديـس
لورنسZ وخصص قرب هذه الكنيسة بناء كمركز للوثائق البابوية حيث كانت
تحفظ الكتب أيضا. ومع أن الأخبار تتضاءل عن هذه ا7كتبة خلال العصر
الوسيط إلا أنه لا يوجد شك بوجودها وأهميتها. وقد نقلت هذه ا7كتبة في

 م٨٧١ م (إلى لاتيرانZ ولدينا من سنـة ٦٠٤-٥٩٠عهد البابا غريغور الكبيـر (
أقدم خبر يكشف عن وجود أمz للمكتبة فيـهـا. وقـد دمـرت هـذه ا7ـكـتـبـة
خلال القرون عدة مراتZ ولكنها كانت تبنى من جديـد فـي كـل مـرة. فـفـي

 م (ازدهرت هذه ا7كتبة كثيرا في١٢عهد البابا بونيفاتيوس الثامن) القرن 
البداية ولكنها لم تنج من الدمار في النهاية. وقد جدد البابا يوحنا الثاني

 هذه ا7ـرة.(×٦) م) هذه ا7كـتـبـة ولـكـن فـي أفـيـنـيـون١٣٣٤-١٣١٦والـعـشـرون (
 م نجد أن هذه ا7كتبة١٣٦٩وبالاستناد إلى فهرس محفوظ يعود إلى سـنـة 

 كتابا. إلا أن هذه ا7كتبة تعرضت للدمار بعد عودة٢٠٥٩كانت تحوى حينئذ 
البابوات إلى روما من منفاهم في أفينيون. وقد أسس لاحقا البابا نيقـولا

 م)١٣٧٧- ١٣٠٩(×٦) مدينة على نهر الرون في فرنساZ أصبحت مقرا للبابوية فترة من الزمن (
(ا'ترجم).
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الخامسZ أحد أشهر هواة جمع الكتب في عصر النهضةZ هذه ا7كتبة مـن
جديد في الفاتيكانZ حيث ستصبح بسرعة أهم مكتبة في إيطالـيـا وأوربـا

بشكل عام.
-مظهر ا'كتبة١م-

Zكانت ا7كتبات في العصر الوسيط تحتوى على عدد متواضع من الكتب
ولذلك لم يكن هناك ضرورة لتشييد أبنية خاصة وضخمة للمكتـبـات كـمـا
كان الأمر في روما خلال العصر القد�. وكانت الكتب في مكتبات الأديرة
والكنائس تستخدم في الدرجة الأولى للخـدمـات الـديـنـيـة Rـا كـان يـحـتـم

وجودها قرب الرهبان ورجال الدين.
 الذي استخدمـهBibliothecaوتجدر الإشارة هنا إلى أن تعبير «مكتـبـة» 

القديس بينيديكت في كتابهZ «قانون الرهبان» كان يشير فقـط إلـى مـعـنـى
الأثاث-أي الرفوف التي توضع عليها الكتب-بينما لم تكتسب ا7عنى الحالي-
ا7كان الذي توضع فيه الكتب-إلا في وقت متأخر. وكانت الكتب في القرون

. وفي الواقـعArmariumالأولى للعصر الوسيط تحفظ غالبـا فـي الخـزائـن 
فقد كانت الخزائن تستعمل للكتب منذ العصر الرومانيZ بينمـا لـديـنـا مـن
بداية العصر الوسيط مشهد بديع لخزانة الكتب ا7صنوعـة مـن ا7ـوزايـيـك

Z الذيRavena في رافينا G.Placidieوهي ا7وجود في ضريح غال بلاسيديه 
يعود إلى القرن الخامس ا7يلادي. ولدينا أيضا مشهد بديع لخزانة كتب في
«مخطوطة امياتينوس» ا7شهورة التي تعود إلى القرن السابع ا7يلادي إلخ..
وقد وصل الأمر في بعض الأحـيـان أن يـصـبـح تـعـبـيـر «أرمـاريـوم» (خـزانـة
الكتب) مرادفا لتعبير ا7كتبة ذاته وليس مجرد خزانة الكتـب فـي ا7ـكـتـبـة.

 للتدليلArmariusومن هنا فقد شاع في العصر الوسيط تعبير «أماريوس» 
على أمz ا7كتبة. وفي ذلك الوقت كانت الكتب توضع أحيانا في تجاويف
الجدرانZ بينما ظهر في نهاية العصر الوسيط نوع جديد من ا7كتبات يضم

.liber Catenatiصفوفا من الطاولات ا7ائلة التي تثبت عليها الكتب بالسلاسل 
إلا أن هذا النوع من ا7كتبات ازدهر بشكل خاص في عصر النهضة.

٢- حجم ومضمون الكتب
با7قارنة مع ا7كتبات العربية والبيزنطية في العصر نفسهZ التي كـانـت
الواحدة منها تحوى عشرات ومئات الألوف من الكتبZ نجد أن ا7كتبات في
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أوربا الغربية خلال العصر الوسيط كانت متواضعة جدا حيث احتوت ا7كتبة
 مجلـد)٥٠٠Z إلى ٣٠٠الفنية على عدة مئات من المجلدات فقـط (عـادة مـن 

بينما كانت بعض ا7كتبات النادرة تحوي على ألف كتاب أو أكثر. وفي الواقع
أن ا7عطيات ا7أخوذة من فهارس ا7كتبات تـصـور لـنـا بـوضـوح الـوضـع فـي
Zعلى سبيل ا7ثال Zعدد من أشهر مكتبات الأديرة في أوربا الغربية. وهكذا

 كانت تحوى في الـقـرنDur hamنجد أن مكتبة دير البنيديكتـيـz فـي درام-
 كتاباZ ومكتبة دير بوبيو ا7شهور في إيطاليا٣٦٦الثاني عشر ا7يلادي على 

 كتاباZ ومكتبة دير٦٦٦الشمالية كانت تحوى في القرن العاشر ا7يلادي على 
٥٩٠ في أ7انيا كانت تحوى في القرن التـاسـع ا7ـيـلادي عـلـى Lorschلورش 

كتاباZ بينما كانت مكتبة دير سانت غالz ا7شهور في سويـسـرا تحـوى فـي
نهاية القرن الحادي عشر على حوالي ألف كتاب. وقد كانت كل هذه مكتبات
كبيرة نسبيا لأن بقية الأديرة والاسقفيات كانت �لك عددا أقل من الكتب.
وعلى سبيل ا7ثالZ نجد أن دير كر�ونا كان يحوى في القرن العاشر علـى

 كتابا إلخ.٦١ كتابا بينما كان دير فوناتولا يحوى على ٩٥
ولم يختلف الوضع في كرواتيا كثيرا. ففي سجل دير القديـس بـطـرس

٢٥في سيلو بالقرب من سبليتZ نجد في نهاية القرن الثاني عشر ا7يلادي 
كتابا فقط. وفي أشهر دير للبنيديكتيZz وهو ديـر الـقـديـس كـرشـفـان فـي
زادار والذي كان يحوى ورشة للنسخZ لم يكن الوضع أفضل إذ أننا نجد في

 كتابا في هذا الدير.٦٠منتصف القرن الخامس عشر ا7يلادي 
أما مكتبات الجامعات فقد كانت أغنى نسبيا من بقية ا7كتبات. وهكذا
نجد مثلا أنه في القرن الثالث عشر ا7يلاديZ وبالتحديد بعد أربعz سنة
من إنشاء روبرت دى سوربون لكلية اللاهوت في باريسZ أن عدد الكتب في

مكتبة هذه الكلية وصل إلى حوالي ألف كتاب.
ومن سجلات وفهارس الكتب �كن لنا أن نعرف اليوم نوعية الكتب التي
Zكانت تضمها ا7كتبات. وهكذا فإن أكثرية هذه الكتب كانت ذات طابع ديني
وبz هذه تأتي نسخ التوراة قي الدرجة الأولى ثم كتب الصلوات المختـلـفـة
إلخZ بينما كانت أغنى ا7كتبات فقط تحوى بعض مؤلفات الكتاب القـدمـاء
والكتاب ا7عاصرين من غير رجال الدين بشكل عام. ولم تحو الـعـديـد مـن
ا7كتبات إلا على الكتب الدينية فـقـط. ومـن هـذا الـنـوع كـانـت مـكـتـبـة ديـر
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القديس بطرس في سيلوZ التي مر ذكـرهـاZ إذ لا نجـد فـيـهـا سـوى الـكـتـب
الدينية فقط.

٣- الطابع العام للمكتبات
بعد أن فقد الكتاب خلال العصر الوسيط دوره من عدة جوانـب كـأداة
لنقل ا7علومات كان من الطـبـيـعـي أيـضـا أن تـفـقـد ا7ـكـتـبـات أيـضـا دورهـا
الاجتماعي. وهكذا عوضا عن أن تكـون ا7ـكـتـبـات كـمـا كـانـت فـي الـعـصـر
الرومانيZ أو كما كانت حينئذ في بيزنطة والعالم العربيZ مكانا يلتقى فيه
الناس ا7تعلمون وا7هتمون بالعمل العلمي والارتقاء في مجال اختصاصاتهم
فقد أصبحت ا7كتبات الآن مستودعات للمخطوطـات الـغـالـيـة المخـصـصـة
لدائرة ضيقة جدا من النخبة. وبعبارة أخرى لم تعـد ا7ـكـتـبـات مـؤسـسـات
مفتوحة وعامةZ وهي الحالة الـتـي اسـتـمـرت حـتـى الـقـرن الخـامـس عـشـر
Zا7يلادي. وحتى في الحالات التي كان يسمح فيها أصحاب ا7كتبات (الأديرة
الكنائس الحكام وهواة جمع الكتبZ الأغنياء) بالاستفادة من الـكـتـب الـتـي
Zفيها فإن هذه الاستفادة كانت تقتصـر عـلـى عـدد مـحـدود مـن الأصـدقـاء
والرهبان من الأديرة الأخرىZ والناس ا7تعلمz وغيرهمZ ولكن لم يكن في
الإمكان أن يدخل ا7كتبة كل من يريد كما كان الأمر في العصر القد�Z وفي
الواقع فقد كان الوصول إلى كتاب ما في بداية ومنتصف العصر الوسيط

يعتبر صعبا للإنسان العادي ومستحيلا لأكثرية الناس.
لقد كانت الكتب ملكية الأديرة والكنائسZ بينما كانت ا7كتبات في قصور
الحكام والأمراء الأغنياء تعتبر ملكية خاصة بكل ما في الكلمة من معنـى.
وهكذا فإن كارل الكبير كان يعتبر مكتبته الغنية في آخنZ التي كأن يستفيد
منها الناس ا7تعلمون من حاشيتهZ شيئا خاصا حتى أنه حدد فـي وصـيـتـه

بأن تباع وأن توزع قيمتها على الفقراء.
Zوهكذا فقد كانت التغيرات التي طرأت على الدور الاجتماعي للمكتبات
منذ نهاية العصر القد� وحتـى الـعـصـر الـوسـيـطZ ظـاهـرة بـوضـوح وذلـك
بسبب الانغلاق ا7تزايد لها في وجه القراء. وقد بدت هذه التغيرات بشكل
واضح للغاية في حالة كاسيودور. وكان كاسيودور بالاستـنـاد إلـى مـفـاهـيـم
العصر القد� حول الطابع العام للمكتباتZ يريد أن يؤسس أكاد�ية جديدة
مع مكتبة كمؤسسة عامة �كـن أن يـدخـلـهـا كـل مـن يـرغـب فـي الاشـتـغـال
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بالكتبZ على أن تنظم على yط ا7كتبة العامة في العـصـر الـقـد�. إلا أن
Zدير فافاريوم Zهذه الفكرة فشلت ولذلك أسس كاسيودور مكتبته في الدير
حيث لا �كن أن تقوم بدور ا7كتبة العامة لأن الدير بعيد عن الناس الذين
قد يرغبون بالاستفادة منها. وقد كان وجود أكثـريـة ا7ـكـتـبـات فـي الأديـرة
ا7نعزلةZ البعيدة غالبا عن طرق ا7واصلاتZ يساهم في حد ذاته في إبعاد
هذه ا7كتبات عن ا7شاركة النشطة في الحياة الثقافية. وهكـذا فـقـد بـقـي
الكتاب طيلة الفترة التي كانت فيها الأديرة ا7راكز الرئيسية للثقافة والكتابة
وا7نتجة وا7الكة الرئيسية للكتابZ يجد بصعوبة بالغة دوره إلى دائرة أوسع

من القراء.
إن فكرة ا7كتبة كمؤسسة هامة بقيت مجهولة حتى القرن الرابع عشـر
ا7يلاديZ أي حتى بتراركا. وكان بتراركا قد أخذ هذه الفـكـرة مـن الـعـصـر

 م أن يهدى مكتبته لكنيسـة الـقـديـس مـرقـس فـي١٣٦٢القد�Z وقرر سـنـة 
البندقية على أمل أن يدفع هذا حكومة البندقية لـتـأسـيـس مـكـتـبـة كـبـيـرة
عامة في ا7دينة. إلا أن هذه الفكرة لم تنفذ في ذلك الحz لأن الظروف لم
تكن قد نضجت بعد لتأسـيـس مـكـتـبـة مـن هـذا الـنـوع. ومـع ذلـك لـم يـطـل
الانتظار كثيرا إذ سرعان ما ظهرت في إيطاليا ا7كتبات العامة الأولى التي

كان يحلم بها بتراركا.
- استعارة وسرقة الكتب٤

في بداية ومنتصف العصر الوسيط كانت الكتب لا تعار برغبة أصحابها
ولا يسمح بإخراجها من الدير أو الكنيسة إلا في حالات نادرةZ وذلك نظرا

للقيمة ا7ادية الكبيرة للكتب.
وعلى الغالب كانت استعارة الكتب تتم بz الدير والكنيسة سواء للقراءة
أو للنسخ وفي داخل أسوار ا7دير كان �كن للرهبان أن يستعـيـروا الـكـتـب
لحاجاتهمZ وبالتحديد لكي ينسخوها أو لكي يقرأوها. وكان أمz ا7كتبة هو
الذي يراقب استعارة الكتبZ يعير الكتب للرهبان ويستعيدها منهمZ ويحرص
على أن تعود الكتب سليمة إلى ا7كتبة. وإذا استعار شخص من خارج الدير
أو الكنيسة الكتاب فقد كان عليه أن يترك مقـابـلـه إمـا كـتـابـا آخـرا �ـاثـل
قيمته أو مبلغا كبيرا من ا7ال أو يرهن شيئا قيما يفوق قيمة الكتاب ا7ستعار.
zح Zحالات الاستعارة ا7شهورة في التاريخ نذكر هنا واحدة منها zومن ب
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اضطر ا7لك الفرنسي لويس الحادي عشر في القـرن الخـامـسZ عـشـر أن
يستعير كتابا طبيا من مدرسة الطب في باريس. فقد اضطر ا7لك أن يضع

 من الصحون الغالية١٢ كورون ذهبي و ١٠٠في تحت تصرف مكتبة ا7درسة 
مقابل استعارة الكتابZ التي أعيدت له لاحقا فور إعادته للكتاب.

وقد كانت بعض الرهبانيات الدينية تحدد في أنظمتـهـا بـشـكـل واضـح
متى �كن أن تعار الكتب و7ن �كن أن تعارZ وما هو الرهن الذي يجب أن
يتركه مقابل الكتاب ا7ستعار. وقد حفظت لنا قوائم للكتب ا7ستعـارة مـنـذ
القرن التاسع ا7يلاديZ حيث يبدو الحرص الشديد عـلـى تـسـجـيـل الـكـتـب

ا7ستعارة.
وللحيلولة دون سرقة الكتب كان يتم تدوين ما يسمى «لعنة الكتاب» على
صفحات الكتاب نفسه. ونجد أمثال هذه «اللعنة» كثيرا في كتب دير القديس
ألبانس في إنكلتراZ ومن هذه اللعنات نقرأ مثلا ما يلي: «هذا الكتاب يخص
القديس ألبانس وتحل اللعنة على كل من يسرقه أو �حـي عـنـوانـه». وفـي
الواقع لقد كان هناك الكثير من هذه اللـعـنـات عـلـى صـفـحـات الـكـتـب لأن
أصحاب الكتب كانوا على قناعة بأن هذه اللعنات تدفع اللصوص للتفكيـر
طويلا قبل أن يقرروا سرقة الكتاب أو الإساءة إليه. وبـالإضـافـة إلـى هـذا
فقد كان الكثير من أصحاب الكتب يعتقـدون بـأن هـذه الـلـعـنـات �ـكـن أن
يكون تأثيرا أقوى إذا طال نصها أو إذا كتبت شعرا Rا أدى إلى أن يتطور

«فن» أدبي جديد.
ولكن في نهاية العصر الوسيط شاعت استعارة الكتـب بـشـكـل مـتـزايـد

 قرارا يحظر١٢١٢وهكذا فقد اتخذ مجلس كنائسي عقد في باريس خلال 
فيه على الرهبانيات الدينية أن �نع في قوانينها استعارة الكتب لـ «أولئك
الذين يحتاجون إليها». وقد تضمن أيضا هذا القرار منع حماية الكتب عن

طريق اللعنات واعتبار اللعنات ا7كتوبة لا قيمة لها.
وهكذا مع مرور الزمن أصبحت مكتبات الأديرة تسمح للقراء من الخارج
بالاطلاع على بعض كتبهاZ وبالتحديد على الكتب التي لم تكـن ذات قـيـمـة
كبيرة مادية أو معنوية. وبهذا أصبحت الكتـب أكـثـر قـربـا مـن الـقـراء ومـن
اللصوص أيضاZ الذين كان عددهم كبيرا أيضا. وبالطبع فإن اللعنات ا7دونة
على الكتب لم تكن كافـيـة لـتـصـرف الـلـصـوص عـن هـدفـهـمZ ولـذلـك فـقـد
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استخدمت طريقة أكثر فعالية لحماية الكتب القيمة من السرقة. وببساطة
فقد كانت هذه الكتب تربط بالسلاسل إلى الطاولات أو إلى الرفوفZ وقد
أصبحت هذه «الكتب ا7ربوطة» شائعة في نهاية العصر الوسـيـط. وهـكـذا
فقد كان من نتائج انفتاح ا7كتبات على القراءZ وتأسيس ا7كـتـبـات الـعـامـة
لاحقاZ بروز خطر اللصوص أو أولئك ا7تعلمz الذين كانوا يعرفـون قـيـمـة

الكتاب ولكنهم كانوا عاجزين عن شرائه.
وبالطبع فإن ا7كتبات لم تكن تربط بالسلاسل كل ما لديها من كتبZ بل
كانت تكتفي بربط الكتب التي �كن أن يطلبها القراء وتترك الكتب الأخرى
طليقةZ أي الكتب التي يحتاجها الرهبان 7مارسة الشـعـائـر أو الـقـراءة فـي
غرفهم. وبالإضافة إلى هذه لم تعد تربط أيضا تلك الكتب التي �كـن أن
تشترى بثمن بسيط في سوق الكتبZ أو تلك الكتب التي انهالت على ا7كتبات
بعد اختراع الطباعة لأن ثمنها كان أقل بكثير من ثمن المخطوطات. ويفيدنا
في هذا المجال فهرس ا7كتبة ا7ذكورة لدير القديس فرانسيس في أسيزى
7عرفة الكتب التي كانت تربط بالسلاسل والكتب التي كانت تترك طليقة.
وهكذا نقرأ في مقدمة الفهرس أن ا7كتبة تتألف من قسمz: كان القـسـم
الأول يسمى «ا7كتبة السرية» وتحوى الكتب المخصصة للرهبان التي كانت
تحفظ في إحدى عشرة خزانةZ أما القسم الثاني من الكتب فـكـان يـوضـع
على الطاولات المخصصة للقراءة بعد ربطه بالسلاسل. وكان بإمكان القراء
من الخارج أن يأتوا إلى هذا الـقـسـم بـعـد أن تـسـمـح لـهـم سـلـطـات الـديـر

بالاستفادة من هذه الكتب.
وفي الواقع أن معظم القرارات ا7تعلقة بربط الكـتـب تـعـود إلـى الـقـرن
السادس عشر ا7يلادي. وهكذا نجد مثلا أن كلية الطب في باريس اتخذت

 م بربط الكتب في ا7كتبة بعد أن تكررت سرقة المخطوطات١٥٠٩قرارا سنة 
القيمة. وقد لجأت إلى هذه الطريقة أيضا «مكتبة لاورنزيـانـا» فـي الـقـرن
الخامس عشر ا7يلادي في فيرنساZ وهي إحدى أشهر ا7كتبات في عصر

النهضة.
لقد استمرت عادة ربط الكتب بالـسـلاسـل حـتـى الـقـرن الـثـامـن عـشـر
ا7يلاديZ إلا أن هذا الاستمرار كان بسبب التقلـيـد أكـثـر مـن كـونـه بـسـبـب
الفائدة. فقد كانت الكتب ا7ربوطة تضايق القـراء لأنـهـا كـانـت غـيـر قـابـلـة
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للنقل من مكان إلى آخر في ا7كتبة Rا كان يحد من الاستفادة منها للأغراض
العلمية.

٥- الفهارس الجامعة للمكتبات
أصبح نقص ا7علومات عن الكتب الجديدة وعن الكـتـابZ وخـاصـة عـن
محتويات ا7كتبات القد�ةZ يؤدي بازدياد إلى عرقلة تطور العـلـم وخـاصـة
بعد أن أخذ مركز الحياة الثقافية ينتقل من الأديرة إلى ا7دن. ففي القرون
السابقة كانت أكثرية ا7كتبات تجمع عددا محدودا من الكتبZ وكانت غالبية
هذه ا7كتبات تتألف من كتب القداس وكتب التراتيل وكتب الصلوات اليومية.
ومن هنا نجد أن سجلات هذه ا7كتبات في مختلف البلدان الأوربية تتشابه
فيما بينها على الغالب. ولهذا السبب لم يشعر أحد بالحاجة إلـى تـعـريـف
الآخرين �حتويات مكتبة معينة في حد ذاتهاZ وذلك عن طريق نسخ فهرس
ا7كتبة وإرساله إلى مكتبات الأديرة والكنائس الأخرى. وبعبارة أخرى فـإن
سجلات ا7كتبات كانت تبقى حبيسة الأديرة والكنائسZ وهكذا فقد ندرت
الحالات التي كانت تتبادل فيها ا7كتبات سجلات الكتب لديـهـاZ وذلـك لأن

الأسباب التي كانت تحتم هذا التبادل كانت قد تلاشت في الواقع.
أما في نهاية العصر الوسيط فقد ظهرت فهارس جامعة لعدة مكتبات
تهدف إلى إعطاء ا7علومات عن الكتب التي تحتفظ بها ا7كتبات. وقد أنجز
الفرنسيسكان فهرسا جامعا من هذا النوع في منتصف القرن الرابع عشر
بعنوان «سجل الكتب في إنكلترا» وذلك بالاستناد إلى تـقـصـي الـوضـع فـي

 مكتبة في إنكلترا. وبالإضافة إلى هذا فلدينا معلومات عن وجود فهرس١٨٦
من هذا النوع منذ القرن الثـالـث عـشـر ا7ـيـلادي فـي كـلـيـة الـسـوربـون فـي
باريسZ حيث سجلت فيه كتب كل الكليات في باريـس. ومـن الـقـرن الـرابـع
عشر ا7يلادي لدينا فهرس جامـع آخـر قـام بـإعـداده رئـيـس ديـر الـقـديـس
امران في ريغنسبرغ وجمع فيه كتب مكتبات الأديـرة فـي ا7ـديـنـة. أمـا فـي
القرن الخامس عشر ا7يلادي فلدينا فهارس جامعة في بلجيكا وغيرها من

البلدان.
لقد كان وراء هذه الفهارس الجامعة الدومـيـنـيـكـان والـفـرن سـيـسـكـان
وغيرهم من Rثلي الرهبانيات الجديدة الذين ساهموا بإحياء ثقافة الكتاب
في الأديرةZ والذين كانوا بنشاطهم ا7عروف أقرب إلى الـتـيـارات الـروحـيـة
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لنهاية العصر الوسيط من البينيديكـت وغـيـرهـم مـن Rـثـلـي الـرهـبـانـيـات
القد�ة.

وبهذا الشكل كان العصر الحديث يدق أبواب الأديرة أيضا. فالأديرة لم
تكن خارج الزمن ولذلك فقد غرب عصر عزلتها واحتفاظها بالكتب لنخبة
من الناس ا7تعلمz. فبالإضافة إلى الرهبان ا7تعلمZz والآخرين الذين كان
يحق لهم الدخول إلى هذه ا7كتباتZ أخذ يهتم بكتب الأديرة عدد متزايد من
الناس العاديz الذين كانوا يبحثون عن المخطوطات حتى في الأديرة البعيدة.
ومن هنا فقد أصبحت الحاجة تدعو إلى تقد� كتب هذه ا7كتبات إلى كل
من يهتم بهاZ وقد كانت أفضل طريقة لذلك هي الفـهـارس الجـامـعـة الـتـي

.zكن أن يعود إليها كل الأفراد ا7هتم�
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الكتاب في الإمبراطورية
البيزنطية

فـي الـوقـت الـذي كــانــت فــيــه الإمــبــراطــوريــة
الرومانية الغربية تتعرض إلى ضربات عنيـفـة مـن
Zالذين �كنوا أخيرا من القـضـاء عـلـيـهـا Zالبرابرة
كانت الإمبراطورية الرومانية الشرقية قد نجحـت
في مجابهة الـعـاصـفـة وأمـنـت لـنـفـسـهـا الـتـواصـل
السياسي والثقافي حتى سقوط القسطنطينية بيد

 م. وقد حاول الأباطرة١٤٥٣الأتراك العثمانيz سنة 
الطموحون للإمبراطورية الرومـانـيـة الـشـرقـيـة أن
يأخذوا من روما الدور القيادي في كل ناحيةZ ولذلك
فقد اهتموا أيضا بالكتاب وا7كتبات كما كان يفعل
الأباطرة العظام في روما خلال العصر القد�. إلا
أن الزمن كان قد تغير ولذلك فإن القسطنطـيـنـيـة
لم تستطع أن تصل أبدا إلى ذلك ا7ستوى السياسي
والثقافي الذي كان لروما في وقت ازدهارها الكبير.
كان عصر الثقافة العظيمة للعصر القـد� قـد
غرب وقد ساهم الأباطرة البيزنطيون بدورهم في

 م أغلق الإمبراطور يوستينيان٥٢٩هذا: ففي سنة 
ا7درسة الفلسفية في أثيناZ بـيـنـمـا تـلاشـت خـلال
القرنz الخامـس والـسـادس لـلـمـيـلاد الـكـثـيـر مـن

5
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ا7دارس وا7ؤسسات الثقافية بعد أن استمرت مئات السنz بنشاطها. وقد
أدت الصراعات الدينية في القسطنطينية خلال القرون اللاحقة إلى تناقص
اهتمام الأباطرة وا7واطنz معا بالكتاب. ففيما يتعلق بالـكـتـاب وا7ـكـتـبـات
كان الوضع صعبا �ا فيه الكفاية حتى القرن التاسع ا7يلاديZ إلا أن هذا لا

يعني بالطبع توقف الاهتمام بالكتاب أو توقف إنتاج الكتاب.
وفي ذلك الوقت بقيت «ا7كتبة الإمبراطورية» مركز نسخ ورعاية الكتاب
ولكن نشأت مع الزمن مكتبتان أخريتان: مكتبة البطريركية في القسطنطينية

 .Studionومكتبة دير ستوديون 
 م قد بقيت زمنا٤٧٥وكانت «ا7كتبة الإمبراطورية» بعد أن أحرقت سنة 

طويلا وهي تحاول أن تستعيد مكانتها السـابـقـةZ إلا أنـهـا انـتـكـسـت ثـانـيـة
خلال حروب الأيقونات في القرنz الثامن والتاسع للـمـيـلاد. ولـكـن فـيـمـا
Zفي عهد ما يسمى النهضة ا7قدونية خلال القرن التاسع ثم بعد ذلك Zبعد
تزودت بكتب كثيرة نظرا لأن الإمبراطور الهاوي للكتب قسطنطz السابـع

 م) استفاد منها لكتابة مؤلفاته التاريخية. وقد اعتمـدت الأمـيـرة٩٥٩-٩١٢(
(١٠٨٣-١١٥٠ م) على هذه ا7كتبـة أيـضـا لـتـألـيـفAna Komnena آنا كومنـيـنـا 

Z حيث استفادت من مؤلفـات عـدد كـبـيـر مـنAleksiadaكتابها «الـكـسـيـادا» 
ا7ؤرخz القدامى (توكيديد وبوليب وهيرودوت وغيرهم) التي وجدتها هناك.
وقد سلمت هذه ا7كتبة من احتلال الصليبيz للقسطنـطـيـنـيـة وبـقـيـت
موجودة إلى أن سقطت ا7دينة بيد الأتراك العثمانيz. ولا نعرف بعد ذلك
ما حدث للمكتبةZ ولكن يعتقد أن بعض مخطوطاتها الـقـيـمـة انـتـقـلـت إلـى

مكتبة السلاطz في ساراي.
أما مكتبة البطريركية فقد أسسها بطريرك القسطنطينية تـومـا الأول
في بداية القرن السابع ا7يلاديZ وأصبحت أهميتـهـا تـتـنـاسـب مـع ا7ـكـانـة

الاجتماعية والسياسية لبطاركة القسطنطينية.
في مجال نسخ ا7ؤلفات فقد �ـيـز بـأهـمـيـة خـاصـة ديـر سـتـويـون فـي

 م الحاكم الروماني السابق ستوديون٤٦٢القسطنطينية ذلك الذي أسسه سنة 
Studionوبعد فترة مهمة من التطور في الدير وفي ورشة النسخ التابعة له .

حلت فترة من الجمود استمرت حتى القرن السابعZ حz جاء لرئاسة الدير
 م.) وقد وضع ثيودور قوانz جديدة للدير٨٢٦-٧٥٩الأباتي ثيودور (حوالي 
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حدد فيها ضرورة وجود مكتبة للدير وعz وقتا محددا �ارس فيه الرهبان
نسخ ا7ؤلفات. وهكذا فقد جمع الأباتي ثيودور في هذا الدير حوالي ألف
راهب كان من بينهم من يشتغل في إنتاج الكتاب كالنساخ والرسامz والمجلدين
وغيرهم. وقد بقي هذا الدير حتى القرن الخامس عشـر ا7ـيـلادي مـركـزا
نشيطا للنسخZ وقد بقيت ا7ؤلفات التي كانت تنسخ فـي الـديـر بـداخـلـه أو
كانت ترسل للأديرة الأخرى. وفي حالات نادرة كـان يـتـم هـنـا أيـضـا نـسـخ

بعض ا7ؤلفات بناء على طلب خاص.
لقد اعتبر دير ستوديون yوذجا يحتذى في نظر الكثير من الأديرة في
القسطنطينية وخارجها. وقد برزت أهمية الأديرة التي تأسست منذ القرن
التاسع ا7يلادي كدير جبل أتوس (الجبل ا7قدس) وفي الجزء الشرقي من
شبه جزيرة خالكيديكي في شمال اليونان. ففي تلك الأديرة (دير القديس
اثناسZ دير هيليندار إلخ) كان الرهبان ينسخون بهمة ونشاط الكتب ا7قدسة
والكتب الأخرىZ ويزينونها بالرسـوم. وقـد حـفـظـت فـي هـذه الأديـرة حـتـى
اليوم حوالي أحد عشر ألف مخطوط ترجع إلى القرن التاسع ا7يلادي وما

بعده.
Zوقد أرسل من هذه الأديرة إلى أوربـا الـغـربـيـة عـدد كـبـيـر مـن الـكـتـب
وخاصة مؤلفات كتاب العصر القد�Z بينما سقط عدد آخر من كتب هذه
الأديرة في يد الأتراك العثمانيz. وكانـت تـرسـل إلـى أوربـا الـغـربـيـة عـلـى
الغالب مؤلفات الكتاب الوثنيZz اليونانيz والرومانيـZz فـي الـوقـت الـذي
بدأت فيه إيطاليا وغيرها من البلدان عمليات بحـث واسـعـة عـن مـؤلـفـات
هؤلاء الكتاب. وفي الواقع فقد كان الفضل الأكبر لهذه الأديرة وبقية الأديرة
في أرجاء الإمبراطورية البيزنطيةZ وخاصة في القسطنطينية بالذاتZ يكمن
بالضبط في أنها كانت تنسخ وتترجم مؤلفات كتاب العصر القـد� بـنـسـخ
كافية بحيث إن بعضها على الأقل حفظ إلى الوقت الذي أخذت فيه ا7راكز
الثقافية في إيطاليا في عصر النهضة مهمة حفظ تراث العصر القد�.

ولم تكن مؤلفات الكتاب الوثنيz للعصـر الـقـد� تـلاحـق أو تـهـمـل فـي
بيزنطة. وفي الواقع لقد كانت حالات ملاحقة هذه الكتـب وحـرقـهـا نـادرة
لأن ا7تدينz ا7تعصبz كانوا غالبا ما يوجهون نقمتهم ضد كتب الهراطقة.
وقد أدى هذا ا7وقف ا7تسامح للسلطات الرسمية والديـنـيـة إزاء مـؤلـفـات
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الكتاب الوثنيz للعصر القد� إلى أن تحفظ في القسطنطينية وغيرها من
مدن الإمبراطورية البيزنطية الكثير من هذه ا7ؤلفات التي كانت قد فقدت
بالتأكيد في ظل موقف آخر. وكان Rا ساعد عـلـى حـفـظ هـذه ا7ـؤلـفـات
الترجمات الكثيرة إلى اللغة السريانيةZ إذ أنه ترجمت إلى هذه اللغة مؤلفات
أرسطو ولوقيان وغيرهمZ بحيث إن بعض ا7ؤلفات قد وصلت إلـيـنـا الـيـوم
بفضل ترجمتها إلى اللغة السريانية. وقد ترجمت أيضا بعض الكـتـب إلـى
اللغة الأرمنية في بداية العصر الوسيطZ بيـنـمـا تـرجـمـت كـتـب أخـرى إلـى

اللغة العربية في القرون اللاحقة.
وكان Rا ساهم في إنقاذ تراث العصر القد� توقف حروب الأيقونات

 م افتتحت من جديد الجامعة الإمبراطورية٨٦٣Zفي القسطنطينية. ففي سنة 
التي تحولت بسرعة إلى أحد أهم مراكز النشاط الأدبي والعلمي في الدولة
Zالبيزنطية. لقد كان ذلك الوقت فترة إعادة بناء حقيقية في المجال الثقافي
وقد برز فيها البطريرك فوس الذي ألف كتابه ا7وسوعي «كتاب العطورات».

 الذي بقي قسم من مكتبته إلىAretasثم رئيس الأساقفة القيساري أريتاس 
اليوم. وفي هذا القسم الذي وصلنا نجد مؤلفات أفلاطون ولوقيان وأرسطو

.zوباوزان وغيرهم من الكتاب الوثني
ومن الوثائق ا7دونة التي تعـود إلـى ذلـك الـوقـت نـعـرف الآن كـيـف كـان
أريتاس يجمع الكتب وكم كان يدفع لأجلها. ففي معظم الحالات كان يوصي
بنفسه على الكتب في ورش النسخ التابعة للأديرة وينفق الكثير في سبيل

 دوقية ذهبية في سبيل الحصول على١٤الحصول عليها. وهكذا فقد دفع 
 دوقية في سبيل الحصول على كتاب آخـرZ٢١ ودفع Euklidكتاب لـ أوكليـد 

لأفلاطون. وقد كانت هذه مبالغ كبيرة بالنسبة لذلك الوقت وكان من الواضح
أن مبالغ كهذه كان �كن أن يدفعها الأغنياء الكبار فقط.

وعلى الرغم من أنه لم يحدث أبدا انقطاع فـي قـراءة ونـسـخ ا7ـؤلـفـات
الكلاسيكية في القسطنطينية إلا أن بيزنطة لم تنجح مع ذلـك فـي رعـايـة
تقاليد العصر القد� فيما يتعلق بالكتاب. ولكن السبب في هذا لا يجب أن
نبحث عنه في ا7وقف السلبي لرجـال الـديـن مـن بـعـض ا7ـؤلـفـات الـوثـنـيـة
للعصر القد� بل في إعراض جمهور ا7ثقفz عن بعض المجالات العلمـيـة
وعن بعض الفنون الأدبية في الإمبراطورية البيزنطية. ومع هذا فقد بقيت
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الأسماء الكبيرة في الأدب والعلمZ من اليونانيz في الـدرجـة الأولـى وإلـى
حد ما من الرومانيZz تقرأ باهتمام وتدخل في قائمة كتب ا7طالعة الإلزامية

في ا7دارس.
وقد زاد الاهتمام �ؤلفات الثقافة الكلاسيكية اليونانية-الرومانية فـي
zأي في الوقت الذي كان قد نشط فيه بعض ا7ثقف Zنهاية العصر البيزنطي
ا7عروفz. ومع أن هؤلاء لم يؤلفوا كتبا أصـيـلـة سـواء فـي مـجـال الـعـلـم أو
الأدب إلا أنهم قد ساهموا بعملهم في إحياء ثقافة العصر القد�Z وبالتحديد
في نسخ مؤلفات كتاب العصر القد� وفي حفظ هذه ا7ـؤلـفـات لـلأجـيـال
القادمة. وبz هؤلاء ا7ثقفz يحتل ا7ترجم والكاتب مكسيمـوس بـلانـودس

 م) مكانة بارزةZ وهو الذي اشتـهـر �ـعـرفـتـه ا7ـمـتـازة١٣٠٥-  ١٢٥٥(حوالـي 
باللغة اللاتينية واهتمامه الكبير بالكتب. وقد ترك لنا بلانودس مراسلاته
الكثيرة التي يبدو فيها بوضوح كيف كان يبحث باهتمام عن مؤلفات الكتاب
القدماءZ وماذا كان يفعل لكي تنسخ وتشرح وتحفظ وتترجم هذه ا7ؤلفات.
Zالقدماء بعد أن علق علـيـهـا zوقد أعد بنفسه عددا كبيرا من كتب ا7ؤلف
وبهذا يعتبر السلف الحقيقي للمتنورين الإيطاليz. وبالطبع فإن بلانودس
لم يكن الوحيد الذي يترجم ويجمع ويحفظ مؤلفات الكـتـاب الـقـدمـاء فـي
القسطنطينيةZ ففي ذلك الوقتZ في زمن الازدهار الثـقـافـي خـلال الـقـرن
الـثـالـث عـشـر ا7ـيـلادي كـان هـنـاك الـكـثـيـر مـن ا7ـتـعـلـمـz الـذيــن جــعــلــوا
القسطنطينية لآخر مرة مركز إنتاج الكتابZ إذ إنها تفوقت حـيـنـئـذ كـثـيـرا

على كل ا7راكز الأخرى في أوربا الغربية.
وقد �كن الكثير من ا7سافرين والباحثz عن المخطوطات فـي عـصـر
Zالتنوير والنهضة من الحصول على كثير من هذه الكتب ونقلها إلى إيطاليا
حيث استيقظت أوربا من سباتها وتولت العناية بهذا التراث القد� بنسخه
أولا ثم بطبعه بعد ذلك. ومن ناحية أخرى فقد كان الشـعـور بـالخـطـر مـن
الأتراك قد دفع الكثير من اليونانيـz ا7ـتـعـلـمـz إلـى أن يـغـادروا أديـرتـهـم
وجامعاتهم وأن يلجأوا مع مخطوطاتهم إلى أمكنة أكثر أمنا في إيطاليا.
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لم يلعب العرب حتى القرن السابع ا7يلادي دورا
مهما في منطقة الشرق الأدنى بينما دخلوا الساحة

. فقـد٭التاريخية بزخم بعد ظهور النبي مـحـمـد
اعتنقت القبائل العربيةZ التي كانت غالبا في حالة
انقسام ونزاعZ الدين الجديد (الإسلام) الذي منح

٭العرب حيوية ضخمة. فبعد وفاة النبي محـمـد
بدأوا فتوحاتهم السريعة والناجحة خارج الجزيـرة
العربيةZ حتى أنهم خلال عدة عقـود فـقـط قـضـوا
على الإمبراطورية الفارسية القوية وفتحوا سوريا
وفلسطz ومصر وشمال أفريقيا بكاملها. وفي سنة

 م فتح العرب إسبانياZ ووصـلـت حـدودهـم فـي٧١١
الشرق إلى سهول آسيا الوسطى والهندR Zا أسفر
zحملة الإسلام والص zعن صلات ثقافية مثمرة ب

والهند.
ونظر الآن فتحوا بلدانا تعددت فيها الثقافـات
و�ايزت فقد امتزجت الثقافة العـربـيـة مـع بـقـايـا
الثقافات القديسة في ا7ناطق التي فتحوهـا. Rـا
أدى إلى تقبلهم السريع لهذه الثقافات ولإبداعـهـم
ثقافة عربية جديدة. وفي الواقع أن استمرار ذوبان
التراث الثقافيZ الذي نراه في بلدان مختلفةZ كان
�كن أن يحدث فقط بفضل السياسة ا7تسامـحـة

6
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للحكام العرب إزاء رعيتهم في ا7ناطق ا7فتوحة. وهكذا فقد تحول الحكام
الجدد إلى مدافعz ومشجعz للعلوم والفنون في ا7ناطـق ا7ـفـتـوحـةZ كـمـا
أثمر هذا الاتصال الإيجابي بz الثقافات القد�ة والثقافـة الحـديـثـة عـن
نتائج خصبة بشكل خاص في بلاد الفـرس. فـفـي بـلاط الأسـرة الحـاكـمـة
الأخيرةZ الأسرة الساسانيةZ ازدهر الأدب والفن والعلم على مستوى رفـيـع
جداZ وكان هناك أيضا مكتبات منظمة يتم فيها نسخ وترجمة المخطوطات
القد�ة. وهكذا في الوقت الذي كان فيه التراث اليوناني-الروماني يواجه
أياما صعبة في أوربا الغربيةZ وحتى في بيزنطة في وقت من الأوقاتZ فإن
zبلاد الفرس كانت هي ا7كان الذي يجد فيه الشعراء والعلماء ا7لجأ الأم

والظروف ا7ناسبة للنشاط.
فقد لجأ إلى هذه البلاد مثلا فلاسفة الأفـلاطـونـيـة الجـديـدةZ الـذيـن
اضطروا إلى مغادرة أثينا بعد أن أمر الإمبراطور يوسيتينان بإغلاق الأكاد�ية

 م. وقد حدث هذا أيضا لأسـاتـذة ا7ـدرسـة ا7ـعـروفـة فـي أديـسـة٥٢٩سنـة 
بآسيا الصغرىZ التي أغلقها الإمبراطور زينون.

 م إلى مدينة نصيبz القد�ة وأسسوا هناك٤٨٩فقد هاجر هؤلاء سنة 
أكاد�يتهم من جديد.

 م الكثيـر٦٣٧وهكذا فقد وجد العرب بعد أن فتحوا بلاد الفرس سـنـة 
من الكتب والكثير من العلماء والشعراء وا7تأثرين بالثقافة القد�ةZ ووجدوا
هناك ما هو أهم أيضا-الأشكال الجاهزة للعمل العلمي والـثـقـافـي ا7ـنـظـم
(ا7كتباتZ مراكز الوثائق الأكاد�يات) Rا سهل عليهم تقبل إنجازات الثقافة
الفارسية في ذلك الحZz التي كانت قد تأخرت في جوانب كثيرةZ ومن ثم

تطويرها أيضا.
وفيما يتعلق بشريحة العلماء من السكان الأصليZz الذين اعتنقوا الإسلام
بدورهم فلم يكن هناك ما يعيق استمرار نشاطهم وأسلوب حياتهم. وهكذا
�كن القول إن العـرب سـواء فـي بـلاد الـفـرس أو فـي الـبـلاد الأخـرىZ قـد
Zثقافة العصر القد� وثقافة العصر الوسيط zنجحوا في مد جسر قوي ب
وحتى ثقافة العصر الحديثZ وذلك بفضل سياستهم الحكيمة إزاء الرعية
وبفضل اندماج ا7ثقفz وا7ؤسسات الثقافية في مسـار الـثـقـافـة الجـديـدة

التي أبدعها العرب.
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أ- الكتابة العربية
إن حب العرب للكلمة ا7كتوبةZ الذي عبـروا عـنـه بـسـرعـة فـي الـبـلـدان
ا7فتوحةZ لا �كن أن يقارن إلا بحبهم للخط نفسه-للخط العربي-فـالخـط
بالنسبة للعرب ليس مجرد نظام عملي للحروف التي تعبر عن الأفكارZ بل
هو أكثر من ذلك بكثير. إن الخط العربي نفسهZ وهو الذي كتب به الكتاب
ا7قدس للمسلمz (القرآن) وغـيـره مـن الـكـتـبZ مـقـدس فـي حـد ذاتـه ولـه
مغزى ديني ورمزي عميق. إن الخط العربي يستخدم في آن واحد للـرسـم
والتزيz والتعبير عن الأفكار. وهكذا فالخط العربي يتداخل مع ا7شـاعـر
الإسلامية ومع الفن الإسلامي إلى حد أنه أصبح جزءا لا يتجزأ من الهوية
الدينية والقوميةZ وذلك بغض النظر عن ا7كان والزمان الذي يكتب فيه. إن
نسخ القرآن هو في حد ذاته عمل ديني وسحريZ ولذلك فإن هذا الكتـاب
ا7قدس ينسخه كل من يطلب التقرب إلى الله أو ينتظر الرحمة من اللهZ أو
كل من يتمنى أن يرضي الله بعمله هذا. وفي العالم الإسلامي يأخذ شكل
وجمال الحروف العربية معنى رمزيا وسحريا. وهكذا فإن التفª في كتابة
الحروف أو ابتداع تشكيلات جمالية من الحروفZ ما هو إلا عمل مقدس.
ولذلك لا نستغرب أن العربZ وا7سلمz بشكل عامZ قاموا بذلك الـنـشـاط
العظيم في نسخ ا7ؤلفاتZ الشيء الذي لا نجد له مثيلا في تاريخ الكتـاب

المخطوط.
لقد تطور الخط العربي عن الخط النبطيZ الـذي كـان يـسـتـعـمـل مـنـذ
بداية القرن الأول ا7يلادي في شرق الأردن. وقد كان هذا الخط يستعمل
قبل ظهور الإسلام للأغراض الإدارية إلا أنه أخذ سمة مقدسة عندما شرع

العرب يدونون كتابهم ا7قدس.

ب- مادة الكتابة-إنتاج الورق
كان العرب حتى القرن الثامن ا7يلادي مثلهم مثل بقية الشعوب في ذلك
الوقتZ غالبا ما يستعملون الرق للكتابة ثم أخذوا يستعمـلـون ورق الـبـردي
بعد فتح مصر. ولكن القفزة التي حدثت لاحقا في إنتـاج الـكـتـاب لـم تـكـن

Rكنة لولا ظهور مادة جديدة ورخيصة للكتابة وهي الورق.
وحول هذا يسجل ا7ؤرخون العرب حادثةZ لها ما يؤكدها فـي ا7ـصـادر
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الصينيةZ تتعلق ببداية إنتاج الورق في الـعـالـم الـعـربـي. وكـمـا يـروي هـؤلاء
 م نزاع بz قبيلتz تركـيـتـz فـي٧٥١ا7ؤرخون فقد اندلع في صـيـف سـنـة 

آسيا الوسطى وطلبت حينئذ كل قبيلة ا7ساعدة من جـيـرانـهـاZ الأولـى مـن
zالقبيلت zهات zوقد انتهت حينئذ ا7عركة ب .zالعرب والثانية من الصيني
zا أدى إلى أسر العرب لبعض الصينيR Zبفوز القبيلة التي يدعمها العرب
الذين كانوا يعرفون سر إنتاج الورق. وقد اقتاد العرب هـؤلاء الأسـرى إلـى
مدينة سمرقندZ حيث أسسوا �ساعدتهم أول معمل لصنع الورقZ وخلال
فترة قصيرة أصبحت هذه ا7دينة معروفة بورقها ا7متاز الذي كانت تنتجه
Zوتصدره إلى كثير من البلاد العربية. وفي نهـايـة الـقـرن الـثـامـن ا7ـيـلادي
و�ساعدة الصينيz بدأ إنتاج الورق في بغداد نفسها بينما اشتهرت دمشق

بسرعة كمركز معروف لإنتاج الورق.
ففي دمشق بقي ينتج لوقت طويـل أفـضـل نـوع مـن الـــورقZ وبـقـي هـذا
يصدر إلى عدة بلـدان أوربية حـيـث كـــان يـشـــتـهـر بـاســـم مـصـدره (الـورق

الدمشقي).
وفيما بعد أخذت معامل الورق تظهر في مصرZ حيث سيقـضـي الـورق
بالتدريج على استعمال البردي. وعبر ا7غرب وصل إنتاج الورق أخيرا إلـى
أورباZ وبالتحديد إلى إسبانيا. وفي الواقع فإن أول إشارة حول هذا نجدها

 م مدينة شاطبة (ياتيقـا الـيـوم) فـي١١٥٠لدى الإدريسيZ الذي يذكـر سـنـة 
قالانسيا حيث الورق «الذي لا يوجد له مثيـل فـي الـعـالـم ا7ـتـمـدن» والـذي

يصدر لـ «الشرق والغرب».
Zولكن في العالم الإسلامي لم يلغ الورق فورا استعمال الرق كمادة للكتابة
إذ بقي يستعمل لفترة أخرى لكتابة القرآن كما بقي ورق البردي يسـتـعـمـل
لفترة أخرى أيضا. ففي بغداد نفسهاZ وهي أكبر مركز لإنتاج الـكـتـاب فـي

 م. وفي٨٧٠العالم العربي حينئذZ لم يظهر أول كتاب علـى الـورق إلا سـنـة 
zورق البردي والورق الجديد حتى القرن zالواقع فقد استمرت ا7نافسة ب

 مZ حz أنهى الورق الجديد �اما استعمال ورق البردي للكتابة.١٣-١٢
وفي القرن الثالث عشر ا7يلادي انتشر أخيرا الورق خارج العالم العربي-
في أوربا. ففي ذلك الوقت تقريبا انتهى احتكار العرب لإنتاج الورق والاتجار

 سنة.٥٠٠بهZ بعد أن بقي في أيديهم حوالي 
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جـ- إنتاج الكتاب وانتشاره
حتى القرن الثامن ا7يلاديZ أي إلى أن بدأ العرب بإنتاج الـورقZ كـانـت
معظم الأبيات الشعرية والروايات وحتى «الإنجازات» العلمية تنتقل من فرد

إلى آخر با7شافهة.
ولكن لدينا في القرآن ذاته معطيات كافية تشيـر إلـى أن الـعـرب كـانـوا
يستخدمون الرق قبل ظهور الإسلام وغيره من مواد الكتابة لتدوين النصوص

التجارية والإدارية إلخ.
ومع إنتاج الورق بدأت ا7رحلة الذهبيـة لـلـكـتـاب الإسـلامـي فـقـد ازداد
عدد المخطوطات كثيرا وأخذ التنافس يشمل الخـلـفـاء والـوزراء والأغـنـيـاء
على اقتناء الكتب الغالية والنادرة وأصبح الخطاطون موضع البحث والتقدير
بينما كان الكبار منهم يغمرون بالتواصي والهدايا القيمة. وكان الكثير مـن
الخطاطz يعملون في ا7كتباتZ حيث ينسخون هناك ا7ؤلفات لحساب تلك
ا7كتباتZ بينما كان كبار الخطاطz يعيشون في قصور الخلفاء حيث ينسخون
ا7ؤلفات الغالية للمكتبات الخاصة. وإلى جانب هؤلاء كان هناك خطاطون
zهؤلاء الخطاط zأي يعملون حسب الطلب. وب Zيعيشون فقط من عملهم

-�٨٨٦تع أولئك الذين كانوا ينسخون القرآن بشهـرة خـاصـة كـابـن مـكـلا (
 م)Z الذي يقال إنه كتب بخط يده١٠٣٢ م و ١٠٢٢م) وابن البواب (توفي ٩٤٠

 نسخة من القرآن.٥٠٠خلال حياته 
في كل ا7دن الإسلامية كانت التجارة بالكتب نشيطة للغاية. وكان الوراقون
عادة يفتحون دكاكينهم أمام الجوامع وا7دارسZ وكانت هذه الدكاكz كثيرا
ما تتمركز في شوارع خاصة حيث تكون حركـة ا7ـارة عـلـى أشـدهـا. إلا أن
هذه الدكاكz لم تكن فقط لبيع الكتب. فهناك كان يجتمع ا7ثقفون وأولئك
الذين يريدون أن يصبحوا مثقفz وهناك كانت تناقش ا7وضوعات المختلفة
وتنشد الأشعار وهكذا. وعلى الرغم مـن هـذا فـقـد كـان الـدور ا7ـهـم لـهـذه
الدكاكZz بالإضافة إلى بيع الكتبZ يكمن في نشر ا7علومات حول ا7ؤلفات

الجديدة.
وفي العصر العباسي كانت بغداد ا7ركز الأساسي لإنتاج الكتاب والاتجار
به. ففي مرحلة الازدهار الكبير لإنتاج الكتاب في هذه ا7دينـة وصـل عـدد
دكاكz الوراقz إلى مائة. ومن بغداد كانت الكتب سرعان ما تجد طريقها
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إلى أبعد ا7دن في العالم الإسلامي. وعلى ظهـور الجـمـال كـانـت الـقـوافـل
تحمل الكتب من بغداد إلى أقصى البلدانZ كما كانت أيضا تحمل الكتب من

هذه البلدان (بيزنطةZ سورياZ الهند) إلى بغداد.
وقد كانت الكتب التي ينسخها الخطاطون ا7عروفونZ أو الـتـي يـكـتـبـهـا
ا7ؤلفون أنفسهم غالية جدا ولم يكن في استطاعة أحد أن يقتـنـيـهـا سـوى
الأغنياء. وعلى سبيل ا7ثال يكفي أن نـذكـر أن ثـمـن كـتـاب ا7ـؤرخ الـطـبـري

 م)Z كما يذكر ا7قريزيZ كان يصل إلى مائة دينار.٩٢٣-٨٣٩(
وكان هذا بالنسبة لذلك الوقت ثمنا مرتفعا إذ أن الكتاب ا7توسط كان
يباع بدينار أو دينارين. وحتى هذا يبدو ثمنا مرتفعا إذا أخذنا بعz الاعتبار
أن الأجرة السنوية 7قهى كانت لا تتعدى الدينار. أما أولئك الذين لم يكونوا
�لكون هذه الإمكانية فقد كانوا ينسخون ا7ؤلفات بأنفسهم أو يعطونها إلى

خطاطz مغمورين لكي ينسخوها.

د- الكتب والمكتبات
با7قارنة مع الكثير من ا7راكز الثقـافـيـة لـلـعـالـم الإسـلامـي فـإن بـغـداد
تتميز بأنها ليست مدينة قد�ة بل هي مدينة جديدة بنيت في القرن الثامن
ا7يلادي. وقد بناها العرب بأنفسهم في مركز دولتهم الواسعةZ وبالتحديد
على ضفة دجلة حيث تتقاطع الطرق التجارية الـتـي كـانـت تـربـط المحـيـط
Zالهندي بالبحر الأبيض ا7توسط. ونظرا للسياسة الحكيمة للأسرة العباسية
وا7وقع الجغرافي ا7لائمZ فـإن بـغـداد سـرعـان مـا تحـولـت إلـى أهـم مـركـز
سياسي وثقافي للعالم الإسلامي وأكبر مدينـة فـي الـعـالـم مـن حـيـث عـدد
السكان (حوالي مليون ونصف نسمة). ففي هذه ا7دينةZ ابتداء من الـقـرن

 مZ تطور إنتـاج١٢٥٨التاسع ا7يلادي وحتى سقوطها بأيدي ا7نغوليz سنـة 
الكتاب بشكل لا مثيل له في ذلك الوقت.

كان الخلفاء أنفسهم يتحمسون للكتاب ويهتمون بهZ إذ أنهم كانوا يشجعون
العلماء على Rارسة العلوم ويحضون الكتاب على كتابة مـؤلـفـاتـهـم. وكـان
هؤلاء أيضا يشجعون كثيرا على جمـع وتـرجـمـة ودراسـة مـؤلـفـات الـكـتـاب
zوا7ترجم zالقدماء. وهكذا فقد شاركت أعداد كبيرة من الناسخ zاليوناني
والمجلدين وا7زخرفz وا7ثقفz في إنتاج الـكـتـابZ وفـي تـرجـمـة وتـفـسـيـر
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النصوص المختلفة. وقد كان من الأهمية �كان ما قام به هؤلاء من محاولات
لجمع مؤلفات الكتاب اليونانيz القدماءZ حيث وصل إلينا عـدد كـبـيـر مـن
هذه ا7ؤلفات بفضل الترجمات السورية وبفضل الترجـمـات الأخـرى الـتـي
جرت في نهاية العصر القد� وبداية العصر الوسيط. إلا أن بغداد لم تكن
تجمع فقط مؤلفات الكتاب اليونانيz القدماء بـل كـان يـصـل إلـيـهـا أيـضـا
مؤلفات الكتاب من البلدان المجاورة كالهند وغيرها. وقد كان من الطبيعي
في هذه الظروف أن تبرز بسرعة ا7كتبات الأولى الخاصة أولا ثم مكتبات
القصور والخلفاء وبيوت الوزراء والعلماء الذين كانوا يقلدون بدورهم الخلفاء
وبالإضافة إلى هذه فقد أخذت تكثر ا7كتبات الأخرى في الجوامع وا7دارس

الدينية.
كانت معظم الكتب التي تنسخ في ذلك الوقت وتحفظ في ا7كتبات ذات
طابع دينيZ وكانت نسخ القرآن تحتل مكانة خاصة بخطها الجميل وتجليدها
النفيس. وإلى جانب ذلك كانـت هـنـاك كـتـب مـن الـفـلـك والـتـاريـخ والـطـب

والرياضيات والحقوق وبقية العلومZ بالإضافة إلى الكتب الأدبية.
وفي مكتبات العلماء نجد أولا تلك الكتب التي كانوا يعودون إليها كل يوم
والتي يعتمدون عليها لإنجاز مؤلفاتهم. وقد أوصى الكثير من أصحاب هذه
ا7كتبات الخاصة �كتباتهم إلى ا7كتبات العامةR Zا يشهد بـرغـبـة هـؤلاء
لكي يستفيد الآخرون من هذه الكتب. ولدينا هنا استثناء واحد يتعلق بالكاتب
ا7عروف أبي حيان التوحيدي (القرن العاشر ا7ـيـلادي) الـذي حـرص عـلـى
إحراق مكتبته عوضا عن أن يتركها 7واطنيه نظرا لأنه كان يعتبـرهـم غـيـر

قادرين على تفهم ما يكتبه.
وقد جمعت ا7كتبات الكبرى في بغداد ا7ثقفz حيث كانوا يـتـنـاقـشـون
في العلوم ويسمعون النصوص الأدبيةZ كما في مكتبة الإسكندرية وا7كتبات
القد�ة الأخرى. وفي بغداد أيـضـا كـان يـعـz لإدارة هـذه ا7ـكـتـبـات أنـاس

مثقفون يتمتعون �كانة اجتماعية كبيرة.
ومن بz هواة جمع الكتب الكبار في بغداد يحتل الخليفة هارون الرشيد

 م) مكانة خاصةZ إذ أنه كان قد جمع في بلاطه مترجمz ليترجموا٨٠٩-٧٦٦(
له مؤلفات الكتاب اليونانيz القدماءZ أما ابنـه ا7ـأمـون الـذي حـكـم خـلال

م)Z فقد أسس الأكاد�ية ا7ـعـروفـة «بـيـت الحـكـمـة» الـتـي ضـمـت٨٣٣-٨١٣(
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zمرصدا فلكيا ومكتبة ضخمة. وفي هذا ا7كان اجتمع أشهر العلماء ا7ترجم
والخطاطz في ذلك الوقت سواء من العرب أو من الـهـنـود والـفـرس إلـخ.
وقد كان ا7أمون نفسه يشجع العلماء على دراسة الفلسفة اليونانية وعلى

ترجمة الكتب من اللغات اليونانية والسريانية والسنسكريتية والفارسية
إلى اللغة العربية.

وقد كان ا7أمون يرسل مبعوثيه الذين يثق بهم إلى بلدان الشرق الأوسط
لكي يبحثوا عن المخطوطات اليونانية القد�ةZ بل حتى أنه أرسل وفدا إلى
الإمبراطور البيزنطي ليون الخامس لكـي يـطـلـب مـنـه بـعـض المخـطـوطـات
اليونانية. وقد أثمرت هذه ا7همة في القسطنطينية نتائجها الطيبة حينئذ
إذ عاد الوفد بكتب كثيرة تشمل مختلف العلومR Zا دفع ا7أمون أن يطلب
ترجمتها فورا إلى العربية. وحسب بعض ا7صادرZ التي �كن أن ننظر إليها
ببعض التحفظZ فإن مكتبة ا7أمون بلغت من الضخامة أيام حكمه إلى حد

أنها جمعت مليون مخطوطة.
وقد تابع الخلفاء الذين جاءوا بعد ا7أمون دعم «بيت الحكمة» حتى أن
zأحرقوها للأسف ح zإلا أن ا7نغولي Zمكتبتها أصبحت تجمع كنزا هائلا

 م.١٢٥٨فتحوا بغداد سنة 

 في بلاط الحاكم١٥٨١الخطاط حسايو زارين قلم والرسام ماندهار في مخطوطة تعود الى سنة 
ا7سلم اكبر في الهند (ا7لكية الاسيوية-لندن)
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وإلى جانب «بيت الحكمة» كانت هناك مكتبات أخرى في بـغـدادZ ومـن
أهمها تلك ا7كتبة التي أسسها في نهاية القرن العاشر ا7يلادي الوزير صبر
ابن أرادشيرZ التي كانت أيضا في إطار أكاد�ية أخرى. وقد �تعـت هـذه
ا7كتبة بشهرة خاصة لدى ا7عاصرين نظرا لغناها بالكتب حتى أن الكاتـب
ياقوت الحموي يقول في القرن الثالث عشر ا7يلادي إنه «لا يوجد في كل

العالم كتب أجمل Rا في هذه ا7كتبة».
وقد كانت مكتبات ا7دارس أيضا غنية بالكتبZ وخاصة تلك التي أقامها

 م في بناء رائع. وقد كان طلبة الـعـلـم١٢٣٣-١٢٣٢الخليفة ا7ستنصـر خـلال 
الذين يرغبون بتكوين مكتبات خاصة بـهـم يـحـصـلـون بـالمجـان عـلـى الـورق

والأقلام لنسخ ما يريدون من الكتب.
وبالإضافة إلى ا7كتبات العامة كانت هناك في بغداد الكثير من ا7كتبات
الخاصة التي كان بعضها يحتوي على كتب ذات قيمة كبيرة. ومن بz هذه

 م)Z التي كانت مكتبته الخاصة والتي٨٢٢نذكر مكتبة ا7ؤرخ الواحدي (توفي 
 صندوق.٦٠٠كانت تحوي على 

ولم تكن بغداد بطبيعة الحال تحتكر وجود ا7كتبات في العالم الإسلامي
إذ أنه وجدت في ا7دن الأخرى كسمرقند والبصرة وحلب وا7وصل ودمشق
إلخ.. مكتبات كبيرة وكثيرة. وقد خلف لنا الكتاب العرب معطيات كثيرة عن
هذه ا7كتباتZ ومـن بـz هـؤلاء الـطـبـيـب والـفـيـلـسـوف ا7ـعـروف ابـن سـيـنـا

م) الذي وصف لنا في سيرته مكتبة الأسرة السمندية في بخارى.٩٨٠١٠٣٧(
وهكذا فهو يروي لنا أنه خلال إقامته في ا7دينة مرض سلطان ا7نطقة نوح

بن منصور ولذلك استدعوه 7عالجته.
وكما يضيف ابن سينا: «في أحد الأيام رجوته أن يسمح لـي بـالـدخـول
إلى مكتبته لأرى الفهرس وأقرأ كتب الطب. وحz سمح لـي بـذلـك دخـلـت
إلى بناء مقسم إلى عدة أقسام وفي كل قسم كانت هناك صناديق الـكـتـب

الواحد فوق الآخر.
في أحد الأقسام كانت هناك الكتب الخاصة باللغة والشعرZ وفي قسم
آخر كانت هناك الكتب ا7تعلقة بالحقوق إلخ. وهكذا ففي كل قـسـم كـانـت
هناك الكتب التي تتعلق بأحد العلومZ شاهدت هناك فهرس ا7ؤلفات اليونانية
القد�ة وطلبت ما كنت أريده. وهناك شاهدت كتبا قد لا يعرف أحد عنها
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شيئا ورأيت كتبا لم أرها في أي مكان آخر لا سابقا ولا لاحقا. قرأت هناك
تلك الكتب وأخذت بعض ا7لاحظات. وهكذا عرفت ا7كانة التي شغلها كل

(×)واحد في علمه»

وعلى الرغم من هذا فإن ا7كتبات التي أسست في مصـر كـانـت تـفـوق
بضخامتها وأهميتها كل ا7كتبات الأخرى في العالم الإسلامي. ففي القاهرة

 م) ذلك الدور الإيجابي فـي الـتـطـور١١٧١-٩٦٩مارست الأسرة الفـاطـمـيـة (
الثقافي على yط ما قامت به الأسرة العـبـاسـيـة فـي بـغـداد. فـقـبـل تـولـي
الأسرة الفاطمية للحكم في مصر لم يكن العرب يعبرون عن اهتمام بالكتابة
والكتب وا7كتباتZ وقد شكلت في السنوات ا7تأخرة تـلـك الأسـطـورة الـتـي
zتقول بأن العرب هم الذين أحرقوا بقايا مكتبة الإسكندرية الشهـيـرة حـ

 م. وحسب هذه الأسطورة فإن حمامات ا7دينة٦٤٢فتحوا هذه ا7دينة سنة 
بقيت أربعة شهور تحرق كتب ا7كتبة لتسخz ا7ياه في مراجلها. أما اليوم
فيشك بحق في أن يكون العرب هم الذين أحرقوا بقايا مكتبة الإسكندرية.
في العصر الفاطمي أصبحت العاصمة الجـديـدة 7ـصـر (الـقـاهـرة)مـن
أكبر ا7راكز الثقافية للعالم في ذلك الوقـت. وقـد أسـس حـيـنـئـذ الخـلـيـفـة

 م) مكتبته الشهيـرة فـي قـصـرهZ تـلـك الـتـي ضـمـت٩٩٦- ٩٧٥العزيز بـالـلـه (
٦٠٠ ألف مخطوط وحسب بعض ا7صادر الأخرى ٢٠٠حسب بعض ا7صادر 

ألف مخطوط. ور�ا يكون في هذه ا7صادر بعض ا7بالغةZ إلا أنه لا يشك
zأبدا في أن هذه ا7كتبة كانت ضخمة بالفعل إذ أنها كانت تتوزع على أربع
قسما Rا كان يدفع شهود العيان للتحدث عنها بانـدهـاش وهـكـذا نـعـرف

 نسخة من القرآن مزينـة ومـجـلـدة٢٤٠الآن أنه كان يوجد في هذه ا7كـتـبـة 
 مخطوطة حول العلوم القد�ة. وقد نقل١٨٠٠بشكل نفيسZ بالإضافة إلى 

قسم من هذه ا7كتبة إلى الأكاد�ية الجديدة «دار الحكمـة» الـتـي أسـسـهـا
 م على yط «بيت الحكمة» في بغداد.١٠٠٥الخليفة الحاكم بأمر الله سنة 

(×) أورد صاحب شذرات الذهب إضافة لها مغزى ومعنى: «واتفق بعد ذلك احتراق تلك الخزانة
فتفرد أبو علي �ا حصله من علومهاZ وكان يقال: إن أبا علي توصل إلى إحراقها ليتفرد �عرفة

ما حصل منها وينسبه إلى نفسه». انظر:
Z١٩٨٩Z بيـروت ٥ابن العمادZ شذرات الذهب في أخبار من ذهـبZ تحـقـيـق مـحـمـود الارنـاؤوط ج 

١٣٤ص
(ا'ترجم).
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Zوقد تحولت «دار الحكمة» القاهرية أيضا إلى مكان يلتقي فيه العلماء
وفي مكتبتها كان �كن للعلماء وا7ترجمz وا7هتمz أن يجدوا ما يحتاجون
إليه من الكتب في كل فرع من فروع العلم. وكان �كن لأي شخص أن يدخل
إلى مكتبة «دار الحكمة»Z بينما كانت تقدم للقراء بالمجان الأوراق والأقلام
والمحابر. وقد كان هناك خطاطون يختصون بنسخ الكتب والإكثار منهاZ إلا
أن العدد الأكبر من كتب ا7كتبة كان يأتيها مع القوافل من ا7دن الأخرى.

وقد سجلت نهاية العصر الفاطمي بداية انهيار ا7ـكـتـبـات الـكـبـرى فـي
القاهرة. فقد أدى النهب والحرائق واللامبالاة إلى القضاء على قسم كبير
من ثروة ا7كتباتZ التي كان الخلفاء الفاطميون وهم من محبي الكـتـب قـد

أنفقوا عليها الكثير من اهتمامهم وثروتهم.
ولكن هذا لا يعني بطبيعة الحال نهاية الاهتمام بالكتاب ونهاية الحياة

-١٢٥٠بالنسبة للمكتبات في مصر. فمع أن الحكام في العـصـر ا7ـمـلـوكـي (
 م) لم يستطيعوا أن يعيدوا 7صر أهميتها الثقافية التي كانت لها فـي١٥١٧

العصر الفاطمي إلا أن بعضهم حاول أن يرعى العلوم والفنون وأن يشـجـع
على نسخ ا7ؤلفات وأن يساعد على تأسيس وتطوير ا7كتبات. وبالإضـافـة
إلى هذا فقد أسست في ذلك الوقت مكتبات خاصة بـالـعـلـمـاء مـن أطـبـاء
وحقوقيz ولغويz الخ.. Rا يدل على تـطـور فـي إنـتـاج الـكـتـاب فـي ذلـك
الحz. وهنا تذكر لنا ا7صادر على سبيل ا7ثال أن الإمام ابن جابر (توفـي

 مخطوط.٦٠٠٠ م) كانت له مكتبته الخاصة التي تحتوي على ١٣٢٥
وإلى جانب هذه ا7كتبات الكبرى في بغداد والقاهرة كانت هناك مكتبة
الأسرة الأموية في قرطبة بالأندلسZ التي أسسها الخليفة الحـكـم الـثـانـي

 م)Z الذي يحتل مكانة خاصة بz الحكام ا7تنورين العرب. ونظرا٩٦٧-٩٦١(
zلرغبته في أن يجمع بأسرع وقت الكتب القيمة 7كتبته فقد أرسل ا7بعوث
إلى القاهرة ودمشق وبغداد وا7دن الأخرى التي تهتم بالكتبZ وذلك لشراء

 ألف مجلد٤٠٠الكتب بأثمان عالية حتى استطاع أن يجمع بسرعة حوالي 
zوا7ـزخـرفـ z7كتبته. وفي هذه ا7كتبة كان هنـاك «جـيـش» مـن الخـطـاطـ
والمجلدين الذين كانوا يعملون لحاجات ا7كتبةZ بينما �ـكـن الـعـامـلـون فـي

 مجلدا.٤٤ا7كتبة بوضع فهرس لها في 
ولسوء الحظ فإن هذه ا7كتبة لم تعمر طويلا إذ أن البرابرة نهبوها سنة
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 م وانتهت من الوجود حz سقطت الأسرة الأموية. وبالطبع فقد كان١٠١٣
في قرطبة مكتبات أخرىZ إذ أن هذه ا7دينة كانت ا7ركز الرئيسي للكتاب

صفحة من القرآن الكر� بخط الخطاط ا7شهور ابن البواب من القرن العاشر ا7يلادي (مكتبـة
.(zشيستربتي-دبل
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في البلاد. فقد كان في ا7دينة عدد كبير من الخطاطz الـذيـن كـانـوا
ينسخون الكتب في محلاتهم ثم يبيعونها فـي قـرطـبـة أو فـي مـدن أخـرى.
وفي ذلك الوقت كان هناك الكثير من محبي الكتاب من العلماء والشعـراء
وغيرهمZ الذين يرغبون في تكوين مكتبات خاصة بهم. وإلى جانـب هـؤلاء
كان أولئك الذين لا يعرفون الكثير عن الكتب ولكنهم مع ذلك يحرصون على
أن يجمعوا في بيوتهم مجموعات نفيسة من المخطوطات ولديـنـا مـن ذلـك
الوقت نادرة تصور بأفضل شكل تقليد الآخرين في الاهتمام بالكتاب: «أقمت
بقرطبةZ ولازمت سوق كتبها مدةZ أترقب فيـه وقـوع كـتـاب كـان لـي بـطـلـبـه
اعتناءZ وهو بخط فصيح وتجليد مليحZ ففرحت بـه أشـد الـفـرحZ فـجـعـلـت
أزيد في ثمنه فيرجع ا7نادي بالزيادة عليZ إلى أن بلغ فوق حدهZ فقلت له:
يا هذا أرني من يزيد في هذا الكتاب حتى بـلـغـه إلـى مـا لا يـسـاوي. قـال:

فأراني شخصا عليه لباس رياسة فدنوت منه وقلت له.
Zإن كان لك غرض في هذا الكتـاب تـركـتـه لـك Zأعز الله سيدنا الفقيه
Zفقال لي لست بفقيه ولا أدرى ما فيه Zفقد بلغت به الزيادة بيننا فوق حده
ولكن أقمت خزانة كتبZ وحافظت عليها لأتجمل بها بz أعيان البلد وبقي
Zجـيـد الـتـجـلـيـد Zفـلـمـا رأيـتـه حـسـن الخـط Zفيها موضع يسع هذا الكتاب
استحسنته ولم أبال �ا أزيد فيهZ والحمد لله على ما أنعم به من الرزق فهو

(×١)كثير. فقلت لنفسي: لك حكمتك يا ربZ تعطي البندق 7ن لا نواجذ له»

إلا أن ا7كتبات لم تكن موجودة فقط في قرطبة بل كانـت هـنـاك مـكـتـبـات
غنية في بقية ا7دن الكبيرة في الأندلس كما في مالاغه وأشبيلية وغرناطة.
وبالإضافة إلى ا7كتبات العامة في هذه ا7دن كانت هناك مكتبـات خـاصـة
للعلماء والأدباءZ منها ما هي إسلامية ومنها ما هي عبرية أو يونانية (بيزنطية)

إلخZ وذلك بحكم السياسة ا7تسامحة لحكام البلاد.
Zوعلى الرغم من هذا فقد بقيت قرطبة لوقت طويل مركز الحياة الثقافية
وهي التي كانت إلى جانب القسطنطينية أكبر مدينـة فـي أوربـا. وقـد كـان

 zوخاصة خلال القرن Zفي ذلك الوقت zأهمية١١-١٠لنشاط الخطاط Zم 
 ألف٨٠-٦٠عظيمة. فحسب بعض التقديرات كان ينجز في كل سنـة نـسـخ 

(×١) النص الأصلي ورد لدى ا7قريزي في كتابه «نفح الطيب» على لسان أندلسي-م.
ا'ترجم.
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كتاب في قرطبةZ ومن ا7ثير أن نشير هنا إلى أن النسوة كن يشاركن أيضا
 امرأة في نسـخ١٧٠في هذا النشاط ففي أحد مراكز النسـخ كـانـت تـعـمـل 

القرآن.
وفي الواقع لقد كان لهذا النشـاط الـكـبـيـرZ وخـاصـة الـنـشـاط ا7ـتـعـلـق
بالترجمة في ذلك الحZz أهمية كبيرة بالنسبة للثقافة الأوربية فقد ترجمت
الكثير من كتب العلوم والفلسفة اليونانية إلى العربيةZ وسيتعرف الأوربيون
لاحقا إلى هذه الكتب عبر الترجمات العربية بالذات. وقد كانت طلـيـطـلـة
هي ا7ركز لنشاط الترجمةZ بعد أن استردها ا7سيحيون وأسس فيها برعاية

 م) مدرسة ا7ترجمz ا7عروفة.١٢٨٤-١٢٥٢الفونسو الحكيم (
فقد ترجمت هنا من العـربـيـة إلـى الـلاتـيـنـيـة مـؤلـفـات الـطـب والـفـلـك
والرياضيات والفلسفة وبفضل هذه الترجمات تعرفت أوربا على إنجازات

العرب في العلم والفلسفة وعلى مؤلفات الكتاب القدماء.

هـ- المؤلفات المرجعية
في عصر الازدهار العظيم لإنتاج الكتاب في العالم الإسلاميZ أي فـي
الوقت الذي بدأت فيه تعددية ا7راكز الثقافية الإسلامية تطرح مشـكـلات
جدية حول نشر ا7علومات ا7تعلقة بالإنجازات العلمية وا7ؤلفات الأدبية بعد
أن أصبحت ا7علومات التي تسمع في بلاط الخليفـة أو فـي ا7ـدارس غـيـر
كافيةZ ولدت الحاجة إلى إنجاز مؤلفـات مـرجـعـيـة. وهـكـذا كـان لا بـد مـن
تسجيل وترتيب عناوين عدد كبير من الكتبZ سواء تلك التي ألفها العرب أو
التي ترجمها العرب عن اللغات الأخرى كاليونانيـة والـسـريـانـيـة والـهـنـديـة

وكان لا بد أيضا من توفير ا7عطيات حول مؤلفي الكتب ومحتوياتها.
وقد كان فضل الريادة في هذا العمل العظيم لابن الند�Z الذي ولد في

بغداد وعاش في القسطنطينية.
 م ألف كتابه ا7عروف «الفهرسـت» الـذي سـجـل فـيـه كـل٩٨٧ففي سـنـة 

ا7ؤلفات العربية بالإضافة إلى مـؤلـفـات الأ¬ الأخـرى الـتـي تـرجـمـت إلـى
العربية. وفي مقدمة كتابه يطرح ابن الند� بوضوح كبير الهدف من عمله:
«هذا فهرست كتب جميع الأ¬Z من الـعـرب والـعـجـمZ ا7ـوجـود مـنـهـا بـلـغـة
Zوأخبار مـصـنـفـيـهـا وطـبـقـات مـؤلـفـيـهـا Zالعرب وقلمها في أصناف العلوم
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وأنسابهمZ وتاريخ موالدهمZ ومبلغ أعمارهمZ وأوقات وفاتهمZ وأماكن بلدانهم
(×٢)ومناقبهم ومثالبهمZ منذ ابتداء كل علم اخترع وإلى عصرنا»

ومن ا7ثير أن ابن الند� يزودنا أيضا با7عطيات عن هواة جمع الكتـب
في ذلك الوقت وعن مكتباتهمZ وحتى عن ا7زايدات التي كانـت تـقـام حـول

الكتب.
Zوقد ألفت فيما بعد مؤلفات مشابهة خلال القرن الحادي عشر ا7يلادي
zولكن ليست لها تلك القيمة التي �تاز بها «فهرست» ابن الند�. ومن ب

 م)Z حيـث١٠٦٧-٩٥٥ ((×٣)هذه ا7ؤلفات لا بد أن نذكر «فـهـرسـت» الـطـوسـي
 مؤلف من كل مجالات العلم والدين والأدب إلخ. وقد ظهرت٩٠٠تذكر فيه 

مؤلفات ببليوغرافية من هذا النوع في الأندلس الإسلاميةZ ولا بد أن نخص
 م). ففي هذا الكتاب يذكر١١٧٩- ١١١٠بالذكر «فهرست» ابن خير الأشبيلي (

 مؤلف في اللغة العربية في مجال الأدبيات الدينية وا7عاجم والشعرالخ.١٤٠٠
وفي الواقع أن أهمية هذه ا7ؤلفات الببليوغرافية كانت كبيرة جدا في
الوقت الذي وصل فيه إنتاج الكتاب في العالم الإسلامي إلى مستوى رفيع
جداZ وفي الوقت الذي لم تعد فيه الثقافة الإسلامية تقتـصـر عـلـى مـركـز
واحد Rا كان يجعل من الصعب مـعـرفـة مـاذا يـؤلـف مـن كـتـب فـي أرجـاء

الدولة الإسلامية الواسعة.

و- الإسلام والطباعة
في الوقت الذي كانت فيه الكتب تطبع في أرجاء واسعة من آسياZ في
اليابان وكوريا والصz وبلاد الأويغور الأتراكZ بواسطة القوالب الخشبـيـة
ثم بواسطة الحروف ا7تحركةZ نجد أن إنتاج الكتاب بقي يعتمـد فـي بـقـيـة
آسيا وأوربا على النسخ بخط اليد. وكما هو معروف فإن الاكتشافات الكبيرة
في حقل الطباعةZ سواء بواسطة القوالب الخشبية ثـم بـواسـطـة الحـروف
(×٢) عدنا إلى النص العربي كما ورد على لسان ابن الند�. انظر: كتاب الفهرست للند�Z تحقيق

.٣/ص ١٩٧١رضا-تجددZ طهران 
(ا'ترجم).
(×٣) من الواضح أن ا7ؤلف يقصد هنا «فهرست كتب الشيعة» لأبي جعفر الطوسي انظر «الإعلام»

.٨٥- ٨٤ ص ٦للزركليZ ج 
(ا'ترجم)
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Zلم تصل إلى أوربا مع أن هذه الإمكانية لا �كن استبعادها �اما Zا7تحركة
لأن التأثيرات الثقافية والسلع التجارية كانت تسير باتجاهz عبر «طريـق

الحرير» ا7عروف بحركته الدائمة.
ور�ا كان السبب في عدم وصول هذه الاكتشافات إلى أوربا في العصر
الوسيط يكمن في عدم اهتمام العرب بهذه الاكتشافاتR Zا أدى الأمر إلى
تأخر انتقال هذه الاكتشافات إلى الغرب. وقد حاول الباحث الاختصاصي
بشؤون الطباعة في الشرق الأقصى ث. ف كارتر في كتابه «اختراع الطباعة
في الصz وانتشارها باتجاه الغرب» أن يبرر هذا ا7وقف للعرب بقوله إنهم
قد رفضوا لأسباب دينية أن يطبعوا كتبهم ا7قدسة بوسائل ميكانيكية Rا

أخر انتشار الطباعة من الشرق الأقصى إلى أوربا.
وفي الواقع أن العرب ا7سلـمـz قـد رفـضـوا طـبـاعـة الـقـرآن حـتـى فـي
العصور ا7تأخرة ويبدو من ا7ثير هنـا أن نـسـجـل مـا حـصـل فـي اسـتـنـبـول

 أذنا لتأسيس مطبعة فـي١٧٢٧للمدعو إبراهيم الهنغاري الذي طلـب سـنـة 
ا7دينة. وقد حصل أولا على فتوى صريحة من العلماء ترفض بشدة طباعة
القرآن على أسـاس أن هـذا يـتـعـارض مـع الإسـلام ثـم حـصـل أخـيـرا عـلـى
موافقة بتأسيس مطبعة بشرط ألا يطبع فيها القرآن. وإذا استثنينا بعض
الحالات نرى أن العرب لم يكونوا ليسمحوا بتأسيس ا7طابع في بلادهم.

. وعلى كل١٨٢٥وهكذا فقد تأخر عمل أول مطبعة في مصر إلى سنـة 
حال فإن القرآن قد بدأ في طباعته منـذ الـقـرن الخـامـس عـشـر ا7ـيـلادي
ولكن خارج ا7نطقة العربية. فقد طبع للمرة الأولى في فيينا خلال سنوات

 م بينما طبعت عدة كتب عربية أخرى في مدينة فانون بإيطاليا١٤٩٩- ١٤٨٣
 م. ومع أنه لا يوجد شك بأن موقف ا7سلمz لم يكن١٥١٤الوسطى خلال 

مشجعا لانتشار مهنة الطباعة من الشرق باتجاه الغربZ إلا أن ظهور الكتب
ا7طبوعة بالقوالب الخشبية في مصر خلال العصر الوسيط يستحق اهتماما

خاصا لأنه يعبر عن حالة غير مألوفة في العالم الإسلامي.

ز- الكتب المطبوعة بالقوالب الخشبية في مصر
في نهاية القرن التاسع عشر اكتشفت في آثار مدينة قد�ة بالقرب من
الفيوم نصوص لحوالي خمسz كتابا � إنتاجها بواسطة الطباعة بالقوالب
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العرب

 م. وكانت هذه الكتب دون استثناء مكتوبة١٣٥٠-٩٠٠الخشبية خلال سنوات 
باللغة العربية وتناولت موضوعات دينيةZ وهي اليوم محفوظة فـي ا7ـكـتـبـة
الوطنية في فيينا-حيث توجد غالبيتها وفي بقية ا7كتبات الأوربية. ولـيـس
من السهل هنا تفسير ظهور هذه الكتب ا7طبوعة في إطار حـضـارة كـانـت
ترفض طبع الكتب الدينية بوسائل ميكانيكية. ويعتـقـد هـنـا أن إنـتـاج هـذه
Zالذي كان يعتقد بالقوة الخارقة للكلمة ا7طبوعة Zالكتب كان من قبل الشعب
والذي لم يكن �لك القدرة على شراء المخطوطات بأسعارها العـالـيـة فـي

.zأسواق الوراق
وهكذا �كن أن يقال إن الأمر في مصرZ كما في أوربا لاحـقـاZ يـتـعـلـق
بالإنتاج الثقافي الدوني للشرائح الفقيرة. ومن الصعب الاعتقاد بأن إنتاج
الكتب على هذا النحو كان �ساعدة أو مباركـة رجـال الـديـنZ وهـم الـذيـن
كانوا يتميزون �وقف صارم من طبع الكتب ا7قدسة. وهناك من يعتقد أن
أمثال هذه الكتب قد طبعت في البلاد العربية والإسلامية الأخرىZ وليس
فقط في مصرZ ولكن مناخ مصر الجاف هو الذي ساعد على حفظ النصوص

التي وجدت.
إن الباحثz الاختصاصيz الذين اهتموا بهذه ا7طبوعـات الـنـادرة فـي
العالم الإسلامي قدموا براهz مقنعة �ا فيه الكفاية لتكوين رأي يقول بأن
هذه الكتب ا7طبوعة قد ظهرت بتأثير مباشر أو غير مباشر للتقنية الصينية
في الطباعة بالقوالب الخشبيةZ ولذلك فهي تعتبر جسرا مهما بz الطباعة
التي ظهرت أولا في الشرق الأقصى وبz الطباعة التي ظهرت لاحقا فـي
أوربا في نهاية العصر الوسيط. وفي الواقع أن القار� يجد نفسه مقتنـعـا
�ا يذهب إليه هؤلاء الاختصاصيونZ مع أنهم لا يستـطـيـعـون أن يـدعـمـوا
zقد تعلموا هذه التقنية من ا7سلم zمن أن الأوربي Zقوية zآراءهم ببراه
نتيجة للصلات التي كانت قائمة بينهم. وعلى الرغم أنه من الصعب إثبات
الصلة بz الطباعة ا7صرية والطباعة الأوربية إلا أنه تبقى لدينا حقيقة لا
شك فيهاZ ألا وهي أن الكتب ا7طبوعة الأولى بالقوالب الخشبية قد ظهرت

في أوربا في الوقت الذي توقف فيه إنتاجها في مصر.
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ا'ؤلف  في سطور:
د. الكسندر ستيبتشفيتش

 × باحث كرواتي معروف في تاريخ الكتابة والكتاب وا7كتبات.
× عمل فترة طويلة بعد الحرب العا7ية الثانية مديرا 7كتبة الأكاد�ـيـة

اليوغسلافية للعلوم والفنون.
 7ادة «تاريخ الكتاب وا7كتبات».١٩٧٢× بروفسور في جامعة زغرب منذ 

Zالإنـكـلـيـزيـة Zترجمت معظم أعماله إلى اللغات الغربـيـة (الإيـطـالـيـة ×
الأ7انية).

× من مؤلفاته:
.Z١٩٦٦ الطبعة الإنجليزية ١٩٦٣- فن الإليريZz الطبعة الإيطالية 

.Z١٩٦٧ الطبعة اليوغسلافية ١٩٦٦- الإليريونZ الطبعة الإيطالية 
.١٩٦٧٬١٩٧٤٬١٩٧٨٬١٩٨٤- الببليوغرافيا الإليريةZ أربع طبعات 

 z١٩٨٢- رموز العبادة عند الإليري.
ا'ترجم  في سطور:

د. محمد م. الأرناؤوط
.١٩٥٠× مواليد دمشق 

× ماجستير ودكتوراه في
الــــتــــاريــــخ الحـــــديـــــث مـــــن

يوغسلافيا.
× أستاذ مساعد للتـاريـخ
الحـديـث فـي قـسـم الـتــاريــخ

بجامعة اليرموك.
× يـشـتــغــل فــي الــتــاريــخ
الحضاري لبلاد البلقان وبلاد
الشام في العصر العثماني.

× لــه عــدة أبـــحـــاث فـــي
المجلات العلمية ا7تخصصـة
وشـارك فـي عـدة مــؤ�ــرات

دولية.

تاريخ الكتاب
(القسم الثاني)

تأليف: د. الكسندر ستيبتشفيتش
ترجمة: د. محمد م. الأرناؤوط

الكتاب
القادم
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× من كتبه ا7نشورة:
.١٩٨٧- تاريخ بلغراد الإسلاميةZ الكويت 

.١٩٩٠- ملامح عربية إسلامية في الأدب الألبانيZ دمشق 
.١٩٩٠- الوجه الآخر للاتحاد والترقيZ ترجمة وتقد�Z إربد 

.١٩٩١- دراسات ووثائق حول الدفشرمةZ ترجمة وتقد�Z إربد 
- معطيات عن دمشق وبلاد الشام الجنوبية في نهاية الـقـرن الـسـادس

.١٩٩٢عشرZ إربد-دمشق 
.١٩٩٢- الإسلام في يوغسلافيا-بيروت 



تحت هذا العنوانZ أو بعناوين مشابهةZ صـدرت فـي أوربـا خـلال
القرن العشرين حوالي عشرة كتبZ ولكن أهمـهـا دون شـك هـو هـذا
الـكـتـاب الـذي صـدر لـلــبــروفــيــســور الــيــوغــســلافــي د. الــكــســنــدر
ستيبتشفيتشZ الذي يعتبر من الخبراء ا7ـعـروفـz فـي مـجـال تـاريـخ

الكتاب وا7كتبات.
ففي هذا الكتاب الضخم يعيد ا7ؤلف الاعتبار للشرق نظرا للدور
الكبير الذي كان له على مر العصور. وهكذا لم يعد الشرق يحتل عدة
صفحاتZ بل أصبح هنا يحتل عدة فصول وأصبح للعرب فصل خاص
بهم تقديرا للمكانة الكبيرة التي شغلها الكتاب لـديـهـم. ومـن نـاحـيـة
أخرى فإن ميزة هذا الكتاب تكمن في أنه يتخذ تاريخ الكتاب كمفتاح

ليعرفنا على جوانب هامة في تاريخ الحضارة الإنسانية.
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